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إلى أحب الخلق لقلبي، إلـى مـن تتـوق بالـشوق لرؤيـاه عينـاي،                
  . الأغر الحنون وتتشـوف لشفاعته نفسي، إلى رسول االله

  .إلى والدتي حفظها االله

  .ه االلهإلى والدي رحم
  .إلى رفيقتي دربي ثبتهما االله على الحق
  .إلى أولادي نور االله بالقرآن صدورهم 

  .إلى إخواني وأخواتي الأعزاء سدد االله على الحق خطاهم
  .إلى أرواح شهدائنا الأبرار

  .إلى كل من سلك طريق العلم ليقْرب به إلى االله
  
  

                                             
                                                إلى هؤلاء جميعـاً

  أهدي أثارة من العلم المتواضع
  
  



 ب 

وتقدير شكر 

  .والصلاة والسلام على خير من وطأ الثرى.الحمد الله وحده

  :أما بعد

لا (وقـول الرسـول     ،}12لقمان{ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُر لِنَفْسِهِ    :امتثالاً واستجابةً لقوله تعالى   
أعـرب عـن شـكري وتقـديري وعرفـاني بالفـضل                      .(1))يشكر االله من لا يـشكر النـاس       

 الذي تفضل علي رغم أعبائه الكثيرة بقبوله الإشراف على          وليد حسن العامودي  :لفضيلة الدكتور 
جـزاه  ،شرافوإسداء النصح والتوجيه طوال فترة الإ     ،ولما بذله من جهد في قراءتها     ،هذه الرسالة 

  .االله عني خير الجزاء

  :كما وأتقدم بعظيم الشكر والاعتراف بالفضل والامتنان لمناقشي الفاضلين

  .زكريا الزميلي                حفظه االله:فضيلة الدكتور

  .زهدي أبو نعمة             حفظه االله:وفضيلة الدكتور

جيه وملاحظات لتخرج في أفضل صـورة       وعلى ما أبدياه من تو    ،لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة   
  .فجزاهما االله عني خير الجزاء، ممكنة

ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تقديري للجهود الراقية التي تبذلها الجامعـة الإسـلامية بـصورة              
ممثلة بأساتذتها الكرام من كافة التخصصات على الجهد        ،وكلية أصول الدين بصورة خاصة    ،عامة

وإرشاده إلى طريق الحق والخير؛لنصرة هذا الـدين        ،جيل بالثقافة الإسلامية  المبذول لتثقيف هذا ال   
أو قدم لي خدمة أو     ،أو أعارني كتابا  ،وأقدم شكري ودعائي إلى كل من أسدى إلي معروفًا        .العظيم

وجزاهم االله عني خير    ،فلهم مني جميعا كل شكر وتقدير     ، أو دعا لي في ظهر الغيب     ،أبدى تشجيعا 
أسأل االله القبـول لمـا      ،وأخيرا. المولى أن يجعل عملهم الصالح في ميزان حسناتهم        الجزاء سائلاً 

  .قمت به إنه نعم المولى ونعم النصير

  
  

                                                
جاء في الشكر لمن باب ما ،في كتاب البر والصلة) 4/339(والترمذي ).7939,8019,9034/:2(أخرجه الإمام  أحمد في مسنده) 1(

 "صحيح :"قال الشيخ الألباني".حديث حسن صحيح : " وقال الترمذي،)1954:(حديث رقم، أحسن إليك



 ت 
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  
ونطقـت  ،وشمل الموجوداتِ عميم كرمهِ وجـودهِ     ،الحمد الله الذي شهدت الكائناتُ بوجوده     

وتناغـت  ،وتخاطبت الحيواناتُ بلطيفِ صنعتهِ   ،وأعربت العجماواتُ عن حكمتهِ   ،الجماداتُ بقدرته 
  وإن مـن شـيء إلا يـسبح        ،كلٌ بـاذلٌ جهـده    ،وتلاغت وحوشُ القفارِ بتفريده   ،بتوحيدهالأطيار

مـن يهـده االله   ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا       ،بحمده
وأشـهد أن   ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه           .ومن يضلل فلا هادي له    ،فلا مضل له  

  .ولهمحمداً عبده ورس

  :   أما بعد

  فإن أصدق الحـديث كـلام االله                              

    ]  قـال  ، ،فنور االله  يدخل في الصدور ويظهر على الوجـه الحبـور      ]42فصلت

ــالى  :تعـ                               

                         }49، المائدة {  

ولأن الخـوض فـي     .كتاب هذا شأنه لجدير أن يأخذ بلب العلماء فضلاً عن جهدهم إلى كل خير             
 : دعانا االله ورسوله لتدبره فقـال فقد،علومه المتنوعة فيه شرف لنا             

                }وقال  ،}29سورةص)       خيركم مـن تعلـم القـرآن

 حيـث ،لذلك أقبل الصغير على حفظه والعالم على فهمه وتفسيره على مر العـصور            )1().وعلمه
وفي العصر الحديث ظهرت تفاسير أضـافت       .تنوعت علومه واختلفت في  الجمال درره وفنونه       

  :ومن هنا كانت هذه الدراسة بعنوان.أبعادا جديدة للتفسير

  .تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من  سورة  التغابن إلى سورة الناس  
  
  

                                                
 ).9/74(فتح الباري-)1919 /  4(،باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه،في كتاب فضائل القرآن/ صحيح البخاري )1(

  



 خ 

  : أهمية الموضوع  
كريم ولا يخفى أن الشيء يشرف بشرف متعلقـه و لمكـان هـذا     تعلق هذا البحث بالقرآن ال   -1

كـان هـذا التوجـه إلـى     ،الكتاب في قلوب المسلمين وارتباطه بنجاة البشرية في الدنيا والآخرة       
  .دراسته وتدبره

في أن تنوع القراءات يقوم مقام تعـدد الآيـات،فتنوع          : تكمن أهمية القراءات في علم التفسير      -2
وع في المعاني،وزيادة في الأحكام،وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدئ مـن      القراءات تبعه تن  

 .جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز في معانيه وأحكامه

 تناول هذا الموضوع بهذا الشكل فيه رد على المستشرقين،الذين يتربصون بالأمة الإسـلامية         -3
،للطعن فـي القـرآن مـن خـلال تنـوع           وكتابها أشد التربص،لنفث سمومهم ونشر شـبهاتهم      

إن في تنوع القراءات البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كـلام            :قراءاته،لنقول لهم 
فإن هذا التنـوع    ،ما لا يخفى على ذي لب سليم      ،االله وعلى صدق من جاء به،وهو رسول االله         

 إلى تضاد،بل القرآن كله على تنوع       في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء،ولا         
قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد فـي علـو            

 .الأسلوب والتعبير

  :أسباب اختيار البحث 
 المشاركة في خدمة هذا الكتاب العزيز و حرصا مني على أن أسجل اسمي في قائمـة مـن                   -1

لناس إليه،ويمكن القول بأن هذا السبب هو أهم الأسباب التـي أدت            ذب عنه و شارك في هداية ا      
  .إلى انشراح الصدر و قوة العزم على خوض غمار البحث في هذا الموضوع

 الرغبة في أن يأخذ هذا الموضوع حقه من البحث كدراسة علمية منهجية شـاملة،فهو علـى             -2
 . منهم لتوجيه القراءات والاحتجاج لهاأهميته لم يأخذ حقه من اهتمام علمائنا وإن تعرض الكثير

حفظه االله،الـذي طالمـا     "وليد العامودي "الدكتور/وأخص منهم مشرفي  ،تشجيع مشايخي وأساتذتي  
  .شجعنا في أثناء الدراسة الأكاديمية لمثل هذا الموضوع

 الرغبة في دراسة الأمور المعاصرة ممـا لـه علاقـة بـالإقراء والقراءات،فالموضـوع                        -3
اهتمامي بعلم القراءات   .ذا العرض جديد وإن كانت أصوله موجودة في كتب التفسير والقراءات          به

 .والتجويد مما يقوي الرغبة في إتقان التخصص والتعمق فيه إذ نحن اليوم في زمن التخصصات

 إتمام البحث في هذا الموضوع،وبذلك يكون هذا الموضوع قد خُدم على أيدي طـلاب قـسم                -4
من بداية المصحف الشريف إلـى      - بغزة   –م القرآن وطالباته،في الجامعة الإسلامية    التفسيروعلو

  .آخره
  
 



 د 

 :أهداف البحث  
 يهدف هذا البحث إلى دراسة الكلمات القرآنية التي قرئت على أكثر من وجه،ومحاولة تفسير               -1

حـدة و بيـان   المقاطع التي وردت فيها تلك الكلمات من خلال القراءات المختلفة في الكلمـة الوا  
  .الارتباط الوثيق بين تلك القراءات في التفسير

 الكشف عن الأسس والضوابط المعتبرة التي عول عليها علماء القراءات فـي اختيـارهم أو             -2
  .احتجاجهم لقراءة ما،مع دراسة تطبيقية ترسخ ذلك المنهج لدى الباحثين نظريا وعمليا

لاب العلم الشرعي،بأن تفسير القرآن الكريم لم يتوقـف          تأكيد حقيقة واقعية لكل الباحثين وط      -3
عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسـلامي،وخير دليـل علـى ذلك،هـذا اللـون الجديـد مـن         

  .التفسير،حيث تفسير القرآن بالقراءات القرآنية المتنوعة
 

 :منهج البحث 
  -:سلك الباحث في بحثه المسلك الآتي 

  :الناحية العلمية 
 يدي الرسالة تعريفات موجزة لمصطلحات وفروق مهمة في علم القراءات،ولكني            قدمت بين  -1

لم استقص كل المصطلحات والفروق،وإنما اقتصرت على ما يكثر دورانه،وهذا مـسلك علمـي              
منهجي يحسن اتباعه والتزامه في سائر العلوم والتخصصات فإن الفهم السليم مرهون بالتـصور             

 .السليم

ء وأقوالهم من مصادرها الأصيلة ما أمكنني ذلك وحاولت التأكـد مـن              عرضت آراء العلما   -2
النقول التي نقلتها من كتب غير أصحابها عند تعذر نقلها من كتبهم،وذلك بمقابلتها عند عثـوري                

 .عليها في مراجع أخرى

 آثرت أن يكون منهجي في تفسير الآيات بالقراءات القرآنية مثل مـنهج مـن سـبقني مـن                  -3
 -:لك حفاظًا على توحيد الموضوع وكأنه كتاب واحد،فكان المنهج كالتاليالإخوة،وذ

 . كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة مشكلة برواية حفص عن عاصم-أ

 . بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة-ب

 .تب اللغة الأصيلة بيان المعنى اللغوي للقراءات الغريبة بالرجوع إلى ك-ت

 . تفسير الآية تفسيرا مجملاً،مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير-ث

 بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وكنت أحاول من خـلال هـذا المقطـع مـن                  -ج
الفصل،أن أبين الجمع بين القراءات وذلك بالرجوع إلى كتب أخرى تناولت الموضـوع،وأجتهد             

  .ل إلى الصواب ما استطعتللوصو
 



 ذ 

  :الناحية الشكلية 
 جعلت البحث متنًا وحاشية؛المتن للموضوع وخطته،والحاشية للتخـريج وترجمـة الأعـلام             -أ

 .والإحالات والتعليقات

 . التزمت تصغير خط الحاشية عن الخط الأصلي لدى البحث مبالغة في التمييز بينهما-ب

 :توثيق عملي في البحث كالتالي

 .زو الآية إلى موضعها سورة و رقما  ع-1

 . تخريج الحديث من مواضعه الأصيلة مع الحكم عليه-2

 . بيان المصدر أو المرجع بالصفحة والجزء إن وجد-3

 .  إزالة الإشكال عن الكلمات الغريبة ما استطعت-4

 .  ترجمة الأعلام المغمورين بما يكفي التعريف بهم-5

وقد استعملتها أيضا عند الإحالة لمن يريـد  "انظر:"هذه الدلالة بقولي  توثيق المقتبسات مصدرا     -6
 .الاستفادة وتجنبا للإطالة

  . أعددت فهارس خاصة بالموضوع لكي تسهل عملية المطالعة في البحث-7
 

  :  الجهود السابقة 
      هذا الموضوع من المواضيع الحديثة ولم يتطرق إليه الباحثون بمثل هذا التـصنيف سـوى              

وقد بدأ هذا الموضوع بتفـسير سـورة الفاتحـة          - بغزة   –إخوة لي من أبناء الجامعة الإسلامية       
والبقرة وآل عمران ثم تتابع الإخوة والأخوات من أبناء كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية               

 للبحث والتفسير لسور أخرى وقد كان لي شرف تكميل هذا الموضوع حيث تناولـت               – بغزة   –
  .ثي تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من سورة التغابن إلى سورة الناسفي بح

  

  :خطة البحث 
  :و يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة،وتشتمل المقدمة على ما يلي

  .أهمية الموضوع 
 .أسباب اختيار البحث 

 .أهداف البحث 

 .منهج البحث 

  .الجهود السابقة
 
 
 



 ر 

  :التمهيد 
  :مباحث في علم القراءات ويشتمل على 

  .تعريف القراءات لغة و اصطلاحا: المبحث الأول  
  .والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات،نشأة علم القراءات و تطوره: المبحث الثاني 
  .التعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم: المبحث الثالث 
 .القرآنية عند العلماءمفهوم الاختلاف في القراءات :  المبحث الرابع

أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف الواجـب والخـلاف            : المبحث الخامس 
  .الجائز

 .والفرق بين جمعها وتركيبها، تعدد القراءات و فوائدها أهمية: المبحث السادس

 .تفسيرمعني التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات على ال -:المبحث السابع 

  :الفصل الأول 
  :وذلك كالتالي).نوح(إلى آخر سورة)التغابن( التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

  قراءات   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة لل- المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات هـ-د
  

  : الفصل الثاني 
  :وذلك كالتالي)المرسلات(إلى آخر سورة)الجن(التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

 التفسير الإجمالي للآية المتـضمنة للقـراءات          - المعنى اللغوي للقراءات   ج      - القراءات  ب   -أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات  هـ-د
  

  :الفصل الثالث 
  :وذلك كالتالي)الانشقاق(إلى آخر سورة)النبأ( التفسير بالقراءات القرآنية العشر،من سورة

  . ن يدي كل سورة التقديم بي:المطلب الأول
  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 

   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات  - المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات- العلاقة التفسيرية بين القراءات هـ-د



 ز 

  : الفصل الرابع 
المتضمنة للقـراءات   )الناس(إلى آخر سورة  )بروجال(التفسير بالقراءات القرآنية العشر، من سورة     

  :وذلك كالتالي.العشر
  .  التقديم بين يدي كل سورة:المطلب الأول

  : وسيتناول الحديث عن:المطلب الثاني 
   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات  - المعنى اللغوي للقراءات  ج- القراءات  ب-أ
  . الجمع بين القراءات-ت هـ العلاقة التفسيرية بين القراءا-د
  

  : الخاتمة 
  .وتشتمل على أهم نتائجه وكذلك التوصيات والمقترحات 

  : الفهارس والمراجع وجعلتها ستة فهارس 
  .فهرس الآيات القرآنية

 .فهرس الأحاديث النبوية الآثار

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس المصادر المراجع 

 .  فهرس الموضوعات 
 

                       و االله ولي التوفيق و هو حسبي و نعم الوكيل                    
  

                                                وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  صابر بن محمد أحمد/                                                     الباحث

 



 التمهيد
  

  علم القراءات وفوائدهاويشتمل على مباحث في 

  
  .تعريف القراءات لغةً و اصطلاحاً : المبحث الأول  

  .والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات ، نشأة علم القراءات و تطوره: المبحث الثاني 

  .التعريف بالقراء العشرة و أشهر رواتهم : المبحث الثالث 

 .ة عند العلماء مفهوم الاختلاف في القراءات القرآني: المبحث الرابع

أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف الواجب والخـلاف           : المبحث الخامس 

  .الجائز 

 .أهمية تعدد القراءات و فوائده والفرق بين جمعها وتركيبها : المبحث السادس

 .معني التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات على التفسير: المبحث السابع 
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  المبحث الأول  
   تعريف القراءات لغةً و اصطلاحاً 

:القراءات لغةً: أولاً  
واسـم الفاعـل    ،والمصدر السماعي لها من الفعل الثلاثـي قـرأ        ،هي جمع قراءة    

قـال  .)1(والجمـع والـتلاوة   ،وتـأتي بمعنـى الـضم     ،وقـارئون ،وقرأة،ويجمع على قراء  ،قارئ
قـال ابـن    .)2("ها إلـى بعـض فـي الترتيـب        القراءة ضم الحروف والكلمات بعـض     :"الراغب
 إِن علَينَـا  :وقــوله تعـالى ".جمعته وضممت بعضه إلى بعض:وقرأت الشئ قرآنا ":)3(منظور

 آنَهقُرو هعمج}17القيامة{جمعه وقراءته :أي،   آنَهقُر فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَر}وقال .)4(قراءته: أي }18القيامة
وقـال  .)5("كتـاب واقترأته،وأقرأتـه غيري،وهـو مـن قـرأت الكتـاب           قرأت ال :"الزمخشري

الملاحظ .)7( "قراءةً وقُرآنًا،فهو قارِئ من قَرأَةٍ وقُراءٍ وقارِئين تَلاَه.القُرآن التَّنْزيلُ:")6(الفيروزأبادي
  .أن كلامهم يدور حول الضم والجمع والتلاوة لهذه اللفظة-رحمهم االله-من كلام العلماء

  

:القراءات اصطلاحاً: نياً ثا  
وقـد وجـد   .استُعملت لَفظة قراءة للتعبير عما قام القراء عليه في أداء الـنص القرآنـي         

الاصطلاح سبيله إلى هذا المعنى اللغوي،فأصبحت كلمة قراءة إذا أُضيفت إلى واحد من أعـلام               
لم بكيفية أداء كلمـات     ع"أنها)8(لذلك عرفها ابن الجزري   .القراء تدل على منهج معين لهذا القارئ      

دل التعريف على خـروج النحـو واللغـة         :"ضياء العتر .يقول د ...قرآن واختلافها بعزو الناقلة   ال
العالم بها رواها مشافهة؛فلو حفظ التيسير      :والمقرئ)9(."القراءات والتفسير،وما أشبه ذلك؛من علم   

                                                
 .قرى: مادة) 78  /5(معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن ابن فارس : انظر) 1(

  ). 238/ 2( للأصفهاني -مفردات ألفاظ القرآن) 2(
بغية الوعاة في طبقات اللغويين :انظر(هـ711توفي سنة،محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور  :هو )3(

   ).1/248( للسيوطي -والنحاة
 .قرأ: مادة) . 1/128(لابن منظور-لسان العرب: انظر) 4(

  http://www.alwarraq.com موقع الوراق) 371 / 1(أساس البلاغة  للزمخشري ) 5(
توفي ’ العلامة مجد الدين أبو الطاهر ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة،هو محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي) 6(

 ).5/241(وانظر الأعلام -)1/273( بغية الوعاة -سنة ست عشرة وثمانمائة 

  ).1/62(القاموس المحيط : انظر) 7(
لـه كتـب   ،ألف في التفسير والحديث والفقه والعربيـة ،أبو الخير،محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري    :هو) 8(

ت غاية النهاية في طبقـا    :انظر. هـ833توفي سنة   .وغاية النهاية في طبقات القراء    ،أشهرها كتاب النشر في القراءات العشر     ،كثيرة
  ) .1/247( ابن الجزري:القراء

 ) .294 (- للعتر-الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها) 9(

http://www.alwarraq.com
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سلاً؛لأن في القراءات أشياء لا تُحكم      ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافِهه من شُوفه به مسل            ،مثلاً
 فـي خلاصـة     – حفظـه االله     –عبد الرحمن الجمل    .د،وظني بما ساقه  .)1(إلا بالسماع والمشافهة  

هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء وتـلاوة     "بأن القراءات :حيث قال ،ما فيه غناء  :القول في ذلك  
وذلـك  ،ورفعا للحرج عنها،سيرا على الأمة تي– جل ذكره    –والتي أنزلها االله    ،ألفاظ القرآن الكريم  

وعلمـه  ،بالأوجه المختلفة مـن عنـد االله تعـالى   ،وكيفية أدائه،ونصه،أن القرآن الكريم نزل لفظه 
  الذي قام بدوره فعلمه بالكيفية نفسها التي تلقاها عن جبريـل              رسولنا محمدا    جبريل  

كيفيـة نفـسها التـي تلقـوه عليهـا          للصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعـين وعلمـوه بال         
ثم إن هذه الاختلافـات التـي بـين         ".وهكذا إلى وقتنا الحاضر   ،وعلمه التابعون لأتباعهم  ،للتابعين

الرواة في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته يعزوها كل راوٍ بسنده عمن تلقى عنهم مسلسلاً إلـى                 
  .وعلته،الاختلافحيث يظهر من خلال قول الجمل بيان .))2النبي الكريم 

 
  

  ):قراءة(الأصل الشرعي لكلمة : ثالثًا

ثم من النصوص التي أشارت إليها كتـب        ،نستطيع أن نؤصل لشرعية الكلمة من القرآن      
  :الصحاح

  

 :القرآن الكريم : أولاً
ه فَـاتَّبِع  فَـإِذَا قَرأْنَـا  وقوله تعالى}1العلق{ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ  :من قوله تعالى

آنَهقُر} 18القيامة{وقوله تعالىؤْمِنِينا كَانُوا بِهِ مهِم ملَيع أَهفَقَر }وقوله تعـالى }199الشعراءإِذَاو 
 .}45الإسراء { قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُورًا 

 

  :ثانياً من السنة
 يقُولُ سمِعتُ هِشَام بن حكِيمٍ يقْرأُ       ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بنِ الْخَطَّابِ        

،فَاستَمعتُ لِقِراءتِهِ فَإِذَا هو يقْرأُ علَى حـروفٍ كَثِيـرةٍ لَـم            سورةَ الْفُرقَانِ في حياةِ رسولِ اللَّهِ       
فَكِدتُ أُساوِره في الصلاَةِ فَتَصبرتُ حتَّى سلَّم فَلَببتُه بِرِدائِهِ فَقُلْتُ من أَقْرأَك،            نِيها رسولُ االله    يقْرِئْ

 قَـد  للَّـهِ  ،فَقُلْتُ كَذَبتَ فَـإِن رسـولَ ا  أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ:قَالَ.هذِهِ السورةَ الَّتِى سمِعتُك تَقْرأُ  
 فَقُلْتُ إِنِّى سـمِعتُ هـذَا يقْـرأُ         أَقْرأَنِيها علَى غَيرِ ما قَرأْتَ،فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ           

فَقَرأَ علَيهِ الْقِراءةَ .شَام أَرسِلْه اقْرأْ يا هِ    :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  .بِسورةِ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تُقْرِئْنِيها     
فَقَـرأْتُ الْقِـراءةَ الّتـي      ).اقْرأْ يا عمر  (ثُم قَالَ ).كَذَلِك أُنْزِلَتْ (:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  .الَّتِى سمِعتُه يقْرأُ  

                                                
 ).13 (-لابن الجزري:منجد المقرئين ومرشد الطالبين) 1(
 .رسالة ماجستير) 4(عبد الرحمن الجمل .د \منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره :انظر  )2(
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لَ علَى سبعةِ أَحرفٍ فَاقْرءوا ما تَيسر       ،إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِ   )كَذَلِك أُنْزِلَتْ (:أقرأني،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
1()مِنْه(       النَّبِى بٍ أَننِ كَعب ىأُب نوع     ٍنِى غِفَاراةِ بأَض عِنْد رِيلُ    " كَانجِب قَالَ فَأَتَاه    فَقَـالَ إِن 

أَسأَلُ اللَّه معافَاتَه ومغْفِرتَه وإِن أُمتِى لاَ تُطِيقُ        :(الَفَقَ.اللَّه يأْمرك أَن تَقْرأَ أُمتُك الْقُرآن علَى حرفٍ       
ذَلِك.(   َةَ فَقَالالثَّانِي أَتَاه نِ فَقَالَ         :ثُمفَيرلَى حع آنالْقُر تُكأَ أُمتَقْر أَن كرأْمي اللَّه إِن):   افَاتَهعم أَلُ اللَّهأَس

 و تَهغْفِرمو    تِى لاَ تُطِيقُ ذَلِكأُم إِن.( َالثَّالِثَةَ فَقَال هاءج ثُم):  لَـىع آنالْقُر تُكأَ أُمتَقْر أَن كرأْمي اللَّه إِن
 ـ ).أَسأَلُ اللَّه معافَاتَه ومغْفِرتَه وإِن أُمتِى لاَ تُطِيـقُ ذَلِـك    :(فَقَالَ).ثَلاَثَةِ أَحرفٍ  ج ـةَ  ثُـمابِعالر هاء

علَى سبعةِ أَحرفٍ فَأَيما حـرفٍ قَـرءوا علَيـهِ فَقَـد              الْقُرآن إِن اللَّه يأْمرك أَن تَقْرأَ أُمتُك     :(فَقَالَ
آنِ فَقَالَ من أَقْرأَكَها وعن أَبِي قَيسٍ قَالَ سمِع عمرو بن الْعاصِ رجلاً يقْرأُ آيةً مِن الْقُر      .)2()أَصابوا

َـد أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ     : قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ   علَى غَيرِ هذَا فَـذَهـبا إِلَى رسولِ اللَّهِ         فَـق
يـا  :هكَذَا أُنْزِلَتْ فَقَالَ الآخَر: هِ  آيةُ كَذَا وكَذَا ثُم قَرأَها فَقَالَ رسولُ اللَّ       ،أَحدهما يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ

 فَقَالَ أَلَيس هكَذَا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ هكَـذَا أُنْزِلَـتْ فَقَـالَ               رسولَ اللَّهِ فَقَرأَها علَى رسولِ اللَّهِ       
 ذَلِك قَرأْتُم فَقَد أَحسنْتُم ولا تَماروا فِيهِ        إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ فَأَي):       رسولُ اللَّهِ   

ففي هذه الآيات والأحاديث جاءت لفظة القراءة واضحة فـي          )3()فَإِن الْمِراء فِيهِ كُفْر أَو آيةُ الْكُفْر      
ودرجت عليه القراء من بعد ذلك حتـى وصـلت إلـى    .بيان أسبقية القرآن والسنة في استخدامها     

واشتهر من الصحابة   ،قراءة زيد :أي،حرف زيد :ومعنى قولنا ")4(يقول مكي بن أبي طالب    عصرنا  
وقد تركـت  :وقراءة ابن مسعود،قال مكي   ،قراءة أبي،وقراءة زيد بن ثابت    :قارئون كثير،فكان يقال  

حيـث لـم   .المعنى القديم عن الجديدأن دور القراءات اختلف في   :والملاحظ.)5("قراءة ابن مسعود  
  .ابي كباقي القراء بأصول وفرشينفرد الصح

هي قواعد التزم بها كل قارئ وتميز بها عن غيره كالمد والإمالة للألفات وتحقيـق          : الأصول -1
  .الهمزات وغير ذلك

وهي الكلمات القرآنية التي قرأها كل قارئ بكيفية نسبت إليه سواء انفـرد بهـا أو                : الفرش –  2
حيـث لا   رش عند الأداء على مواضـعها الآيات،      ا تف  لكونه وتسمي فرشًا شاركه غيره من القراء،   

  .تندرج تحت ضابط يجمع بينها
                                                

ومسلم ).9/23(فتح الباري).4705(حديث)4/1909(أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب،ائل القرآنأخرجه البخاري في كتاب فض) 1(
  ).819(حديث رقم . بيان أن القرآن على سبعة أحرف:باب.كتاب صلاة المسافرين وقصرها).1/561(في صحيحه

سنن )821(حديث . آن على سبعة أحرفبيان أن القر: باب. كتاب صلاة المسافرين وقصرها) . 1/562 (- أخرجه مسلم في صحيحه)2(
  ). 1478( حديث. أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب. في كتاب الصلاة ) 1/466(-انظر سنن أبي داود )490 /  2( -النسائي

 ).355 /  29( مسند أحمد  )3(
أستاذ القراء ،العلامة المقرىء، طبيأبو محمد القيسي المغربي القيرواني ثم الأندلسي القر،مكي بن حموش بن محمد بن مختار:  هو)4(

لأبي :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  ،)2/309(غاية النهاية   :انظر.هـ437وتوفي سنة   ،هـ355ولد سنة   .. والمجودين
  ) .394ص(عبد االله الذهبي 

 ".الإبانة"وحيث يرد سأشير إليه ب )71(لمكي بن أبي طالب ص: عن معاني القراءات-الإبانة :  انظر)5(
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  المبحث الثاني
  نشأة علم القراءات و تطوره والفرق بين الأحرف السبعة  والقراءات

اختُصت به هذه الأمـة دون  ،علم القراءات علم جليل،سواء على صعيد الرواية أو الدراية  
 أحيط بالعناية واكتُنف بالرعاية فحوفظ على تراكيبـه وكلماتـه           الأمم،بل لم تعرف البشرية كتابا    

مع إتقان متنها في التلقي والتلقين،ودقة بالغة في الأخـذ          ،وكيفية ترتيلهِ بلهجاته  ،وحروفه وحركاته 
ولهذا كان القرآن الكريم حجة فـي اللغـة والقـراءات ومـوئلاً     ،والأداء مثل هذا الكتاب المعجز 

وبـذلوا  أنفـسهم     ،الذين تجردوا لحفظـه   ،غرابة أن يقيم االله له الأئمة الثقات      فلا  ،للهجات العرب 
والتي يكمـن فيهـا     )1(أو سكون ،فما غفلوا عن حركة منه    ، حرفًا حرفًا  فتلقوه من النبي    ،لإتقانه

 :حيـث يقـول   ،كيف لا وقد تكفّل االله بحفظه     ،أحيانا سر إعجازه               

    ]9الحجر.[  
  

  )3(:لقراءات وتطورها)2(بداية علم: أولاً
مرت القراءات القرآنية منذ نشأتها بعصور متنوعة في الاختلاف والتداخل والتطور إلى            

  -:أن وصلت إلينا بالوجه الذي نراه الآن كما يلي
  
  

  : وصحبھزمن رسول االله  -1
     كان القرآن الكريم شغل النّبي ا فـي تعهـده وتكـراره والائتمـار        فلـميـأل جهـد 

بأوامره،والانتهاء عن نواهيه،والاعتبار بمواعظه وقصـصه،والتأثر بأمثالـه وحكمـه،والتأدب          
حيث كان يحث أصـحابه  ،وبلغت عنايته به مبلغًا عظيما ،)4(بآدابه،وأخلاقه،وتبليغه إلى الناس كافة   

 كَان رسولُ اللَّـهِ  :(أنه قالثْمان بن عفان   فعن ع ،على الدقة والعناية بالآيات؛خوف الاختلاط    
                  ـضعا بعد ءهِ الشَّيلَيلَ عإِذَا نَز دِ فَكَانداتُ الْعذَو روهِ السلَيتَنْزِلُ ع وهو انمهِ الزلَيأْتِي عا يمِم

        وراتِ فِي السؤُلاءِ الآيوا هعقُولُ ضفَي كْتُبي كَان نـهِ          ملَيلَتْ عإِذَا نَزكَذَا وا كَذَا وفِيه ذْكَرةِ الَّتِي ي

                                                
  ).1/6( النشر في القراءات العشر: انظر )1(
تدل على الحدوثَ، أو تطلق الكلمة على ما هو حادث بذاته،فلا يجوز إطلاقها أو إضافتها إلى القـراءات المتـواترة      :كلمة نشأة ) 2(

 .صفات وكيفيات لكلام االله–لأنها
 .ليف فيها والأساليب التابعة لهاالمقصود بتطور علم القراءات مراحل تدوينها وكثرة التأ) 3(

موقـع الإسـلام    .عن نزول القرآن الكريم والعناية به لعبد الودود مقبول حنيـف          : نقلا) .396(المدخل لدراسة القرآن الكريم     ) 4(
)(http://www.al-islam.com   

http://www.al-islam.com
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حتى وصل الصحابة للذروة    ،)1()فَيقُولُ ضعوا هذِهِ الْآيةَ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا          ،الآيةَ
حيث بزغ فجر علمِ    ، خاصة بعد نزول الأحرف السبعة في المدينة       في العناية بالقرآن في عهده      

وقد ،فكان يقرئ كل صحابي بما يسهل عليه في النطق        ،وبدأت بذور التميز بين الصحابة    ،القراءات
فمن الصحابة مـن    ،كما حدث بين عمر وهشام    ،نشأ من خلال القراءات التي تلقوها الخلاف بينهم       

تخصصت للقراءة  بذلك تم ظهور طائفة من الصحابة       . بأكثر ومنهم من أقرأه النبي     ،قرأ بحرف 
وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سـلام فـي       ،ومنهم سبعون قارئاً قُتلوا في بئر معونة      ،والإقراء

فـذكر مـن    .من الصحابة وغيرهم  ،من نقل عنهم شيء من وجوه القراءة      ،أول كتابه في القراءات   
ما وأبا هريـرة    الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسال           

وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابنَه عبد االله ومعاوية،وابن الزبير،وعبـد االله ابـن                 
وذكر من الأنـصار أبـي ابـن        ،السائب،وعائشة،وحفصة،وأمّ سلمة وهؤلاء كلّهم من المهاجرين     

بـن مالـك    وأبا الدرداء،وزيد بن ثابت،وأبا زيد،ومجمع بن جاريـة،وأنس         .ومعاذ بن جبل  .كعب
فهـؤلاء الـذين بلغنـا أنهـم حفظـوا          :وقد قال عنهم الإمام الذهبي    .)2(رضي االله عنهم أجمعين   

وأُخذ عـنهم عرضـا،وعليهم دارت أسـانيد قـراءة الأئمـة             في حياة النبي  ً  كاملا:أي،القرآن
أي ،)5(فالذي كُتب لم يعترهِ   .)4( متفرقا في صدور الرجال    وكان القرآن في مدة النبي      .)3(العشرة

فـأقرأ  ،في الأمصار ثم تفرق الصحابة،لا في الكتابة،نقص؛لأن الأحرف السبعة كانت في القراءة
فاختلفـت القـراءة بـذلك بـين      ،كل صحابي أهل المصر الذي نزل فيه بما تلقاه عن النّبـي             

 هذا المنهج،فكانوا يقرؤون بما تعلّموا،ثم انتـشروا فـي الـبلاد            وقد التزم الصحابة    ،الأمصار
؛فاختلفـت  لمون الناس،فعلّم كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرأ على عهـد النبـي      يع

وبعد سنة واحـدة مـن      .)6(قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علّموه          
 فـتح   في حدود سنة خمس وعشرين شهد حذيفة بـن اليمـان            : أي خلافة عثمان بن عفان     

                                                
حديث حسن صحيح،وأخرجه الإمام    وقال عقبه هذا    )3086)(5/272( سنن الترمذي،كتاب تفسير القرآن،باب ومن سورة التوبة      ) 1(

 ) .1/69( أحمد في المسند
  ).1/6( النشر)2(
 ). 1/42 (- معرفة القراء الكبار)3(
عماد زكي "الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي تقديم هاني الحاج تحقيق :انظر) 4(
 ) .44(الإبانة ) 1/65(وسأشير إليه فيما بعد بالقرطبي)18/103(خيري سعيد، المكتبة التوفيقية –

)5 (راءفيه بشيءٍ:من الع تَتَرسلا ي ى:الفَضاءروأع راءتُه:أعيرتُه مادة:ويقال عوركَع القاموس المحيط :انظر"عرى"غَشِيتُه)1690-1.(  
  ).50(دكتور شعبان محمد إسماعيلالقراءات وأحكامها ومصادرها لل: انظر) 37(الإبانة : انظر) 6(



 7

قراءتي أصـح مـن     :فوجد الناس مختلفين في القرآن،يقول أحدهم للآخر      ،)2(بيجانوأَذر)1(أَرمينية
أدرك هـذه  :يا أميـر المـؤمنين  :،فقال؛فركب حذيفة إلى أمير المؤمنين  )3(قراءتك؛فأفزعه ذلك 

  .فَنَحت القراءات بذلك منحى جديدا.)4(اختلاف اليهود والنصارى،الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب
  
  :والتخصص)5(ختصاص زمن الا-2

هذا الزمن الذي قدم التابعون علم القرآن وخصوه علـى غيره؛فـأعطوه جـل وقـتهم                
سـعيد ابـن   :ثم أخذ عن الصحابة من التابعين كثير،أمثـال     ،واهتمامهم؛فبرعوا في تخصصهم فيه   

وأبو عبد  ،والحسن البصري )7(ومجاهد بن جبر  )6(وعطاء بن يسار  ،وعمر بن عبد العزيز   ،المسيب
حتـى وصـل الأمـر      ،فاختلف تلقي التابعين عن الصحابة    .)8(وغير هؤلاء كُثر  ، السلمي الرحمن

فاختاروا لأنفسهم مـن  ،أمضوا حياتهم في التلقي وضبط القراءة   ،)9(بالتدرج إلى تفرغ أئمة أفاضل    
فكانـت أعلامـا   ،قراءات التزموا بها وداوموا عليها حتى نُسبت لهم      ،القراءات الكثيرة التي تلقوها   

فاختار من القراء   ،حتى جاء ابن مجاهد   ،وقد كَثُر عدد القراء في القرنين الثاني والثالث       .يهمتدل عل 
فأصبحت قراءة هؤلاء السبعة هي المـشهورة  ،ووافقه الناس على ذلك  ،سبعة ليسهل حفظ قراءاتهم   

  .والمتداولة بين الناس
  

فكتب القاضي  )10(هم وصح لديهم   ثُم انتَدب الناس لتأليف الكتب في القراءات،بحسب ما وصل إلي         
كتابا في القراءات جمـع فيـه قـراءة عـشرين،منهم الـسبعة             )11(إسماعيل بن إسحاق الأزدي   

                                                
هي المنطقة الجبلية الوسطى العالية التي تحدها آسية الصغرى من الغرب وهضبة أذربيجان والشاطئ الجنوبي لبحر قزوين من     ) 1(

تعريـف  -الشرق وساحل بحر الأسود والقوقاز من الشمال والشمال الشرقي والركن الشمالي الغربي من أرض الجزيرة من الجنوب               
  ).1/28(-الأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثيرب
 ).1/128(-معجم البلدان:وانظر)1/10(المرجع السابق:إقليم يقع في أقصى الجنوب الغربي من بحر قزوين انظر) 2(

 ). 1/7: (النشر: انظر) 3(
  .)9/11(وفتح الباري) 1907 /  4( -باب جمع القرآن،البخاري فضائل القرآن: انظر) 2(
  .الاختصاص حيث يختار القارئ قراءة من قراءته التي قرأ بها علي شيوخه ويلزمها ويداوم عليها:الاختيار هو) 5(
مشاهير علمـاء   /هـ103،تابعي،صاحب القصص والعبادة والفضل،توفي سنة    عطاء بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي        :هو) 6(

  ).69\1(الأمصار
 ـ102ير،مولى عبداالله بن السائب القارئ، تابعي،فقيه،توفي سنة      مجاهد بن جبر،وقيل ابن جب    :هو) 7( مـشاهير علمـاء    :انظـر /هـ

  ).82\1(الأمصار
  ).20،21(القراءات القرآنية المتواترة وأعلامها،عبد الحكيم أحمد أبو زيان،ص:انظر) 8(
ة العشرة ليس على سبيل الحصر،فثمة سآتي على ذكر القراء العشرة في المبحث الثالث  لكن من الإنصاف أن نقول إن ذكرالأئم) 9(

  .أئمة كثيرون،قرؤوا وأقرؤوا واشتهر علمهم وفضلهم خلال عهد التابعين وتابعيهم
  ) .34/ 1(النشر:انظر) 10(
  ).1/310(الأعلام/  هـ282اسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي،فقيه مالكي،جليل التصانيف، توفي سنة :هو) 11(
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بأن الإمام أباعبيد كـان أول مـن جمـع القـراءات فـي كتـاب                :وحري القول ،)1(المشهورون
ثـم  ،قراءاتكان أول من نظم كتابا في ال      )2(والحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير      .واحد

بدأ الأئمة في مطلع القرن الثالث بتحديد القراءة المقبولة من القـراءة المـردودة،ولا تحـسب أن        
المقبول من المـردود مـن      )4(،بل كانت الأئمة تميز بسلائقها    )3(الأمر قبل ذلك كان على عواهنه     

بالعـربية فيمـا  القراءات،وتعتمد لذلك اعتبارات كثيرة،منها منزلـة الإمـام المقرئ،والتـزامه        
ثم اتفقت الأمة على شـروط ثلاثة،أصـبحت        .يقرئ فيـه،ومـوافقتـه للـرسـم،وغـيـر ذلك   

 :ضابطًا دقيقًا في قبول القراءات وردها،وهذه الشروط هي

 أن توافق وجها من وجوه النحو فلا يكون فيها شذوذ عن القواعد التي أصلها النحاة لضبط                 - 1
 .كلام العرب

 ق رسم المصحف العثماني على الشكل الذي كتب في عهد الخليفة عثمان بـن عفـان              أن تواف  - 2
 .وذلك قبل النقط والشكل

 بأن يرويها جمع عن جمع من أول السند إلـى            أن يتواتر سندها متصلاً إلى رسول االله         - 3
ذة تحـرم   وكل قراءة لم تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها فقد اعتبرت قراءة شا             .منتهاه

وقد نظم ابن الجزري فيما بعد منهج المتقدمين فـي  .)5(القراءة بها ويحرم الاعتقاد أنها من القرآن  
  :شروط القراءة المقبولة في الأبيات الآتية

  وكان للرسم احتمالاً يحوي*    وكل ما وافق وجه النحوِ   
    وصح إسناداً هو القرآن    * فـهذه الثلاثة الأركان 

  ) 6( شذوذه لو أنه في السبعةِ*   ثما يختلُّ شرطِ أثبتِ    وحي

أنه يكفي لصحة القراءة    :ويرى أبو شامة وابن الجزري ومكي بن أبي طالب وغيرهم من العلماء           
  .)7(موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو:أن تكون مشهورة صحيحة الإسناد،إضافة إلى شرطي

  : زمن التصنيف وتطوره-3
ت وتطور التأليف فِي بداية القرن الرابع الهجري،وحذت المصنفات حذو          ظهرت المصنفا 

  :ومن هذه المصنفات،منهج ابن مجاهد
                                                

   ).www. Tafsir .net).24(ت القرآنية المتواترة وأعلامها،عبد الحكيم أحمد أبو زيان،القراءا:انظر) 1(
معجم المؤلفين تـراجم    /هـ378الحسين بن عثمان البغدادي الضرير،مقرئ جليل،أول من نظم في علم القراءات،توفي سنة           :هو) 2(

  ).4/26(لعمر رضا كحالة-مصنفي الكتب العربية
  .مادة عهن)4/175(أصلٌ صحيح يدلُّ على لِينٍ وسهولة وقِلّة غذاء في الشيء معجم مقاييس اللغةالعين والهاء والنون ) 3(
 " .سلق"مادة )3/96(معجم مقاييس اللغة.الطبيعة: السلِيقة)  4(
 .www،ة العنكبوتيةوأثرها في اللغة العربية والأحكام الشرعية والرسم القرآني للدكتور محمد الحبش من الشبك،القراءات المتواترة) 5(

Tafsir .net.( 

  (6)).24-23(- منجد المقرئين
 ).1/14( -النشر: انظر) 7(
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  .والذي ظهر في القرن الخامس الهجري  كتاب التيسير في القراءات السبع،للداني–
للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغـدادي              :ـ كتاب السبعة  

  . هـ324المتوفي بها سنة 
للإمام أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غليون الحلبـي           :ـ كتاب التذكرة في القراءات الثمان     

 . هـ399نزيل مصر والمتوفى بها سنة 

 . هـ408للإمام أبي الفضل محمد الخزاعي المتوفى سنة:كتاب المنتهى في القراءات العشر-

القيسي القيرواني ثم الأندلسي المتوفى سنة      .كي بن أبي طالب   كتاب التبصرة للإمام أبي محمد،م    -
 . بقرطبة430

ـ كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشر للإمام أبي علي الحسن بن محمـد بـن إبـراهيم                  
 .هـ438البغدادي المالكي نزيل مصر المتوفى سنة 

هــ  444لسي المتوفي سنة للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني الأند        :ـ كتاب التيسير  
 .للإمام الداني السابق الذكر:ـ كتاب جامع البيان في القراءات السبع

للإمام أبي طاهر أحمد بن علـي بـن سـوار البغـدادي             :ـ كتاب المستنير في القراءات العشر     
 . هـ496المتوفى بها سنة 

 . هـ643 للإمام أبي الحسن علي السخاوي المتوفى بدمشق سنة:ـ كتاب شرح الشاطبية

 . هـ643للإمـام السخـاوي المتوفى سنة :كتـاب جـمـال القـراء وإكمـال الإقـراء-

للإمام أبي محمد عبد الباري بـن عبـد الـرحمن الـصعيدي المتـوفى               :ـ كتاب مفردة يعقوب   
 . هـ655بالإسكندرية سنة 

 القراءات الثلاث   وفي بداية القرن التاسع،برز الإمام محمد بن الجزري وتصدر فن الإقراء،فأعاد          
المتممة لأبي جعفر ويعقوب وخلف،حيث اختلف الناس فـي تواترها،منـذ زمـن تـسبيع ابـن                

الـدرة  :"مجاهد،فأثبت تواتر أسانيدها بالدليل،ونظم بحره الطويل،على نهج الشاطبي وأطلق عليه         
ك فيـه علـى     ،استدر"النشر في القراءات العشر   :"ثم صنف "المضية في القراءات الثلاث المرضية    

 .)1("حرز الأماني"الشاطبي أوجها أخرى للأئمة السبعة،لم يشر إليها في كتابه 

  : الجمع الصوتي-4

وفي نهاية القرن الماضي ظهرت فكرة الجمع الصوتي للقراءات وساعد في ذلك التقـدم              
العلمي في نظام الحاسوب حيث أصبحت القراءات تسمع عبر الأنظمة المحوسبة بكـل سـهولة               

  .)2(يسر مما ييسر على طلبة العلم التقدم في مجال القراءاتو
  

  

                                                
العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع الهجري إلى :وانظر).75(-محمد الحبش-القراءات المتواترة وأثرها :انظر) 1(

  ).55-49""(الشبكة العنكبوتية الملتقى  بالرياض من–ه كلية أصول الديننبيل بن آل إسماعيل قسم القرآن وعلومـ.عصرنا الحاضر د
  ).226-206)(الجمع الصوتي للقرآن الكريم تأليف محمد شرعي أبو زيد(للتوسع في الجمع الصوتي يرجع إلى) 2(
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  :الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات : ثانياً  
معنى الأحرف السبعة يوصِل لمسألة كبيرة،وقع فيها اختلاف كبير بين العلمـاء حيـث               

معنى هذا  ،وذكر السيوطي أنه اختُلف في      )1( تعددت الأقوال حتى وصلت إلى خمسة وثلاثين قولاً       
فهـذه خمـسة   :قال ابن حبان:الحديث على نحو أربعين قولاً،ذكر منها خمسة وثلاثين قولاً،ثُم قال   

وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف،وهـي أقاويـل يـشبه      
 على اهتمـام    وكثرة الأقاويل في هذه المسألة يدل     .)2("بعضها بعضا،وكلها محتملة،ويحتمل غيرها   

  : العلماء بها،وهذا الاهتمام له أسباب من أهمها
  . صلة هذه المسألة بالقرآن الكريم- 1
  .مجمل،فلم يأت نص صحيح صريح يبينه، حديث الأحرف السبعة- 2
  . تخاصم الصحابة في هذا الأمر،وتحاكمهم إلى رسول االله - 3

حيث اختلفوا فـي العلاقـة بـين    .)3( الأحرفهذا مما حدا بالعلماء أن يبحثوا؛لإدراك المراد بهذه  
بـأن  :وقال بعض العلماء  ،)4(حيث عدها بعض العلماء حرفًا واحدا من الأحرف السبعة        ،الأحرف

وتبنـى فريـق   )5(القراءات الثابتة سواء في تلك العشر وغيرها هي بمجموعها الأحرف الـسبعة    
واالله أعلم أن هذا هو الأمر الـذي        فالذي يظهر   )6(إنما هي جزء من الأحرف السبعة     :الرأي القائل 

وصلنا من الحديث الصحيح عن الأحرف السبعة والتي انبثقت منها القراءات العـشر المتـواترة               
ولا يلزم على هذا القول أن يكون في كل كلمة قرآنية أكثر مـن وجـهٍ،بل             )7(المجمع على قبولها  

وهذا لأنه لم يرد نص ولا أثر يدلل على ماهيـة  ،توجد هذه الوجوه في بعض الكلمات دون بعض       
لم نجد كلمـة قرآنيـة   ،)8(الأحرف،وبتتبع القراءات المتواترة والتي نؤكد أنها منبثقة عن الأحرف        

وبعـضها  )9(وهذا يؤكد أن هناك أحرفًا اندثرت بالعرضة الأخيـرة        ، قراءات قرئت بأكثر من ستة   

                                                
  ). 1/200 ( -الإتقان : انظر ) 1(
   ).1/141( -الإتقان : انظر ) 2(
  .بشيء من التصرف).34 – 33 (- مناع القطان-بعة أحرف نزول القرآن على س: اانظر) 3(
  ).1/58 (-القرطبي: انظر) 4(
   ).38  -33/ 1(-النشر : انظر) 5(
  ).22ص (-الإبانة: انظر) 6(
  ).1/135( الإتقان :انظر ) 7(
   ).1/31(-انظر النشر ) 8(
واختياره متجه إلى أن الأحرف السبعة رفعت )33-32(انظر الإبانة.بني الطبري مذهبه على أن القراءات ترجع لحرف واحد فقط) 9(

فيرى أن الأحرف السبعة منهج في الإقراء أذن به  يتضمن التخفيف عن الأمة-عز وجل-من االله من القرآن الكريم،وأنها كانت إذنًا
  .الناس إلا حرف واحد  وليس بينثم نسخه قبل أن يلقاه الأجل،وهكذا فقد مات النبي  زمنًاالنبي 
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بل ومـن أظهـر     ،وأن الحرف ليس هو القراءة المتواترة المعروفة اليوم       ))1اندثر بجمع عثمان  
الأدلة على أن الصحابة عندما نسخوا المصاحف في زمن عثمان  كتبوا كل ما ثبت في العرضة                 

ى اختلاف المصاحف العثمانية وتفاوتُها،إذ لو كانت مكتوبة بلغـة          الأخيرة من الأحرف السبعة عل    
في سورة الفرقان،جمع الحافظ ابن حجر في       :فمثلا.واحدة،على حرف واحد لَما كان بينها اختلافٌ      

شرحه على صحيح البخاري كل ما ورد مـن وجـوه الخـلاف فيها،فبلغـت مائـة وثلاثـين                   
مـصطفى صـادق    .}60:المائـدة {﴿وعبـد الطَّـاغُوتَ﴾   :وذكر في مثل قوله تعـالى     .)2(موضعا
ولما كان الإجماع علـى اشـتراط   ،)4(وأبو حيان اثنتين وعشرين قراءة    )3()عشرة وجوه (الرفاعي

التواتر لثبوت قرآنية أي نص،وبدون التواتر لا تثبت قرآنيته،فهذا الموضع وغيـره إذا عـرض             
فلا وجود للفظة مـن     .)5(على السبعة على هذا الشرط لم يبق فيه من القراءات المتواترة ما يزيد            

القرآن تقرأ على سبعة أوجه،فإن أقصى ما ورد من الأوجه المتواترة في مواضع من القرآن هو                
ففيها ست قراءات متواترة     ،}36 الشعراء   -111الأعراف{﴿أَرجِه﴾:قوله تعالى :مثلة ذلك ستة أوجه،ومن أ  

  :لا غير وهي
  .ر إشباع،قرأ بذلك قالون وابن وردان،دون همزة،وبكسر الهاء من غي*أَرجِهِ * 
،كالوجه السابق،لكن مع إشباع كسرة الهاء بوصلها بياء،وقرأ بذلك ورش والكـسائي            *أَرجِهِ  * 

  .وابن جماز،وخلف في اختياره
 * جِئْهبالهمز،مع ضم الهاء وإشباع ضمها بوصلها بواو،وبذلك قرأ ابن كثير وهشام*أَر،.  
 * جِئْهمع ضم الْهاء من غير إشباع،وقرأ كذلك أبو عمرو ويعقوب،بالهمز،*أَر.  
  .،بالهمز،مع كسر الهاء من غير إشباع،قرأ بذلك ابن ذكوان*أَرجِئْهِ * 
 * جِه6(،دون الهمز،مع سكون الهاء،وهي قراءة الباقين من القراء العشرة*أَر(.   
  
  

                                                
هو الحافظ يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم،أبو عمر النَّمـري القرطبـي   )8/299(التمهيد لابن عبد البر  :انظر) 1(

سير أعلام  :لخمس بقين من ربيع الآخر انظر     -الأندلسي ولد بقرطبة في ربيع الآخر،سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة المباركة           
 ).159-18/156(النبلاء

  ).496-490 / 8 (-فتح الباري:  انظر)2(
  ).66"(إعجاز القرآن"وحيث يرد سأشير إليه ب)46(مصطفى صادق الرافعي/إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) 3(
 ).521-3/519 ( -البحر المحيط) 4(
  ).2/255 (-النشر: انظر) 5(
وهذا القول هو :"ماهير العلماء من السلف والخلف،وقالوهذا القول نسبه ابن الجزري لج)312-1/311(النشر في القراءات العشر) 6(

  "الذي يظهر صوابه؛لأن الأحاديث الصحيحة،والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له
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وذهب جماعة من السلف والخلف إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحـرف الـسبعة          
فإن نسبة القراءات السبع إلى الأحرف السبعة هي نـسبة الخـاص            :وكما ظهر لنا من النشأة    ،فقط

ومن يظـن أن القـراءات   .سبعة شاملة لجميع القراءات بما فيها المتواترة،فالأحرف ال )1(إلى العام 
،لأن القراء لـم    )3(شأن كبوة العلماء  )2(بما فيها المتواترة هي الأحرف السبعة،فقد وقعت منه كبوة        

  .يكونوا قد أبصروا من هذا العلم شيئا وهم في عالم الأصلاب حين جاء حديث الأحرف السبعة
  

  :الخلاصة
فهي علاقـة الخـاص والعـام       ،قة وثيقة بين الأحرف السبعة والقراءات المتواترة       العلا    

  .فكلاهما قرآن من عند االله تعالى
  .)4( القراءات المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ).www. Tafsir .netشبكة التفسير )( 20-19(المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات) 1(
على وجهِه أَي عثَر وهي الكَبوةُ يقال لكل جواد كَبوة ولكل عالم هفْوة ولكل صارم نَبوة وكبا في عِنانِه أَي انْكَب :كَبا و كَبوا و كُبوا) 2(

  ]  13/290[انظر لسان العرب]1/1711[القاموس المحيط : عثر في شَوطه والعِنان الحبل انظر
لسبعة هي القراءات السبعة من حيث كيل الكلام القادح في حقهم  مع أن أرى واالله أعلم أن نرفق بالعلماء الذين قالوا بأن الأحرف ا) 3(

ومن الجدير بالفهم والاهتمام ومما غاب عن البال ،لهم باعاً في العلم جليل القدر رفيع الشأن والقادح فيهم ما وصل إلى أثارة من علمهم
تسبيع القراءات،حيث لم تـشتهر عبـارة    م يدرك عصرهـ ل170الذي توفي عام)وهو المتعدى عليه(أن الخليل بن أحمد الفراهيدي

 . هـ324توفي عام  القراءات السبع إلا أيام ابن مجاهد، وهو الذي
  .بتصرف).22(الإبانة) 4(
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  المبحث الثالث
 التعريف بالقراء العشرة وأشهر رواتهم

فكان لكل قارئ مـن     ،فاقتصر على السبعة  ،ي عصر ابن مجاهد كثر     كان قراء القرآن  ف         
  .)1(ثم العشرة،ثم اقتصرعلى رواتهم من القراء السبعة،السبعة أربعة عشر راويا

  

  ):أبو رويم(نافع المدني :الإمام الأول
هو الإمام الحبر نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مـولاهم،الْمقرئ الْمدني،أحـد               

ولد سـنة بـضع وسـبعين للهجرة،قـرأ علـى طائفـة مـن تـابعي أهـل المدينـة                     الأعلام،
عمر بن الخطاب،وزيد بن ثابت،وأبي ابـن       :يمتد سنده إلى ستة من الصحابة هم      )2(الزهري:أمثال

نافع إمام الناس فـي  :قال عنه مالك.كعب،وعبد االله بن عباس،وعبد االله بن عياش،وأبي هريرة  
القراءة،وكان طيب الخلق،يباسط أصحابه،إذا تكلم يشم من فيه رائحة الْمـسك،كان نـافع يـسهل            

 ومائـة   رحمه االله فـي المدينـة سـنة تـسع وسـتين           –توفي،القرآن لمن قرأ عليه إلا أن يسأله      
  .)3(وورش،قالون:وأشهر راوييه،وأخذ القراءة عنه تلامذة كثر منهم الإمام مالك بن أنس،للهجرة

  

  :  قالون-1
لقَّبه نافع بقالون بمعنـى جيـد   ،مولى بني زهرة،بن وردان أبو موسى عيسى بن مينا      :هو

   . )4(لا يسمع سوى القرآن،كان من أئمة النحو والقراءة في المدينة كان أصم،لجودة قراءته
  :  ورش-2

لقـب بـورش لـشدة      ،القبطـي المـصري   ، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبـد االله        :هو
لـيه عـدة ختمـات ثم رجـع إلـى مـصر          رحـل إلى نـافـع بالمـدينـة فقـرأ ع     ،بياضه

فأقـرأ بها نحو خمس وثلاثين سنة حيث انتهت إليه رئاسة الإقـراء بالـديار المـصرية فـي                   
  .)5(زمانه

  :ابن كثير المكي : الإمام الثاني
إمام مكـة  ،أصله فارسي،عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري   أبو معبد :هو
ولقي بها عددا   ،وقيل له الداري؛لأنه كان عطّارا    ،ة خمس وأربعين للهجرة   ولد بمكة سن  ،في القراءة 

                                                
  ).44 (–لمحمد عضيمة ،دراسات لأسلوب القرآن  الكريم:انظر)  1(
 ).12/21(معجم المؤلفين:ؤرخ،انظرمحدث،حافظ،فقيه،م) أبو بكر(هو محمد بن شهاب الزهري)هـ124-58(الزهري) 2(
  ).1/107(-،ومعرفة القراء الكبار)331-2/330(وغاية النهاية).115-1/112(-النشر:انظر) 3(
  ).94-93(-معرفة القراء،)616-1/615(-غاية النهاية: انظر) 4(
 ).1/319(-مناهل العرفان، )93-91 (-معرفة القراء،)503-1/502(-غاية النهاية: انظر) 5(
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يمتد سنده إلى عمر ابن     ،وروى عنهم ،وأبو أيوب الأنصاري  ،عبد االله بن الزبير   :من الصحابة منهم  
الخطاب،وزيد بن ثابت،وأبي بن كعب،وعبد االله بن عباس،وعبد االله بن السائب وهو من صـغار           

،وقرأ عليـه ابـن كثيـر مـن غيـر         أبي بن كعب وعمر بن الخطاب     الصحابة،وقد قرأ على    
توفي رحمه االله بمكـة  .حيث كان عالماً بالعربية واشتغل برواية الحديث   ،كان فصيحا بليغًا  .واسطة

  .)1(بواسطة،وقنبل،البزي:وأشهر راوييه،أخذ القراءة عنه خلق كثير،سنة عشرين ومائة للهجرة
  :البزي-1

كان ،مقرئ مكة ، محمد بن عبد االله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة           أبو الحسن أحمد بن   :هو
  .)2( سنة خمسين ومائتين للهجرة–رحمه االله–توفي،متقنًا،محققًا،إماماً في القراءة

  :  قنبل-2
أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سـعيد المخزومـي بـالولاء              :هو

فرحـل إليـه   ،كان إماما في القـراءة ضـابطًا ثقـة   ،ازشيخ الإقراء بالحج ،الملقب بقنبل ،المكّي
بمكة سـنة  -رحمه االله–قطع الإقراء وذلك قبل وفاته بسبع سنين،حيث توفي ،وعندما شاخ ،الناس

  .)3(عن ست وتسعين سنة،إحدى وتسعين ومائتين للهجرة
  

 : البصري)أبو عمرو:(الإمام الثالث

أحـد القـراء    ،لمـازني البـصري   التميمـي ا  ،زبان بن العلاء بن عمار بن العريان      :هو
شيخ القراءة والعربية،مقرئ أهل البصرة،أخذ القراءة عن أهل الحجاز،كمجاهد وابن كثير           ،السبعة

وكـذلك عـن أهـل      ،من مكة،وأبي جعفر ويزيد بن رومان من الْمدينة،وسمع أنس بـن مالـك            
 ذلك مِن كثرة    البصرة،كيحيى بن يعمر،ونصر بن عاصم،وكان أكثر القراء العشرة شيوخًا،يلاحظ        

انتهـت  .كان أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر       .من قرأ بقراءتهم من الصحابة    
 –رحمه االله –وتوفي،ونشأ بالبصرة ،إليه إمامة القراءة بالبصرة،ولد بمكة سنة ثمانية وستين للهجرة        

اب،وعثمـان ابـن    يمتد سنده إلى عمـر بـن الخط       .)4(بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة     
عفان،وعلي بن أبي طالب،وعبد االله بن مسعود،وأبي موسى الأشعري،وعبد االله بن عباس،وعبـد   

وأشـهر  )5(االله بن عياش،وعبد االله بن السائب،وأبي بن كعب،وزيـد بـن ثابـت،وأبي هريـرة              
    .)6(الدوري والسوسي بواسطة يحيي بن المبارك بن المغيرة اليزيدي:راوييه

                                                
  ).1/316(-مناهل العرفان، )66-65(-كتاب السبعة في القراءات-)328-1/326(-غاية النهاية: نظرا) 1(
 ) .105-102(-معرفة القراء ) 1/99 (-النشر،)120-1/119 (-غاية النهاية: انظر) 2(
  . )134-133 (-معرفة القراء).1/121 (-النشر،)166-2/165 (-غاية النهاية: انظر) 3(
  ).134/ 1(-النشر ،)50-49 (-معرفة القراء،)445-1/443(-نهايةغاية ال: انظر) 4(
  ).1/133(النشر ) 5(
 ).13/220(معجم المؤلفين: انظر).أبو محمد(هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي) هـ202-138(يحيى اليزيدي) 6(
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  : الدوري -1
ــن  :هــو ــهبان اب ــن ص ــز ب ــد العزي ــن عمــر بــن عب ــو عمــرو حفــص ب أب

حيث قـرأ   ،أول من جمع القراءات   ،وشيخها في زمانه  ،إمام القراءة ،البغدادي،الأزدي،الدوري،عدي
  .)1(سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة-رحمه االله–توفي،وبالشواذ،بسائر الحروف السبعة

  :  السوسي-2
 بن إسماعيل بن الجارود بن مسرح الرسـتبي         أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله       :هو

سـنة  – رحمـه االله   –تـوفي ،وأخذ القراءة عنه جماعة   ،مقرئ،أخذ القراءة عن أبي محمد اليزيدي     .
  .)2(وقد شارف على التسعين،إحدى وستين ومائتين

 

  :ابن عامر الشامي:الإمام الرابع
وهـو مـن   ،حـصبي أبو عمران عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بـن ربيعـة الي       :هو

سـمع مـن    .فأجمع الناس على قراءته   ،جمع بين علم الإمامة ومشيخة الإقراء في دمشق       ،التابعين
وتـلــقى القـراءة عـن أبـي     ،وفضالة ابن عبيد ،ومعاوية بن أبي سفيان   ،النعمان ابن بشير  

 ولـه  وقبض رسول االله    ،ولد سنة ثمان من الهجرة    .)4(وعن المغيرة بن أبي شهاب    )3(الدرداء
وابـن  ،هـشام :أشهر راوييه . بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة      – رحمه االله    –وتوفي  ،نتانس

  .)5(بواسطة،ذكوان
  

  : هشام-1
إمـام أهـل    ،أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بـن ميـسرة الـسلمي الدمـشقي              :هو

  .فارتحل الناس إليه في القراءة،رزق كبر السن وصحة العقل والرأي،ومقرئهم،وخطيبهم،دمشق
روى ،وغيرهم،عن عبد االله ابـن عـامر    ،وعراك بن خالد  ،أخذ القراءة عن أيوب بن تميم التميمي      

ولد سنة ثلاث وخمس ومائة تـوفي       ،عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام قبل موته بأربعين سنة          
   .)6( سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة– رحمه االله –

 

  : ابن ذكوان-2
شـيخ الإقـراء   ،القرشـي الفهـري الدمـشقي   ، بن أحمد بن بشيرأبو عمرو عبد االله :هو  

أخذ القـراءة  ،قرأ على الكسائي حين قدم الشام.انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم   ،بالشام
                                                

  ). 1/134 (-النشر، ) 114-113 (-معرفة القراء، ) 257-1/255 (-غاية النهاية: انظر) 1(
  ) . 1/134(-النشر ، ) 115(-معرفة القراء ،) 333-1/332 (-غاية النهاية: انظر) 2(
  ).1/144(النشر:انظر/قطع الحافظ أبو عمرو الداني،وصحح ابن الجزري أن عبد االله بن عامر قرأ على أبي الدرداء دون واسطة) 3(
  ).5/292(-، وسير أعلام النبلاء )1/83 (-معرفة القراء الكبار) 4(
 ). 1/144 (-النشر، ) 49 - 46 (-معرفة القراء،)425-1/423 (-غاية النهاية: انظر)  5(
  ). 1/144 (-النشر، ) 117-115 (-معرفة القراء،)356-2/354 (-غاية النهاية: انظر) 6(
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سـنة  – رحمه االله  –توفي،عرضا عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن عبد االله بن عامر             
  .)1(اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة

 
  

  ):أبو بكر(عاصم الكوفي :الإمام الخامس
شيخ الإقراء بالكوفة   ،وهو من التابعين  ،الأسدي مولاهم الكوفي  ،عاصم بن أبي النَّجود   :هو

وكـان أحـسن    ،والتحرير والتجويد ،جمع بين الفصاحة والإتقان   ،)2(بعد أبي عبد الرحمن السلمي    
وأبـي  ،وأبي عبد الرحمن السلمي   ،)3(أخذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش      .الناس صوتًا بالقرآن  

وأبو بكر  ،سليمان بن مهران الملقب بالأعمش    :وروى عنه القراءة خلق كثير منهم     ،عمرو الشيباني 
وأشـهر  .سـنة سـبع وعـشرين ومائـة       – رحمه االله  –توفي،وحفص بن سليمان  ،شعبة بن عياش  

  .)4(وحفص،شعبة:راوييه
  

  :شعبة -1
عـرض  .الأسدي النهشلي الكوفي، بالحنّاطالمعروف،شعبة بن عياش بن سالم   أبو بكر :هو   

وكيع :قال .ختم القرآن ثمان عشرة ختمة    ،وعلى عطاء بن السائب   ،القرآن على عاصم ثلاث مرات    
   .)5( سنة ثلاث وتسعين ومائة– رحمه االله –توفي .عن شعبة هو العالم الذي أحيا االله به قرنه

  

  :حفص -2
أخذ القراءة  ،وابن زوجة عاصم  ،رحفص بن سليمان مولاهم الغاضري الكوفي البزا      :هو  

ولـد سـنة تـسعين للهجـرة     .وكان أعلم من روى عن عاصم قراءته  ،عرضا وتلقينًا عن عاصم   
  .)6( سنة ثمانين ومائة– رحمه االله–وتوفي

 

  :حمزة الكوفي :الإمام السادس
الكوفي التيمي مـولاهم الزيـات      ،أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل        :هو
 )7(أخذ القراءة عرضا عـن سـليمان الأعمـش        ،أدرك بعض الصحابة  ،فة بعد عاصم  مقرئ الكو 

                                                
  ). 1/145(النشر،)119-117(معرفة القراء،)405-1/404(غاية النهاية: انظر) 1(
 ـ70ت  (لميأبو عبد الرحمن الس   ) 2( تقريب . السلمي،الكوفي المقرئ،ثقة ثبت)أبو عبد الرحمن  (هو عبد االله بن حبيب بن ربيعة        ) ه

 ).1/299(التهذيب
ثقة جليل،مخضرم،مات عند مائة وسبع وعشرين )أبو مريم(هو زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي،)هـ83ت(زر بن حبيش) 3(

 ).1/215(تقريب التهذيب.سنة
 ). 156-1/155(-النشر،)54-51(-معرفة القراء،)349-1/346(-ة النهايةغاي: انظر) 4(
  ).1/156 (-النشر:  انظر، ) 83-80 (-معرفة القراء:  انظر،) 1/325 (-غاية النهاية: انظر)  5(
  ) . 1/156 (-النشر،)85-84 (-معرفة القراء،) 1/254(-غاية النهاية ) 6(
 بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي،كان يسمى بسيد المحدثين،مات    هو أبو محمد سليمان   )هـ148-63(الأعمش) 7(

  ). 254-1(تقريب التهذيب-سنة سبع وأربعين أو ثمان وكان مولده أول سنة إحدى وستين
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 سنة ست وخمسين ومائـة      – رحمه االله  –وتوفي،ولد سنة ثمانين للهجرة   ،وغيرهم،وجعفر الصادق 
  .)2(عن حمزة)1(بواسطة سليم بن عيسى،خلف وخلاد:أشهر راوييه.للهجرة

  

  : خلف-1
فـم  (ف بن ثعلـب الـصلحي نـسبة إلـى         أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خل        :هو

أخذ القـراءة   ،حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين     ،الأسدي البزار البغدادي  ،من أعمال واسط  )الصلح
وقد اختار له قراءة انفرد     ،وغيرهم،وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة     ،عرضا عن سليم بن عيسى    

 سنة تسع   – رحمه االله    –وتوفي  ،ولد سنة خمسين ومائة   ،فخالف شيخه في مائة وعشرين حرفًا     ،بها
  .)3(وعشرين ومائتين للهجرة

  

 : خلاد-2

أخـذ  ،إمام في القـراءة   ،الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي   ،عيسى خلاد بن خالد    أبو:هو
 سـنة  – رحمـه االله –توفي.ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة .القراءة عرضا عن سليم بن عيسى     

   .)4(عشرين ومائتين
  

  : ي الكوفيالكسائ: الإمام السابع
الأسـدي مـولاهم    ،أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن بهمـن بـن فيـروز              :هو

من ،أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مرات      ،شيخ الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات     ،)5(الكسائي
في عام مولد الإمام    :أي،ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة     ،وكتاب القراءات ،معاني القرآن :مؤلفاته

  .)6(وحفص الدوري،الليث:أشهر راوييه، سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة– رحمه االله–توفي،دخلا
  

 :  الليث-1

روى عنـه القـراءة     ،من جلة أصحاب الكسائي   ،البغدادي،أبو الحارث الليث بن خالد    :هو
ومحمـد بـن يحيـى الكـسائي الـصغير          ،سلمة بن عاصم صـاحب الفـراء      :عرضا وسماعا 

  .)7( سنة أربعين ومائتين للهجرة–الله  رحمه ا–توفي،وغيرهما
 

                                                
سنة مائتين أبو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب مولاهم  الكوفي المقرئ ولد سنة ثلاثين ومائة وتوفي              ) 1(

  ) .319-1/318(غاية النهاية:انظر
 ). 1/166(النشر)72-66(معرفة القراء)1/261(غاية النهاية:انظر) 2(
  ).1/166(النشر : انظر،) 124-123(معرفة القراء:انظر)1/272(غاية النهاية :انظر) 3(
  ). 1/166(النشر ،)124(معرفة القراء )1/274(غاية النهاية:انظر) 4(
  ).1/442(، معجم حفاظ القرآن )1/535(غاية النهاية:كسائي لأنه أحرم في كساء انظرلقب بال) 5(
 ).1/172(النشر، ) 77-72(معرفة القراء ،)1/535(غاية النهاية : انظر)  6(
  ). 1/504(،معجم حفاظ القرآن )1/172(النشر،)124(معرفة القراء ،)2/34(غاية النهاية : انظر) 7(
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 )1():أبو عمرو: ( حفص الدوري-2

  :يزيد المدني : الإمام الثامن

أُتي به وهو صغير إلـى      ،الإمام المخزومي المدني القارئ   ، بن القعقاع  أبو جعفريزيد :         هو
 عيـاش   عرض القرآن على مولاه عبد االله بن      ،ودعت له بالبركة  ، فمسحت على رأسه   أم سلمة   

تصدى لإقراء القرآن دهرا،فورد أنه     ،وروى عنهم ،وأبي هريرة ،وعبد االله بن عباس   ،بن أبي ربيعة  
وابـن  ،وابـن جمـاز   ،أقرأ الناس من قبل وقعـة الحـرة،روى عنـه نـافع بـن أبـي نعـيم                 

لما غُسل أبـو جعفـر القـارئ        . سنة ثلاثين ومائة للهجرة    – رحمه االله    –توفي  ،وآخرون،وردان
أشـهر  ،فما شك من حضره أنه نور القـرآن     ، نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف      نظروا ما بين  

  .)2(وسليمان بن جماز،عيسى بن وردان:راوييه
  : عيسى بن وردان -1

إمام مقرئ،عرض القراءة علـى أبـي       ،الحذَّاء،المدني،أبو الحارث عيسى بن وردان    :هو   
اءة عرضـا إسـماعيل بـن       روى عنه القر  .ثم عرض على نافع   ،وشيبة بن نصاح  ،جعفر القارئ 

 في العشرة الـسادسة ومائـة   - رحمه االله –توفي،وغيرهم،ومحمد بن عمر الواقدي   ،وقالون،جعفر
 .)3(للهجرة

  :سليمان بن جماز -2
عرض على أبـي    .مقرئ ضابط ،مولاهم المدني ،سليمان بن مسلم بن جماز     أبو الربيع :هو   

.     وقتيبـة بـن مهـران     ،ل بن جعفـر   قرأ عليه عرضا إسماعي   ،ثم عرض على نافع   ،جعفر وشيبة 
  .)4( بعد العشرة السابعة ومائة للهجرة- رحمه االله–توفي

  

 :يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع

مـولاهم  ،الحـضرمي ،يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله بن أبي إسحاق           أبو محمد :هو  
بعد أبي عمرو ابـن     ،بصرةإمام ومقرئ أهل البصرة حيث تصدر لرياسة الإقراء في ال         ،البصري

وأبـي الأشــهب    ،)6(ومهـدي بن مــيمون   ،الطويـل)5(أخذ القراءة عرضا عن سلام    ،العلاء

                                                
  .16ص.لحديث عن ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصريتقدمت ترجمته عند ا) 1(
  ) .1/178(،)42-40(معرفة القراء،)2/382(غاية النهاية :انظر) 2(
  ) . 1/143(النشر،)66(معرفة القراء،)1/616(غاية النهاية:انظر) 3(
  ).1/143(،النشر )294-1/293(معرفة القراء،)1/315(غاية النهاية : انظر) 4(
معجم حفاظ (هـ171 المزني مقرئ كبير أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو وغيرهم ت   سلام بن سليمان  ) 5(

  ).1/272القرآن
هو أبو يحي مهدي بن ميمون البصري ثقة ومشهور عرض على شعيب بن الحجاب أحد شيوخ يعقوب،مات سنة ثلاثين ومائة                   ) 6(

  ). 2/316(غاية النهاية:انظر–وقيل سنة إحدى وثلاثين
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كان عالمـا   .وأبو حاتم السجستاني وغيرهم   ،وروى عنه زيد ابن أخيه أحمد     ،وغيرهم)1(العطاردي
مـانون   سنة خمس ومائتين وله ثمان وث      - رحمه االله  –توفي  ،بالحروف والاختلاف في القراءات   

  ).2(وروح،رويس:أشهر راوييه.سنة
  :رويس-1

مقـرئ  ،اللؤلـؤي البـصري المعـروف بـرويس     ،أبو عبد االله محمد بـن المتوكـل       :هو  
قرأ عليه محمد بن هارون     .تصدر للإقراء ،وهو من أحذق أصحابه   ،قرأ على يعقوب  ،ضابط،حاذق
  .)3(توفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين،وأبو عبد االله الزبيري،التمار

 : روح-2

ثقة ،مقرئ جليل،الهذلي مولاهم البصري النحوي،روح بن عبد المؤمن أبو الحسن:هو  
روى .كان متقنًا مجودا،وهو من جلة أصحابه،عرض على يعقوب البصري،ضابط مشهور

وغيره          ،وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني،وأبي عمرو،الحروف عن أحمد بن موسى
  .)4( في السنة الخامسة والثلاثين بعد المائتين للهجرة- رحمه االله–توفي 

  

  :خلف البزار: الإمام العاشر
فقد روى خلـف قـراءة      .)5(تقدمت ترجمته .أبو محمد خلف بن هشام البزار البغدادي      :هو

وخلـف  ،وللتفريـق بـين خلـف الـشيخ       .واختار لنفسه قـراءة اشـتهر بهـا       ،حمزة عن سليم  
  .وإدريس،إسحاق:أشهر راوييهو،خلف البزار للشيخ:يقال،التلميذ

  

  : إسحاق-1
قرأ .المروزي البغدادي الوراق  ،أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله         :هو  

سـنة سـت     - رحمـه االله   –توفي.كان ثقة قيما بالقراءة ضابطًا لها     ،ورواه عنه ،على خلف اختياره  
 .)6(وثمانين ومائتين للهجرة

  : إدريس-2
قرأ على خلـف    ،متقن،إمام ضابط ،البغدادي، بن عبد الكريم الحداد    إدريس أبو الحسن :هو

وعرضا محمد بن أحمـد ابـن       ،وروى القراءة عنه سماعا ابن مجاهد     ،بن هشام روايته واختياره   

                                                
  ).1/192غاية التهاية:انظر(هـ165أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي قرأ على رجاء العطاردي ت ) 1(
 ).1/186(النشر،  )  95-94(معرفة القراء ، ) 2/386(غاية النهاية : انظر) 2(
  ) . 1/186(النشر ، ) 126 (-معرفة القراء ، ) 2/234(-غاية النهاية : انظر) 3(
  ) .187-1/186 (-النشر، ) 126 (-معرفة القراء ،) 1/285(- النهاية غاية: انظر) 4(
  . انظر ترجمة الإمام حمزة )5(
  ) .1/191 (-النشر)1/155(-غاية النهاية : انظر) 6(
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يـوم  ،عن ثلاث وتسعين سنة   ،سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة     - رحمه االله  –توفي،شنبوذ وغيره 
  .)1(الأضحى
  

  لى القراء المشهورين؟لماذا تم الاقتصار ع
أنه لما كثر الاختلاف    عن القراء المشهورين دون غيرهم،    السبب الداعي إلى أخذ القراءة      

صار أهل الأهـواء     إلى الأمصار،  فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان          
وا على قراءات أئمة    أجمع رأي المسلمين أن يتفق     لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم،     والبدع يقرؤون بما  

أئمـة  ،اروا من كل مصر وجه إليـه مـصحف        فاختللاعتناء بشأن القرآن العظيم،   ثقات تجردوا   
القـراءة   فـي    مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلـم أفنـوا عمـرهم             

والإقراء،واشتهر أمرهم،وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم ولـم تخـرج قـراءتهم عـن خـط                
  .)2(فهممصح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ) .1/321(-انظر مناهل العرفان)145(-معرفة القراء )1/154(-غاية النهاية :انظر) 1(
  ".الإتحاف"وسأشير له ب).8-7(بعة عشر لشهاب الدين الدمياطيإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأر) 2(
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  المبحث الرابع
   القراءات القرآنية عند العلماءمفهوم الاختلاف في

  

لاشك أن للأحرف السبعة أثرا بينًا في تنوع القراءات واختلافها،وبخاصة بعـد الجمـع              
 علـوم  أو للقراءات كتاب يكاد فلا تكاد تخلو المصنفات من أحاديث الأحرف السبعة،ولا،العثماني

تـدور   المبحـث  هذا فصل القول في الأحرف السبعة بإيجاز أو إسهاب،ولما كان وقد إلاَّ آنالقر
 أكون الاختلاف،فسوف هذا ومفهوم القرآنية القراءات اختلاف من موقف العلماء بيان خيوطه حول

 علماء جمهور وذهب.)1(الأحرف السبعة،وللتوسع يرجع لمظانها في غمار الخوض عن منأى في

 وتناقض،وأن تضاد لا اختلاف وتغاير تنوع اختلاف هو القراءات في الاختلاف أن إلى المسلمين

كمـا أن لنقـل القـراءات    .المعاني المفهومـة  في وليس المسموعة الألفاظ في حاصل الاختلاف
والمشافهة بها أثرا في تفاوت القراءات وتفاضلها،إذ تتـنوع بحسب رواتها كثـرة وقلـة وقـوة             

 ظـاهرة تكـرار   كبيـر  والتنوع والتفاوت في القراءات القرآنية يشبه إلى حدٍ والاختلاف.وضعفا
يقـول االله  .أو الواقعة الـسابقة  الآية القصص القرآني،فكل آية أو واقعة تبين معنى جديداً لم تبينه

  :تعـــالى                             ﴿  س   ورة

الاخـتلاف لفـظ مـشترك بـين     ":فأجـاب :وقد سئل الإمام الغزالي عن معنى الآيـة  .﴾82الن ساء، 
يقـال هـذا كـلام     .ليس المراد نفي اختلاف الناس فيه،بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن          ومعان،

الدين،وبعضه يدعو إلى   بعضه  :لا يشبه أوله آخره في الفصاحة،إذ هو مختلف،أي       :مختلف فيه،أي 
ضه على أسلوب مخـصوص     وبعتلف النظم فبعضه على وزن الشعر،     أو هو مخ  يدعو إلى الدنيا،  

  .وبعضه على أسلوب يخالفهفي الجزالة،

  

يناسب أولـه آخره،وعلـى     .وكلام االله منزه عن هذه الاختلافات،فإنه على منهاج واحد في النظم          
لى الغث والسمين،ومسوق لمعنى واحد،وهو دعـوة       مرتبة واحدة في غاية الفصاحة،فلا يشتمل ع      

هذه الآية تنفى عن القرآن الكريم التنـاقض  .)2(الخلق إلى االله تعالى،وصرفهم عن الدنيا إلى الدين       
وإن تعدد،فهو اختلاف تلازم وتنوع،وليس اختلاف تضاد وتناقض،لذلك فـالقراء    ،من جهة المعنى  

                                                
ومـسلم فـي    ).4/1909(صـحيح البخـاري   ،أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف         :باب،البخاري في كتاب فضائل القرآن    ) 1(

) 5/193(-انظر الترمذي ).818(حديث رقم،بيان أن القرآن على سبعة أحرف:باب.كتاب صلاة المسافرين وقصرها).1/560(صحيحه
في ) 1/465(-سنن أبي داود  ).2/488(وسنن النسائي )2943(حديث.ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف      :باب-القراءات:في كتاب 

 158(حديث . في مسند عمر بن الخطاب)42 ،40، 1/24(وأحمد).1475(حديث . أنزل القرآن على سبعة أحرف: باب-كتاب الصلاة
,277، 296.(  

  ).1/9(معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي)البرهان(وسأشير له ب)2/47(القرآنالبرهان فى علوم :اانظر) 2(
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جاء عن ابن   :د استوفى الشروط،ونحو ذلك القول    لم يعترضوا على بعضهم،فالكل صحيح ما دام ق       
لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ولا يتلاشى،ولا ينفد لكثرة الرد،وإنـه شـريعة               :"مسعود  

 ينهى عن شئ يـأمر بـه   - أي القراءتين -الإسلام وحدوده وفرائضه،ولو كان شئ من الحرفين  
لف فيه الحدود ولا الفرائض،ولا شئ مـن        الآخر،كان ذلك الاختلاف،ولكنه جامع ذلك كله لا تخت       

  .)1("…،فيأمرنا فنقرأ فيخبرنا أن كلنا محسنشرائع الإسلام ولقد رأيتنا نتنازع عند رسول 
  

  :نشأة الاختلاف :  أولاً
بدأ ظهور الاختلاف عند الصحابة في القراءات بعـد نـزول الأحـرف الـسبعة فـي                 

 ـ15ت بعـد  (يم  مع هشام بن حك   )هـ23ت(المدينة،ففي حادثة عمر   لمـا استــقرأهــما    )هـ
 كان أن رسول االله ،ووجه الاختلاف في القراءات.)2(صوب قراءة كل واحد منهما الرسول 

فلما كان في العام الذي توفي فيه عرضـه         ، في كل عام عرضة    يعرض القرآن على جبريل     
الأوجـه  وقـراءة مـن هـذه    ، يقرأ عليه في كل عرضة بوجهفكان جبريل ،عليه عرضتين   

وأباح لأمته القـراءة    ،إن القرآن أنزل بها وأن كلها شاف كاف       :ولذلك قال   .والقراءات المختلفة 
 مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلها إذ كانت كلها من عند االله تعالى منزلة ومنه             ،بما شاءت منها  

اءة بـأي حـرف   مأخوذة ولم يلزم أمته حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها بل هي مخيرة في القـر    
إمـا  ،شاءت منها كتخييرها إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة بأن تكفّر بأي الكفارات شـاءت               

فكذا أمروا بحفظ القرآن وتلاوته ثم خيـروا فـي قراءتـه بـأي              ،وإما بكسوة ،وإما بإطعام ،بعتق
هـا  الأحرف السبعة شاءوا إذ كان معلوما أنهم لم يلزموا استيعاب جميعها دون أن يقتـصروا من               

  .)3(بل قيل لهم بأي ذلك قرأتم أصبتم.على حرف واحد
هذا النهج القويم،فقرءوا وأقرءوا بما تعلمـوا،ولم  -رضوان االله عنهم-بعد ذلك لزم جميع الصحابة  

ينكر أحد على أحد قراءته،ثم انتشروا في البلاد يعلمون الناس القرآن والدين،فعلّم كل واحد منهم               
،فاختلفت قراءة أهل الأمصار علـى نحـو مـا      لى عهد النبي    أهل مصره على ما كان يقرأ ع      

،ومن ثم كان الاختلاف عند التلاميذ من بعـدهم وكلمـا           )4(اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم    
تقادم الزمن كثر القراء وانتشروا،وخلفهم أجيال بعد أجيال في طبقـات متتابعـة،فمنهم المجـود               

،ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف،وكثر بـسبب         للتلاوة المشهور بالرواية والدراية   
ذلك الاختلاف،وكاد يختلط المتواتر بالشاذّ،فانبرى جهابذة العلماء فميزوا ذلك وحرروه وضبطوه           

                                                
  ).51 (-،المعجزة الكبرى لأبى زهرة) 130 / 1 ( -مناهل العرفان: انظر ) 1(
 ).1909 /  4 ( -" باب أنزل القرآن على سبعة أحرف "،"كتاب فضائل القرآن:" صحيح البخاري : انظر) 2(
 ).47-46/ 1(- الداني –ة الأحرف السبع) 3(

  ).كل منهما بتصرف)( 36/:1 (- الحموي–أصول القراءات  ). 37( -الإبانة ) 4(
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متـواترا أو صـحيحا     ،،فالذي وصل إلينا اليوم وأجمع الناس على تلقيه بـالقبول         )1(في مؤلفاتهم 
  .)2( ورواتهم المشهورينهو قراءات الأئمة العشرة،مقطوعا به

  

  :مفهوم اخْتِلاَف الْقِراءات وحقيقته : ثانياً 
أشكال القرآن وهيئاته    الْقِراءاتُ لا تختلف عن القرآن،بل هما حقيقةٌ واحدةٌ،لأن القراءات        

والشكل والهيئة لا يخرجان عن حقيقـة الجوهر،بـل همـا والجـوهر حقيقـةٌ          (3)لا أبعاض منه  
ن متواترا،فيقابله تواتر قطعي أيضا في القراءات،وهو الأصل الذي قام عليه           واحدةٌ،أما كون القرآ  

فظاهرة اختلاف القراءات إيجابيـةٌ غيـر       (4)نقل الوجوه الصحيحة في القراءات العشر المتواترة      
سلبيةٍ،لأن الاختلاف بين القراءات ليس اختلاف تناقض،كأن يتوهم أن المفسر يلْجأُ إلـى إسـقاط        

وجها آخر،بل هي معانٍ متضامنةٍ،يكمل بعضها بعضا،وقد يدلُّ وجه على مالا يـدل             وجه؛ليثبت  
،لذلك فإن  (5)عليه أخوه،ولكنَّه لا ينافِره ولا يضاده،بل يمنَحه معنًى جديدا يضيء به سبيل التفسير            

والعـام  ،والـتلازم ،التناسب والتكامل :اختلاف القراءات يظهر من خلال مصطلحات متعددة،مثل      
وذلك يؤكد أن تعدد القراءات كتعدد الآيات،وأن اسـتخدام هـذه     .الخ...والخاص،والمجمل والمبين 

ويجلي معاني جليلة ودقيقة،الأمر الذي يدل علـى إعجـاز          ،المصطلحات الأصولية بين القراءات   
قِّق التـرابطَ  التناسب،وهو ما يح  : ومن أكثر ماَ يوجد بين القراءات المتعددة      .القراءات في إيجازها  

بينها،لأن المناسبة هي    المعنوي أن المناسـبة أمـر    :"المقاربة،ولهـذا قـال الزركـشي      والأدائي
المناسبة بين القراءات لاتختلف عن المناسـبة       :بالقبول،وقال العقول تَلَقَّتْه  معقول،إذا عرض على  

جعلُ أجـزاء   :"بة كما ذكر الزركشي   وفَائِدةُ المناس ".بين الآيات والسور القرآنية فواتحها وخواتِمها     
الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعضٍ،فَيقْوى بذلك الارتباط،ويـصير التـأليفُ حالُـه حـالَُ البِنـاءِ                

،فكلِّ سورةٍ،غاية في التناسب لما تختم بـه الـسورةُ قبلها،كمـا قـال              (6)المحكَّم،المتلائم الأجزاء 
وكافْتِتاح سورة فـاطر  ]75سورة الزمر،[لَ الْحمد اللهِ رب الْعـلَمِين  وقَضِي بينَهم بِالْحقِّ وقِي   :تعالى

فإنَّه مناسب لختام ما قبلها مـن       .]1سورة فاطر [الْحمد اللهِ فَاطِرِ السمـواتِ والأَرضِ    :بقوله تعالى 
اعِهِم من قَبـلُ إِنَّهـم كَـانُواْ فِـيِ شَـك      وحِيلَ بينَهم وبين ما يشْتَهون كَما فُعِلَ بِأَشْي    :قوله تعالى 

فـالقراءات  ،فإذا كان التناسب بين الآيات والسور القرآنية غاية في الإعجاز         ]1سورة فاطر، [مرِيبٍ
  .أولى لأنها الكيفيات التي تقرأ بها الآيات التي فيها المناسبة

                                                
   ).4(انظر إبراز المعاني في حرز الأماني لأبي شامة ) 1(
  ).31(-منجد المقرئين:انظر) 2(
  ).18( -إعجاز القراءات القرآنية، صبري الأشوح:انظر) 3(
 –هــ   1419بيروت،عـام   /،دار الفكر،دمشق 1،ط17:وتوجيهها النحوي،للدكتور محمود أحمد الصغير    القراءات الشاذة   :انظر) 4(

1999 .  
  .بتصرف).121( -القراءات المتواترة وأثرها،محمد الحبش:انظر) 5(
   ).36 / 1 (-البرهان) 6(
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الاختلاف في القراءات هو اخـتلاف  علماء المسلمين إلى أن  جمهور ذهب:"يقول إياد السامرائي
وتناقض،وأن الاختلاف حاصل في الألفاظ المسموعة وليس فـي   تضاد تنوع وتغاير لا اختلاف

وهذا فهمى لحديث الأحرف السبعة حيث اختلف الناس فـي معنـى الحـديث              ،المعاني المفهومة 
فليس في شيء :" ابن الجزرييقول.في الألفاظ لا في المعاني معناه اختلافًا كثيرا،فأكثرهم على أن

ولم ، من ذلك فقد وجب قبوله     وكل ما صح عن النبي      ،من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض      
لأنه كله منزل من عند االله؛إذ كـل قـراءة منهـا مـع              ،ولزم الإيمان به  ،يسع أحدا من الأمة رده    

ته مـن المعنـى علمـا       واتباع مـا تـضمن    ،الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها        
يقـول الـشيخ   .)1("لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنًا أن ذلـك تعـارض            ،وعملاً

يبتدئ مـن  ،الآيات؛وذلك ضرب من ضروب البلاغة إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد:"الزرقاني
البراهين الإعجاز،أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من  وينتهي إلى كمال،جمال هذا الإيجاز

وعلى صدق من جاء بـه وهـو رسـول االله    ،أن القرآن كلام االله على والأدلة القاطعة،الساطعة
ولا إلى ،على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد القراءة ،فإن هذه الاختلافات في

يـشهد  و،ويبين بعضه بعضا،يصدق بعضه بعضا،كله على تنوع قراءاته القرآن تهافت وتخاذل؛بل
وهـدف واحـد مـن سـمو الهدايـة      ،واحد في علُو الأسلوب والتعبيـر  نمط على،بعضه لبعض
أن القرآن :ومعنى هذا. يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف-شك من غير-والتعليم؛وذلك
  بهذهويعجز أيضا إذا قرئ،ويعجز أيضا إذا قرئ بتلك القراءة الثانية،القراءة بهذه يعجز إذا قرئ

فكـل قـراءة   .)2(!وهلم جرا،ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف،الثالثة القراءة
وبذلك تتسع المعاني وتتعدد بتعدد القـراءات،إذ  ،السابقة توضح وتبين معنى جديدا لم تبينه القراءة

 على يء ألفاظ القرآنأنه لا مانع من أن يكون مج":يقول ابن عاشور ذلك كل قراءة بمقام آية،وفي

فيكـون  ،المعـاني  ما يحتمل تلك الوجوه مراداً الله تعالى،ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك
فـي  )3(نظير التـضمين  وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئًا عن آيتين فأكثر،وهذا

  .)5("في البديع)4(استعمال العرب،ونظير التورية والتوجيه
  

                                                
  ).53 - 1/51(النشر ) 1(
   )  .106 / 1 ( -مناهل العرفان : انظر) 2(
 الشعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لـم يكـن مـشهورا عنـد البلغاء،الإيـضاح فـي علـوم         أن يضمن :التضمين) 3(

  ).1/130(البلاغة
مجردة ومرشحة؛أما : التورية وتسمى الإيهام أيضا وهي أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد منهما وهي ضربان) 4(

   -الإيضاح في علوم البلاغة .ما يلائم المورى به أعني المعنى القريبالمجردة فهي التي لا تجامع شيئاً م
  ).1/119(المرجع السابق.التوجيه وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين)1/113 (
 ." التحرير والتنوير"وحيث يرد سأشير إليه ب)1/55(-1المجلد -محمد الطاهر ابن عاشور/تفسير التحرير والتنوير) 5(
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  مسالمبحث الخا
أسباب اختلاف القراء في القراءات والفرق بين الخلاف 

  الواجب والخلاف الجائز 
 : أسباب اختلاف القراءات-:أولاً
المتتبع لنشأة القراءات بإمعان يجد أن سبب الاختلاف عند القراء يعـود للنـشأة حيـث                    

القراءة لا فـي    الأحرف السبعة كانت في     "ومن المعلوم أن    تعددت الأحرف النازلة على النبي    
 بتعـدد  على النبي     أن تعدد القراءات كان في كل حرف من الأحرف السبعة فقرأ الصحابة           :الكتابة أي 

 أنه يستطيعه،فمنهم من قرأ بحرف ومنهم من قـرأ          الأحرف،كل بحسب وسعه وما يرى النبي       
ف في القراءات    كانوا من قبائل عديدة،وأماكن مختلفة فسبب الاختلا       وذلك لأن الصحابة    ،بأكثر

،وكما هو معروف أنه كما تختلـف العـادات والطبـاع           )1("هو اختلاف لهجات القبائل أو لغاتها     
باختلاف البيئات،فهكذا اللغة أيضا،إذ تنفرد كل بيئة ببعض الألفاظ التي قد لا تتوارد على لهجات               

 كـان   بيئات أخرى،مع أن هذه البيئات جميعهـا تنـضوي داخـل إطـار لغـة واحدة،وهكـذا                
بيد أن اختلاف قبائلهم ومواطنهم؛أدى إلى انفراد كل قبيلـة بـبعض      ،الأمر،الصحابة عرب خلص  

مع أن الجميع عرب،والقرآن الكـريم جـاء يخاطـب          ،الألفاظ التي قد لا تعرفها القبائل الأخرى      
ن الجميع،لذلك راعى القرآن الكريم هذا الأمر؛فجاءت قراءاته المتعددة موائمة لمجموع من يتلقـو         

بتعدد القراءات في كل حرف،فالتيسير على الأمة،والتهوين عليها هـو     ،القرآن من خلال الأحرف   
وقد ورد التوقيف عن    .السبب في تعدد الأحرف ومن ثم الاختلاف الذي انبثق عنه تعدد القراءات           

إذن كل ما صح عن النبي مـن ذلـك فقـد            ،وأذن فيه لأمته  ، بهذا الضرب من الاختلاف    النبي  
إذ كل قراءة   ،ولزم الإيمان به وأنه كله منزل من عند االله        ،ولم يسع أحدا من الأمة رده     ،ولهوجب قب 

منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته علما وعمـلاً ولا   
 وإلى ذلك أشـار عبـد االله بـن مـسعود            .لظن التعارض ،يجوز ترك القراءة لأجل الأخرى    

ألا ترون أن شـريعة  .)2()فإنه لا يختلف ولا يتساقط،لا تختلفوا في القرآن ولا تنازعوا فيه  :(بقوله
لو كان من الحرفين حرف يـأمر بـشيء         .وأمر االله فيها واحد   ،وقراءتها،حدودها،الإسلام واحدة   

وعرف الصحابة عدم إنكار كل منهم      .ولكنه جامع ذلك كله   ،وينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف     
 مـن الـنقط     كما أن خلو المـصاحف    )3()أنزل القرآن على سبعة أحرف    :( الآخر بعد قوله  على  

                                                
  .عبد الرحمن الجمل. د).110ص(ج الإمام الطبري في القراءات منه) 1(
 ).51 /1 ( -النشر )  2(

 ).114 / 5 ( -مسند أحمد بن حنبل ) 3(
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والشكل والألفات المتوسطة جعلها أكثر احتمالاً لتعدد وجـوه القـراءة فيمـا لا يخـالف خـط                  
ثم تفـرق  ))1فتعددت القراءات الموافقة لخط المصحف العثماني والثابتة عن الرسول  ،المصحف
فأقرأ كل صحابي أهل المصر الذي نزل فيه بما تلقـاه عـن النبـي               ،صار في الأم  الصحابة  

    حتى وصلت إلى الأئمة السبعة ثم العـشرة،فاختلفوا فيمـا     ،؛فاختلفت القراءة بذلك بين الأمصار
نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصار وما وجد بين هؤلاء القراء من الاختلاف فـي حـروف           

 لأن كلاً منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه مـع             يزيدها بعضهم،وينقصها بعضهم،وذلك  
كما لم يخرج أهـل الأمـصار عـن خـط           ،العلم أن أحدا لم يخرج عن خط المصحف فيما نقل         

واختلفت أيضا قـراءة مـن   ،فلهذه العلة اختلفت رواية القراء فيما نقلوا     .المصحف الذي وجه إليهم   
قـرأت  :فقد قال نـافع .كل واحد منهم أن يأخذ ويتركوعند اختيار القارئ احتاج   .نقلوا عنهم لذلك  

فهـذه جملـة    .)2(على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته وما شذ فيه واحد تركتـه              
أو صحيحا مقطوعا   ،لكن الذي وصل إلينا اليوم متواترا     .الأسباب التي أدت إلى اختلاف القراءات     

فقد قـرأ الكـسائي علـى حمزة،وعنـه أخـذ       .)3(رينقراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهو    :به
ومـن  ،وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف لأنه قرأ على غيره،فاختار من قراءة حمـزة             ،القراءة

لأنه ،وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف       ،وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير      .قراءة غيره 
  .)4(ومن قراءة غيره،فاختار من قراءته،قرأعلى غيره

   

  :خلاصة الأسباب المؤدية لاختلاف القراءات
  . تعددت الأحرف النازلة على النبي -1
  . اختلاف لهجات القبائل أو لغاتها-2
  . الأحرف السبعة كانت في القراءة لا في الكتابة-3
  .خلو المصاحف من النقط والشكل والألفات المتوسطة-4
  . في الأمصار تفرق الصحابة -5
  .ئ حيث احتاج كل واحد منهم أن يأخذ ويترك من غيره اختيار القار-6
  . التيسير والتهوين على الأمة لرفع الحرج-7

  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 63(الأحرف السبعة : انظر) 1(
–41(،كتـاب المعجـزة الكبـرى       )1/47(،القرطبـى )330/ 2(طبقات القراء (،)38-37الإبانة:(جملة مراجعي في ذلك انظر    ) 2(

  ).131-1/130(مناهل العرفان،(،)43/:1(،الأحرف السبعة للداني)44
  ).29-27(منجد المقرئين : انظر) 3(
  .)38 الإبانة) (4(
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  :الخلاف الواجب والجائز: ثانياً
أنـه لمـا كثـر      ،السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المـشهورين دون غيـرهم           

أجمـع رأي  ،اقـا لبـدعتهم  وف،الاختلاف؛فصار أهل البدع والأهواء يقرءون بما لا تحل تلاوتـه    
فاختـاروا مـن   ،المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم     

كل مصر إماما من أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمـال العلـم أفنـوا      
ولـم تخـرج    ،لتهموأجمع أهل مصرهم علـى عـدا      ،واشتهر أمرهم ،عمرهم في القراءة والإقراء   

وقبل أن نبدأ بالتفريق بين الخلاف الواجب والجائر نعرج علـى  .)1(قراءتهم عن قراءة هذا الإمام    
  ) الوجه– الطريق – الرواية – القارئ –القراءة :(بعض المفاهيم مثل

  .درج القراء على إطلاق لفظ القراءة على ما أقرأ به الأئمة القراء: القراءة-1
نفرد بأصول خاصة في الأداء،فكان له مذهب في الهمزات أو الإدغامات أو            هو من ا  : القارئ -2

اللامات أو غير ذلك،فيقرأ الناس من بعده على منواله،على أساس أنه تصدر للإقراء بهذا اللـون             
  .من الاختيار

يطلق لفظ الرواية على صنيع الرواة الذين أخذوا عن الأئمة القراء،فيقـال حفـص              : الرواية -3
وقد اختار أهل الأداء لكل قارئ راويين اثنين يتحملان         .وهكذا..عاصم، وقالون راوية نافع   راوية  

ولا يشترط أن يعاصـر الـراوي شـيخه         .،واعتمدوا اختيار كل منهما عن الإمام القارئ      )2(عنه
بل يكفي أن يكون متأخرا عنه في الزمن،وكثير من الرواة أخذوا عـن الأئمـة القـراء                 .القارئ

 .انيدهم محفوظة معتمدةبأسانيد،وأس

وإلى جانب  .هو الإسناد الذي تحدرت منه الروايات من الأئمة الرواة إلى زماننا هذا           : الطريق -4
هذه الطرق التي قصد أصحابها خدمة رواية بعينها،فإن ثمة طرقاً تنتمي إلى بعض الأئمة قصدوا               

بط سبع قـراءات فـي      الذي قصد به إلى ض    ،طريق الشاطبي :بها جمع أكثر من رواية،مثال ذلك     
الذي قصد به ابن الجزري إلـى ضـبط ثـلاث           ،طريق الدرة المضية  :اثنتي عشرة رواية،وكذلك  

الذي قصد به ابن الجزري إلى ضبط عـشر         ،طريق طيبة النشر  :قراءات في ست روايات،وكذلك   
ويمكن التمييز بين هذين النوعين بأن نقول عـن الأول إنـه طريـق    .قراءات في عشرين رواية 

فالخلاف إن كان لأحد الأئمة الـسبعة أو العـشرة أو نحـوهم    .،وعن الثاني إنه طريق جمع  إفراد

                                                
  .بتصرف) 5 (–الإتحاف  )1(
 لابد أن نشير إلى أن القارئ الإمام قد يروي له مئات من طلبة العلم،ومذهب القراء في ذلك أن ما نقله الراويان المعتمدان هو                         )2(
فإن كان موافقاً .لقراءة المتواترة المشروعة، أما ما رواه عنهم غيرهما فإنه لا يخلو أن يكون موافقًا للراويين أو لأحدهما أو مخالفًا لهماا

 فهي الرواية عينها وليس عليها اعتراض،والأليق هنا أن تنـسب إلـى الراويـة الأصـل دفعـاً      - وهو الغالب -لهما أو لأحدهما    
 فإنه حينئذ يدرج في القراءة الشاذة، ولا يحمل -وهو نادر فيما روي عن الثقات-كان النقل مخالفًا لأداء كل من الراويينوإن .للالتباس

  .محل القراءة المتواترة،بل هو من وهم الرواة
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وإن كان للراوي عنه فرواية،أو لمن بعده فنـازلاً  .واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة   
 .فيسمى وجها،فطريق،أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه

أن القارئ به لا ينكر الوجه الآخر للإمام المروي         :ع إلى تخيير القارئ أي    ما هو راج  : الوجه -5
عنه،ويلزم القول إنهما معا مأذون بهما،تَم تلقيهما من الشيخ القارئ و قد يكون وجها في القـراءة         

  .)1(أو الرواية أو الطريق
ف فيمـا بيـنهم     كان حديث أسباب الاختلاف بين القراء حول العلل التي أوصلت القراء للخـلا            

  .وسنشرع الآن في الحديث عن أنواع هذا الخلاف
اعلم أن الخلاف إما أن يكون للشيخ بكماله أي مما اجتمعت عليـه الروايـات والطـرق كنـافع       

كقـالون  )راويـة (وخلافه عن غيـره   )راوي(أو لتلميذ الشيخ فيسمى   )قراءة(وخلافه)قارئ(فيسمى
كأبي نشيط عن قالون والقـزاز عـن أبـي          )ريقط(أوتلميذ للراوي وآخذ عنه وإن سفل فيسمى      

  ).وجه(وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه فهو.نشيط
لابن كثير ومن معه لكنها رواية لقالون عن نافع وهـي           )قراءة(إثبات البسملة بين السورتين   :مثال
  .للأصبهاني عن ورش)طريق(أيضا

فلا نقول ثلاث قراءات ولا ثلاث روايـات ولا         ،ى العالمين ونحوه  وأما الأوجه فثلاثة كالوقف عل    
ثلاث طرق بل ثلاثة أوجه،الفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خـلاف              

،ورواية فلو أخل القارئ  بشيء منها كان نقصا في الرواية وخلاف الأوجه ليس كذلك               )2(واجب
أجزأ في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فلا          ،ئإذ هو خلاف جائز فبأي وجه أتى القار       
  .)3(حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع

  

  -:الخلاصة 
   الخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها-أ

  . الخلاف الجائز هو خلاف الأوجه الذي على سبيل التخيير والإباحة-ب
  
  
  

                                                
لشاطبية والدرة ،البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق ا)206-1/205(-،الإتقان)200-2/199(-النشر :انظر) 1(

،أشـهر المـصطلحات فـي فـن الأداء وعلـم           )22-20(-،غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي     )10-9(-عبد الفتاح القاضي  
 ).156-154(–للحفيان،القراءات

 . الخلاف الواجب يسمى بخلاف  النص أيضاً )2(
للدكتور محمد محيسن ص    ،ضية من طريق الشاطبي     الإرشادات الجلية في القراءات السبع المر     :بتصرف،وانظر)28(-الإتحاف) 3(

  " .الإرشادات"وحيث يرد سأشير إليه ب،بتصرف13
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  بحث السادسالم
أهمية تعدد القراءات و فوائدها والفرق بين جمعها 

  وتركيبها
  :أهمية القراءات وفوائدها: أولاً

هناك أثر كامن في القراءات؛ساعد على فهم القرآن العظيم وتدبره مما يظهـر إعجـاز               
أو ،ى الآية أو إزالة الإشكال المخيم عل    ،وهو تعدد القراءة الواحدة بتعدد المعاني     ،القرآن في إيجازه  

وهذا كله يرجع سببه إلـى الفوائـد الكامنـة فـي            .أو توسيع معانيها  ،أو تعميمها ،تخصيص الآية 
  :ومن الفوائد التي قد ظهرت للباحث،القراءات

  . التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة-1
لـة   ظهرت نهاية البلاغة،وكمال الإعجاز وغاية الاختصار،وجمال الإيجاز،إذ كل قراءة بمنز       -2

الآية،إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخـف                   
  .ما كان في ذلك من التطويل

 فيها من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه                 -3
بعـضه بعضا،ويـشهد بعـضه      تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا،ويبين           

لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد،وما ذلك إلا آية بالغة،وبرهان قاطع على صدق من جـاء                
  . به محمد

 سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة،فإنـه                 -4
 من حفظه جملاً من الكـلام  وأدعى لقبوله،من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه       

فإن ذلك أسهل حفظـاً وأيـسر   ،لا سيما فيما كان خطه واحدا     ،تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة    
  .لفظًا

 إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معـاني ذلـك         -5
اره وخفي إشاراته،وإمعانهم في    واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ،واستخراج كمين أسر        

النظر والكشف عن التوجه والتعليل والترجيح،والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم،ويـصل إليـه           
  .نهاية فهمهم

 بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سـائر الأمم،مـن حيـث تلقـيهم كتـاب ربهـم هـذا                     -6
شف عن صيغه،وبيان صوابه،وبيان    التلقي،وإقبالهم عليه هذا الإقبال،والبحث عنه لفظة لفظة،والك      

  .تصحيحه،وإتقان تجويده
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 ادخر االله هذه المنقبة العظيمة،والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة،من إسنادها كتـاب              -7
ربها،واتصال هذا الـسبب الإلهـي بـسببها وهـي خصيـصة مـن االله تعـالى لهـذه الأمـة               

  .ية وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصلهالمحمدية،وإعظام لقدر أهل هذه الملة الحنيف
 ظهور سر االله في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز،فـإن    -8

االله تعالى لم يخلِ عصرا من الأعصار،ولو في قطر من الأقطار،من إمام حجة قائم بنقل كتـاب                 
وقراءاته،فيكون وجوده سببا لوجـود هـذا       ،ههورواياته،وتصحيح وجو ،وإتقان حروفه ،االله تعالى 

  .السبب القويم على مر الدهور،وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور
 جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نـزل بـه                  -9

لقبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكـة        القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة ا        
في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة فلغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشـيين بهـذا      
المعنى وكانت هذه حكمة إلهية سامية فوحدة اللسان العام من أهم العوامـل فـي وحـدة الأمـة                   

  .خصوصا أول عهد الإسلام
ِّوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخـت فلكُـل [:سبحانهكقوله  : بيان الأحكام الفقهية   -10 َ َ ً َ َ ُ ٌ َ ِْ ٌ ٌْ ٌُ َ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َِ َ َ ِ

ُواحد منْهما الـسدس ُ َُ ُّ َ ِ ٍ مـن  (بزيادة لفـظ )وله أخ أو أخت من أم(قرأ سعد بن أبي وقاص }12:النـساء{]ِ
ومن كانوا لأب وهذا أمر     فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء             )أم

 مجمع عليه 
ِيا أيها الذين آمنوُا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [: دفع توهم ما ليس مرادا كقوله تعالى-11 ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ َ َُ ُ َ ُِّ َ َ َُّ ِ َ َ َ

َفاسعوا إلى ذكر االلهِ وذروا البيع ذلكُم خير لكُم إن كنْتم تعلمون َ ْ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ْ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َِ ٌِ َ ِ فامضوا إلى ذكر (وقرئ،}9:عةالجم{]ِِ
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة ولكن القراءة الثانية )االله

  .رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة
َّوإذا رأيت ثم [ تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها-12 ََ ََ ْ ََ ِ

ًرأيت نعيما وملكًا كبيرا ِ َ ْ ُ ً ََ ِْ َ َ وملْكًا (جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ}20:الإنسان{]َ
فرفعت هذه القراءة ،بفتح الميم وكسر اللام  في هذا اللفظ نفسهً وجاءت قراءة أخرى وملِكًا،)كبيرا

لى في الآخرة لأنه سبحانه هو الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين الله تعا
ِيوم هم بارزون لا يخْفى على االلهِ منْهم شيء لمن الملك اليوم اللهِ الواحد [الملك وحده في تلك الدار ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ََ ٌ ْ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ُ ِ ُ

ِالقهار َّ  .)1(}16:غافر{]َ

                                                
 نحـو ذلـك     )46(إعجاز القرآن  ) 228 / 1(-الإتقان   ) 151-1/148 (- مناهل العرفان  -وانظر) 53-1/52(-النشر–انظر  ) 1(
 ).181(-مباحث في علوم القرآن لمناع القطان.
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ِويسألونك عن المحيض [: الجمع بين حكمين مختلفين مثل قوله تعالى-14 ِ َِ َ َُ َ َ ْ َ ُقل هو أذى فاعتزلوا َ َ ً ْ ُِ َ ْ َ َ ُ
َالنِّساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهُ إن االلهَ يحب التوابين  ُِ َّ ُّ ْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ ََّ ُ َ َّ َِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َِ ُِ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ُْ ِ ِ

َويحب المتطهرين ِّ ُّ َِ َ َُ ِ  الطاء وتشديدها ومجوع القراءتين بتخفيف)يطهرن(،حيث قرئ لفظ}222:البقرة{]ُ
  :يفيد أن الحائض،لا يجوز أن يقربها زوجها إلا إذا طهرت بأمرين

  . الاغتسال-ب.     انقطاع الدم-أ
  

يبتدئ مـن   ،وذلك ضرب من ضروب البلاغة    :أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات      :الخلاصة
 ـ       .جمال الإيجاز إلى كمال الإعجاز     وع القـراءات مـن البـراهين       أضف إلى ذلك مـا فـي تن

 وعلى صدق من جاء به وهـو رسـول االله      ،على أن القرآن كلام االله    ،والأدلة القاطعة ،الساطعة
ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف،ولا ريـب أن ذلـك أدل علـى صـدق                      

  . محمد
  

  :الفرق بين جمع القراءات وتركيبها: ثانياً
  :ق بين الجمع والتركيب نوضح بعض المصطلحات مثلقبل الشروع في التفري

وهو أن يقرأ التلميذ على شيخه ختمة لكل راو أو لكـل قارئ،وهكـذا حتـى يـتم                  : الإفراد -1
  .القراءات العشر

هو أن يقرأ القارئ المقطع القرآني بقراءاته المختلفة،فإذا انتهى منه انتقل إلى مقطـع              : الجمع -2
  :وله عدة طرق.آخر
وهو أن يحدد المقطع القرآني بآية واحدة،يستوفي فيه القارئ خلاف القراء ثم            :ع بالآية الجم - أ  

 .وهكذا ويبدأ في كل آية بقالون ثم بمن يوافقه وهكذا.ينتقل إلى قارئ آخر
نفس الطريقة السابقة من حيث المقطع لكنها تختلف بأن التلميذ إذا انتهى            :جمع الماهر بالآية   -ب

  .ولى فإنه يبدأ به في الآية التاليةبقارئ في الآية الأ
فإذا مر  ،وكيفيته أن يشرع في القراءة    ،والمغاربة،وهو طريق أكثر المصريين   :الجمع بالحرف  -ج

حتـى يـستوفي مـا فيهـا مـن          ،أعاد تلك الكلمة بمفردهـا    ،بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي     
صلها بآخر وجه انتهـى     وإلا و ،واستأنف مابعدها ،الخلاف،فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف      

  .حتى يصل إلى وقف فيقف،إليه
هِيتَ هيتُ هيتَ هئتُ هئتَ لك،وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتـين            :وقالت هيت لك فيقول   :مثاله

كمد المنفصل والسكت على مفصول وقف على الكلمة الثانية إن حسن واستوعب الخـلاف ثـم                
 استيفاء أوجه الخلاف وأسـهل وأخـصر فـي    انتقل إلى ما بعدها على هذا الحكم،وهو أوثق في  

  .الأخذ ولكنه يخرج القارئ عن رونق التلاوة وحسن أدائها
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أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمه من الرواة،ولا يزال بذلك الوجه حتى            :الجمع بالوقف وكيفيته   -د
 ـ  ،ثم يعود إلى القارئ الذي بعده،يقف على وقف يسوغ الابتداء بما بعده     ه فـي  إن لـم يكـن وافق

الوقف على هـذا الحكـم      ،ويبدأ بما بعد ذلك   ،حتى ينتهي الخلف  ،قراءته ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ     
وأطـول زمانًـا    ،وأشد في الاسـتظهار   ،وهذا المذهب أشد في الاستحضار    ،وهو مذهب الشاميين  

  .وأجود مكانًا
مـن  ولكنـي ركبـت     :قال في النشر بعد ما تقدم     :الجمع بالوقف على اختيار ابن الجزري      -هـ

وأنظر إلى من يكون مـن      ،المذهبين مذهبا فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا فابتدئ بالقارئ         
فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجتـه معـه ثـم               ،القراء أكثر موافقة له   

  .وصلت إلى أن أنتهي إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف
ولا يجمعـون  ،ويقرئون القرآن روايةً روايةً، يقرءون- رحمهم االله-لسلف الصالحكان ا :"قال ابن الجزري  
واستمر ذلك إلى المائـة     ،وإحسان تلقيها ،والتثبت منها ،يقصدون بذلك استيعاب الروايات   ،رواية إلى أخرى  

ومن بعدهم،فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة         )2(والهذلي)1(الخامسة عصر الداني والأهوازي   
وانتشار تعلـيم  ،والإنفراد،وقصد سرعة الترقي ، احدة واستمر إلى زماننا واستقر عليه العمل لفتور الهمم        و

وقرأ ،والروايات،واتقن معرفة الطرق،ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح بالجمع إلا لمن أفرد القراءات،القرآن
لذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قرأ ا،لكل راو بختمة على حدة،وهذا الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا         

  "وللعشرة كذلك،على التقي الصائغ إلا بعد أن يفرد السبعة في إحدى وعشرين ختمة
 

  :مثال الجمع بالوقف على اختيار ابن الجزري
﴿قال تعـالى                                

                                      

          ﴾ ]2-1سورة الحج[  
  . فيبدأ بقالون بالسكون وقصر المنفصل فيندرج معه يعقوب-1
﴿ فإذا وصل إلى   -2      ﴾   يقف ويعيد للدوري من﴿       ﴾  بالإمالة إلى

  .شديد

                                                
 391ولد بالأهواز،وقدم دمشق سـنة .علي بن إبراهيم بن يزداد ابن هرمز الأهوازي مقرئ،محدث،متكلم        الحسن بن   )أبو علي (هو)1(

  ).3/247(-ه،وسكنها،وقرأ القرآن بروايات كثيرة،وأقرأه،وحدث عن خلق كثير، معجم المؤلفين
)  م1074-1012)(أبـو القاسـم   (يوسف بن علي بـن جبـارة بـن محمـد بـن عقيـل الهذلي،المغربي،البسكري،الـضرير                )2(

الكامـل فـي   :سافر إلى المشرق،وسكن نيسابور،وقرأ على المشايخ باصبهان،توفي بهـا مـن تـصانيفه        .مقرئ،اديب،نحوي،متكلم
  ).13/318(-معجم المؤلفين.القراءات
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 ﴿  ثم يقرأ للسوسي من إدغام      -3         ﴾     إلى النهايـة بـوجهي﴿   

  ﴾ثم قرأ بصلة الميم لقالون،فيأخذ أصحاب الصلة.  

(بمد المنفصل أربعا لقالون إلى ة  ثم يبدأ الآي-4   (فيندرج معه الشامي وعاصم.  

( ثم يعيد للدوري من -5 (بالإمالة .  

  .بالإمالة) سَكْرى( ثم يعيد للكسائي وخلف-6

  . ثم يقرأ بالصلة لقالون فيذهب وحده-7
  ).( ثم يمد ستا لورش ويستوفي له وجهي اللين مع تقليل-8

(يقرأ لحمزة من   ثم   -9    (             يبدأ بعدم الغنة لخلف مع السكت في شئ ثم بالغنـة لخـلاد
  ).سَكْرى(كذلك،مع مراعاة الفرش في

  . ثم بعدم السكت على شئ لخلاد -10
ومـن  .)1( ثم بالسكت على المفصول لخلف إلى تمام الآية وقد استوعب الخلاف الذي فيهـا         -11

يق فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القراء ثم يفرد              أراد علم القراءات عن تحق    
 يـشترط علـى جـامع   )2(وهكذا كان السلف،وشيخ شيخ،راو راو،القراءات التي يريدها بقراءة

وأما رعاية الترتيب ،التركيب وعدم،وحسن الأداء،والابتداء،رعاية الوقف :القراءات شروط أربعة
ثم ورش فإذا وقـف  ،الناس يرى تقديم قالون أولاً وكثير من،يشترطوالتزام تقديم قارئ بعينه فلا 

ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليـه وهكـذا   ،بعينه يبتدئ لذلك القارئ،على وجه لقارئ
بعضها ببعض،فقد قـال  ،والطرق،من خلط القراءات وليحذر القارئ حال الجمع،الأوجه إلى آخر

وقـال  )خلط هذه القـراءات بعـضها بـبعض خطـأ         ( )القراءجمال  (العلامة السخاوي في كتابه   
وقـال   ).كلمة وفي كلمتين إن تعلقـت إحـداهما بـالأخرى وإلا كـره     هو ممتنع في:(الجعبري
وقـال   )والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكـروه أو معيـب  (  :الدرة في شرح)3(النويري

                                                
  :جملة مراجعي في ذلك) 1(
  ).203-201)(195-2/194(- انظر  النشر-أ

  ).24-20 (-  انظر غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي-ب
  ).50-45(- المدخل إلى علم القراءات -ج
  .)27\1 (–الإتحاف : انظر)2(
محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن إبـراهيم بـن عبـد الخـالق                   )م1492-1399)(1)(هـ897-801(محمد النويري ) 3(

 ــ  ــصر الأدن ــعيد م ــرى ص ــن ق ــويرة م ــى ن ــسبة إل ــالنويري ن ــالكي،المعروف ب ــو (ىالنويري،الميموني،القاهري،الم أب
-شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري في مجلدين،:من آثاره.جمادى الأولى4فقيه،أصولي،نحوي،وتوفي بمكة في)القاسم

  ).11/286(-معجم المؤلفين
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 و إن كانت إحدى القراءتين مترتبـة والصواب عندي في ذلك التفصيل وه :ابن الجزري المحقق

فيهمـا أو   آدم من ربه كلمات﴾بـالرفع  على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ﴿فتلقى 
يكن كـذلك فإنـا    النصب آخذا رفع آدم من قراءة غير المكي ورفع كلمات من قراءته وأما ما لم

فإنه لا يجوز أيضا من حيث  الروايةنفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها،فإن قرأ بذلك على سبيل  
يكن على سبيل النقل والرواية بـل علـى    الدراية،وإن لم وتخليط على أهل ،إنه كذب في الرواية

باختلاف الروايـات   على أئمة القراءات العارفين  وإن كنا نعيبه،سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز
آخـر   وجزم فـي موضـع  .مكروه أو حراموجه أن ذلك  من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من

   .)1(بالكراهة من غير تفصيل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .ملتقى أهل التفسير ،بمصر الشيخ علي محمد الضباع تقريب النفع في القراءات السبع تأليف فريد العصر وتاج القراء) 1(
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  المبحث السابع
معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما وأثر القراءات 

 .على التفسير
 : معنى التفسير لغة واصطلاحاً-:أولاً

  :التفسير لغةً -أ
كَـسر وتَفْـسره بالـضم      فَسر الشيء يفـسِره بال    ،مصدر على وزن تفعيل من الفسر     :هو

فالفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على البيان والوضوح والفَسر هو الإبانة وكـشف              )1(فَسرا
كشف المغلق من المراد بلفظه،وإطلاق للمحتـبس       "فالتفسير")3(وإظهار المعنى المعقول   (2)المغطّى

ومن التَّفْسرة،وهي القليل من    "راعن الفهم به ويقال فسرت الشئ أفسره تفسيرا وفسرته أفسره فس          
 يكشف عن علـة المريض،فكـذلك   – بالنظر فيه –الماء الذي ينظر فيه الأطباء،فكما أن الطبيب        

ويطلـق التفـسير    .(4)"المفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه          
لق فى حصره،وهو راجـع لمعنـى   عريته لينط :فسرتُ الفرس :أيضا على التعرية للانطلاق،تقول   

فـدوران كلمـة التفـسير فـي اللغـة حـول       .)5(الكشف،فكأنه كشف ظهره لهذا الذى يريده منه      
أو ،مباشرة،التعرية وكلها تصب في المعنى الاصطلاحي للتفسير      ،الظهور،البيان،الوضوح،الكشف

  .من طرفٍ خفي
  

  :التفسير اصطلاحاً -ب
  :تعريف الاصطلاحي للتفسير على النحو التاليلَقَد تعددت تعريفات العلماء حول ال

بألفـاظ القرآن،ومـدلولاتها،وأحكامها الإفراديـة      )6(علم يبحـث عـن كيفيـة النطـق        :" هو -1
  .)7("والتركيبية،ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب،وتتمات لذلك

واسـتخراج  أحكامـه      وبيـان معانيه،   علم يفهم به كتاب االله المنَزل على نبيه محمد          :" هو -2
  .)8("وحكمه

                                                
   ).55 / 5(-لسان العرب ) 1(
  ). مادة فسر - 587/ 1 (-القاموس المحيط: انظر) 2(
   ].  1115 / 1 [-مفردات القرآن ) 3(
 ).118 –1/147( -االبرهان ) 4(
  ).14-1/13(-البحر المحيط : انظر)5(
  .دالة على القراءات القرآنية" …كيفية النطق بألفاظ القرآن ) 6(
  ).14-1/13 البحر المحيط)7(
 ) .462 /2(الإتقان ) 8(
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علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد،من حيث دلالته علـى مـراد االله تعالى،بقـدر                :" هو -3
  .)1("الطاقة البشرية

  

  :والذي أراه وأخلص إليه أن التفسير
هو علم  يعنى باللفظة القرآنية وما ينبثق عنها من علم بمـا يوافـق مـراد االله تعـالى                    

خلال التعريفات أن علم التفسير يدور حول كثير من العلوم التي تتعلـق بـالقرآن               الملاحظ من   
  .والتي منها علم القراءات الذي يندرج في علم التفسير

  

  :تعريف التأويل لغة واصطلاحا:ثانياً 
  :التأويل لغةً-أ

 وأول الكـلام تـأويلاً    :ثم قـال  ...ارتد:رجع،وعنه:آل إليه أولاً ومآلا   :"جاء في القاموس  
الرجـوع،آل  :الأول:"وورد في لسان العرب   .)2("عبارة الرؤيا :دبره وقدره وفسره،والتأويل  :وتأوله

آل :"قال الزمخـشري  .)3(ارتددت:رجعه،وأُلت عن الشئ  :الشئ يؤول أولاً ومآلاً رجع،وآول الشئ     
سـائس  :،أييؤولها إيالة حسنة،وهو حسن الإيالة،وائتالها،وهو مؤتال لقومه مقتال علـيهم        ،الرعية
وكِـلا  ،الرجوع والسياسة بالحكمة  :يتبين مما سبق أن التأويل في اللغة مرده إلى أمرين         .)4("محتكم

وغالبا مـن سـتر     ،ويصب في المعنى الاصطلاحي   ،الأمرين يتكلم عن الاستقبال لا عن الماضي      
  .رقيق وطرف خفي

  : لتأويل اصطلاحا-ب
  :سأكتفي بذكر التأويل عن السلف وهو على أمرين

وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في      ، تفسير الكلام وبيان معناه،سواء أوافق ظاهره أم خالفه        -1
ونحـو  .."اختلف أهل التأويل في هذه الآيـة :"وبقوله"القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا  :"تفسيره

  .ذلك،فإن مراده التفسير
له نفـس الفعـل المطلـوب،وإن كـان      هو نفس المراد بالكلام،فإن كان الكلام طلبا كان تأوي       -2

  ).5(خبرا،كان تأويله نفس الشئ المخْبر به
والتفـسير  ،المعنـى :أن معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة         :يتبن مما سبق  

  ).6(فالمقاصد بها متقاربة،وهي وإن اختلفت،والتأويل
                                                

  ).1/13(نقلاً عن الإمام الذهبي التفسير والمفسرون)2/6(منسوب للزرقاني في منهج الفرقان) 1(
 ).  1/1244(-القاموس المحيط ) 2(
 ).32\11(-لسان العرب )3(
  ).1/15(-أساس البلاغة) 4(
   )15-1/14(-التفسير والمفسرون) 5(
 .نسوب لابن فارسالقول م)146 / 2(-البرهان ) 6(
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ءانية عن معناها القريـب إلـى معنـى    والذي يتضح مما سبق أن التأويل هو صرف اللفظة القر         
  .يوافق مراد االله تعالى

  

  :الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما:ثالثا
  :اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل وهذه أقوالهم التي أدلوا بها

  .فهما مترادفان، التفسير والتأويل بمعنى واحد- 1
  .،حيث يستعمل التفسير في الألفاظ،والتأويل في المعاني التفسير أعم من التأويل- 2
  .ويستعمل التفسير فيها وفى غيرها. يستعمل التأويل غالبا في الكتب الإلهية-3
  .والتأويل في الجمل، التفسير يستعمل في مفردات الألفاظ-4

فى تبـين المـراد     إما أن يستعمل في غريب الألفاظ كـ البحيرة والسائبة والوصيلة أو            :فالتفسير
وإما في كلام مضمن  ﴾.43سـورة البقـرة﴿وشرحه كقوله تعالى في الآية﴿وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ﴾       

زِيـادةٌ فِـي    )1(﴿إِنَّمـا النَّـسِيء   :بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى في الآيـة           
وأمـا  .﴾مِن ظُهورِهـا )2(﴿ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ  :يةوقوله تعالى في الآ   ﴾37سـورة التوبـة﴿الْكُفْرِ﴾
فإنه يستعمل مرة عاما،ومرة خاصا،نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق،وتـارة          :التأويل

والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة،وفى تصديق دين الحـق          .في جحود الباري خاصة   
  .ظ مشترك بين معان مختلفة،نحو لفظ وجد المستعمل في الجد والوجد والوجودتارة،وإما في لف

القطع على أن المراد من اللفظ هذا،والشهادة على االله أنه عنى باللفظ هـذا،فإن قـام           : التفسير -5
دليل مقطوع به فصحيح،وإلا فتفسير بالرأي،وهو المنهي عنه،والتأويل ترجيح أحد المحـتملات            

  .هادة على االله،وعلى هذا فالنسبة بينهما التباينبدون القطع والش
" الـصيب "بـالطريق،و "الـصراط " التفسير بيان وضع اللفظ إمـا حقيقـة أو مجازا،كتفـسير    -6

فالتأويل إخبـار   .والتأويل تفسير باطن اللفظ،مأخوذ من الأول،وهو الرجوع لعاقبة الأمر        .بالمطر
راد،لأن اللفـظ يكـشف عـن المراد،والكاشـف         عن حقيقة المراد،والتفسير إخبار عن دليل الم      

ــه ــالى :دليل،مثال ــه تع ــادِ﴾ قول صلَبِالْمِر ــك بر ــن  ﴾14ســورة الفجــر﴿﴿إِن ــه م ــسيره أن تف
رقبته،والمرصاد مفعال منه،وتأويله التحذير من التهاون بـأمر االله،والغفلـة          :رصدته:الرصد،يقال

                                                
"  النسيء عند العرب تأخير يجعلونه لشهر حرام فيصيرونه حلالا ويحرمون شهرا آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه)1(

  ).1/1848(-التحرير والتنوير
بابه أو لا يدخل تحت  كان أهل مكة  إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم بيته من )2(

سقف يحول بينه وبين السماء وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت أو اتخذوا نقبا في ظهور                 
  ].2/197[المجلد الأول–التحرير والتنوير–البيوت إن كانوا من أهل المدر وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف البيوت
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 بيان المراد منه على خـلاف وضـع   وقواطع الأدلة تقتضي.عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه 
 .وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين،اللفظ في اللغة

 التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافي ما قبلها وما بعدها،غير مخـالف للكتـاب                 -7
وعلـى  .والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقـصتها     .والسنَّة من طريق الاستنباط   

  .ة بينهما التباينهذا فالنسب
  . التفسير ما يتعلق بالرواية،والتأويل ما يتعلق بالدراية،وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين-8
. والخوض في بيان موضع الكلمة مـن حيـث اللغـة          ، التفسير هو البحث عن سبب النزول      -9

  .وتعيين أحد الاحتمالات،التفحص عن أسرار الآيات والكلمات:والتأويل هو
  

  .ض الأقوال المعتبرة في التفريق بين التفسير والتأويلهذه بع
أن التفسير مرجعه للرواية،والتأويل مرجعه للدراية وكلاهمـا مكمـل          :الملاحظ من هذه الأقوال   

  .)1(لبعضه بعضا ولا يستغني عنهما المفسر

  
  :(2)أثر الْقِراءات المتواترة على التَّفْسِيرِ: رابعاً 

ولما كان  ،واترة متعددة؛فتتعدد المعاني تبعا لذلك في الأغلب الأعم       لما كانت القراءات المت      
فعلم القراءات من المصادر الأولى التـي لابـد         .التفسير يبحث في المعاني؛فتؤثر القراءات عليه     

للمفسر أن يتعلمها فهو من تَفسير القرآن بالقرآن،ومن شـرط المفـسر تحقيـق ألفـاظ القـرآن       
تقلاً،لا يتعارض مع كونه وسيلة لعلم التفسير،لكونه متعلِّقًا بألفاظ القـرآن           فكونه عِلْما مس  ،المفردة

الكريم ومِن هنا ندرك مدى العلاقةِ بين القراءات والتفـسير،ومن المعلـوم أن مـن خـصائص                 
القراءات تعضيدها لعلم التفسير،بحيث لا يستغني عنها أحد من المفسرين،بل هي كالأساطين لمـا         

يقول (3) علم التفسير،ومازالت أهميتها مفتقرا إليها في كل عصرٍ من عصور هذا العلم            يبتَنَى عليه 
ومما يؤيد أن القراءات (4) "ومن تفسير القرآن بالقرآن حملُ بعضِ القراءات على غيرها:"الذهبي

                                                
  : لجملة مراجعي في التفريق بين التفسير والتأويلانظر) 1(
  ).1/18(التفسير والمفسرون: انظر -أ

  )10-1/9(الخازن[  وحيث برد سأشير إليه )لباب التأويل في معاني التنزيل(  تفسير الخازن المسمى-ب
   ).2/491(  الإتقان -ت
   ]  .10-6 / 2[ مناهل العرفان :  انظر-ث
  ).299( ن مباحث في علوم القرآ-ج
يعني أن غير المتواتر لا علاقة له بذلك بل وإن شذت الشاذة تُتداول في التفـسير وغيره،لأنهـا تكـون بمنزلـة الأحاديـث                    ) 2(

  .الصحيحة،فشذوذها لا ينفي عنها الاستدلال بها
  ).25(التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها،أبو سليمان:انظر) 3(
  ) .1/32(الذهبيالتفسير والمفسرون،) 4(
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 لو كنتُ قرأتُ قـراءةَ    :"مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن ما روى عن مجاهد أنه قال            
حتـى قـال   .(1)"ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه 

علـم القراءات،لأنـه بـه يعـرف كيفيـة النطـق            "الألوسي في الأمور التي يحتاجها المفـسر      
فَهذَا دليل قاطع على مكانـة      .(2)"…بالقرآن،وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض      

من وجود كتب تفسير مهِمة لم تـستغن عـن          ،راءات من علم التفسير،وليس أدلَّ على ذلك      علم الق 
وغير ذلك من الكتـب     ،"الطبري،والقرطبي والبحر المحيط،والكشاف  "القراءات وعلمِها،مثل تفسير  

  :لِلْقِراءاتِ المتواترة حالتان "يقول ابن عاشور.الأم
  .تفسير بحالٍ من الأحواللاَ تعلُّقَ لها بال/الْحالَةُ الأُولَى
  . (3)"لها تعلق به من جهاتٍ متفاوتةٍ/الْحالَةُ الثَّانِية

هي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات،كمقادير المـد          :فَالْحالَةُ الأولى 
والإمــالات والتخفيــف والتــسهيل والتحقيــق والجهــر والهمــس والغنــة،والفتح       

بفتحها،وكذلك في تعدد   إِنِّي أَخَافُ  بسكون الياء،و  ]59سورة الأعراف   [فُأَخَا~إِنِّي:والإسكان،مثل
وهذا غرض ...وضمها)يقول(بفتح لام ]214سورة البقـرة،  [حتَّى يقُولَ الرسول  :وجوه الإعراب،مثل 

  .)4(مهم جدا لكن لا علاقة له بالتفسير،لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي
تي لها علاقة بالتفسير على التفاوت،فإنها تفيد المفسرين فـي تفـسير القـرآن              ال:والْحالَةُ الثانية 

مهم معنوي 6(:وهذه أمثلة تدلل على أثر القراءات على التفسير.)5("الكريم،وفيها إعجاز(  

  :تأثير القراءات في إثراء المعاني وبيانها  -1
هـذه القـراءة    ،]37سـورة البقـرة   [ فَتَلَقَّـى آدم مِـن ربـهِ كَلِمـاتٍ           :نحو قوله تعـالى   

فجاءت قـراءة   ).كلماتٌ(ورفع)آدم(أما قراءة ابن كثير فقد قرأها بنصب      ،)كلماتٍ(ونصب)آدم(برفع
أمـا  ،وهذا يدل على حرص آدم على التوبة،الجمهور لتبين أن آدم هو الذي تلقى الكلمات من ربه        

وفي هذا دلالة على محبـة  ، التي تلقته  قراءة ابن كثير فأفادت أن الكلمات التي ألهمها االله لآدم هي          
  .)7(االله لآدم بسبب حرصه على التوبة

  

                                                
  ).2/173(-البرهان: انظر ) 1(
  .)6 /  1 ( -روح المعاني) 2(
  ).51 : 1( التحرير والتنوير،المجلد الأول:انظر ) 3(
  ).51-1(التحرير والتنوير) 4(
  المرجع السابق: انظر ) 5(
اني إياد بن سالم بن صالح السامرائي مدرس المع في القراءات القرآنية وأثره في اتساع الاختلاف(للاستزادة والتوسع يرجع لكتاب) 6(

)      20-19(ملتقـى أهـل النفـسير     "استأنست ورجعت إليه من خلال الشبكة العنكبوتية      "  قسم علوم القرآن     –بكلية التربية بسامراء    
www. Tafsir .net(  

  .بتصرف) 73(عبد االله الملاحي:للباحث/تيررسالة ماجس)آل عمران،البقرة،الفاتحة(تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر:انظر) 7(
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  : تأثير القراءات  في بيان صحة لغة من اللغات العربية-2
فقـد ورد فيهـا     ،]1سورة النساء [واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام       :نحو قوله تعالى  

 والأرحـام وقرأهـا البـاقون   ،بـالخفض والأرحـامِ زة وحده قراءتان متواترتان؛فقد قرأ حم   
  .)1(بالنصب

  

  (2): تأثير القراءات  في استنباط الأحكام الفقهية-3
سورة [فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِي الْمحِيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن       : كما يظهر ذلك من قوله تعالى     

حتَّـى  ،سائي،وشعبة فـي روايتـه عـن عاصـم،وخلف العاشـر          فقد قرأحمزة، والك  ]222البقرة،
نرطَّهي   3(بتشديد الطاء والهاء،وقرأ الجمهور(: نرطْهتَّى يح   لقد (4)بتخفيف الطاء وإسكان الراء،

فــذهبت :اختلـف الفقهــاء فــي تحريــر دلالــة هـذه الآيــة وفــق القــراءتين المتــواترتين  
لا تلغي دوام المنع إلى حين الاغتـسال،بمعنى      ، قراءة التخفيف  إلى أن ،والحنابلة،والمالكية،الشافعية

إذا :أيفَـإِذَا تَطَهـرن فَـأْتُوهن     :من قولـه تعـالى    ،أن إباحة وطء المرأة موقوفة على الغسل      
وذهبت الحنفية إلى أن الحائض تحل لزوجها بمجرد انقطاع دمها بعد استيفاء عادتها،أما             .اغتسلن

  .(5)ينقطع دمهن:أييطْهرن:ل، معتمدين علىقبل الاستيفاء فلا تح
  :  تأثير القراءات في الترجيح لِحكْمٍ مخْتلَفٍ فيه-4

َـمستُم النِّسآء فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ:ما ورد في قوله تعالى :مثال ذلك  سـورة  [و]43سورة النـساء، [أَول

بغير الألف بعد اللام والمراد في ذلـك  أَولَمستُم النِّسآء :فقد قرأ حمزة والكسائي،وخلف]6المائـدة، 
أن اللمس هو ما دون الجماع كالقبلة والغمزة،واللمس باليد،والفعل هنا للرجال دون النـساء،وهو              

أمـا  .)(6)مذهب ابن عمر،وابن مسعود،وسعيد بن جبير،وإبراهيم النخعي،وابن شهاب الزهـري         
بـالألف التـي هـي للمفاعلة،والمفاعلـة كائنـة بـين       تُم النِّـسآء أَولَاـمـس :الجمهور فقرأوا 
وعلَى .(7))والجماع الغشيان هو:(أو جامعتم،كما روى ذلك عن ابن عباس في قوله        :الاثنين،بمعنى

بهذا يتبين أثر القـراءات     .(8)فقد اختلف الفقهاء في مسألة نقض الوضوء باللمس أو الملامسة         هذا،
 . تعالى أعلم واالله-دان التفسيروتظهر خصائصها في مي

                                                
  ).236(-الإتحاف :وانظر) 2/186 (-النشر: انظر) 1(
  .25: التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها، أبو سليمان، ص : انظر ) 2(
  ).2/171 (-النشر: انظر) 3(
  ).205\2(-شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري: انظر ) 4(
  ".الفقه الإسلامي"وحيث يرد سأشير إليه ب).473: 1(الفقه الإسلامي وأدلته،للدكتور وهبة الزحيلي،:ر تفاصيل ذلك فيانظ) 5(
  ).257( القراءات المتواترة وأثرها ، محمد الحبش، : انظر ) 6(
وحيث يرد سأشـير إليـه      )66: 5(تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد ابن جرير الطبري،             ) 7(

  ".الطبري "ب
  ).1،276(الفقه الإسلامي :انظر) 8(
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  الفصل الأول

  .)نوح(إلى آخر سورة)التغابن(سورةتفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ثمانيةويشتمل على

  .عرض وتفسير لآيات سورة التغابنِ المتضمنة للقراءات العشر :المبحث الأول

  .متضمنة للقراءات العشر الالطلاق عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشرتحريم عرض وتفسير لآيات سورة ال:المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالملك عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرلقلم عرض وتفسير لآيات سورة ا:المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرحاقةيات سورة ال عرض وتفسير لآ:المبحث السادس

  . المتضمنة للقراءات العشرمعارج عرض وتفسير لآيات سورة ال:المبحث السابع

  . المتضمنة للقراءات العشرنوح عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثامن
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  المبحث الأول

عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات 
  العشر

  وفيه مطلبان                              

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  .عرض وتفسير لآيات سورة التغابن المتضمنة للقراءات العشر :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الأول
   المتضمنة للقراءات العشرالتغابنعرض وتفسير لآيات سورة 

 : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
والتي من شأنها العنايـة بالتـشريع،ولكن   ،)2(على الراجح)1(هذه السورة من السور المدنية   

والتغابن اسم مـن أسـماء يـوم        .)3(ساد جوهاِ الأول جو السور المكية التي تُعنى بأصول العقيدة         
  .)4(القيامة

وحـذر   ،)المنـافقون (فلما ذكر االله أوصاف المنافقين في سـورة       :)المنافقون(أما مناسبتها لسورة  
        وكمـا  ،ناسب في هذه السورة التحـذير مـن صـفات الكـافرين          ؛المؤمنين من أخلاق المنافقين   

بين في ،االله عن ذكري  عن الاشتغال بالأموال والأولاد لئلا يله     )المنافقون(تعالي في سورة    االله ىنه
بالإنفاق في سبيل    )المنافقون(وكما أمر االله في آخر سورة      .هذه السورة أن الأموال والأولاد فتنة     

ولما كان ما قبلهـا   .يوم القيامةحتى لا يغبن الناس    ؛االله كذلك أمر بالإنفاق في أواخر هذه السورة       
لمؤمنين،أتبعه بما يناسبه مـن تقـسيم النـاس         لوفي آخرها خطاب      على حال المنافقين،   مشتملاً

  . )5(لمؤمن وكافر
  .والعناية بالتشريع،بناء أسس العقيدة:والمحور الأساس للسورة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).18/103(القرطبي:انظر)1(

  .)8/135(ابن كثير تفسيرانظر .مكية:وقيل )2(
  ".الظلال"وحيث يرد سأشير إليه ب)6/3583(- في ظلال القرآن سيد قطبنحو هذا القول:انظر) 3(
معجم .وغَبن في رأيه،وذلك إذا ضعف رأيه.ا،وذلك إذا اهتُضم فيهل في بيعه،فهو يغْبن غَبنًيقال غُبِن الرج)28/126(الطبري:انظر)4(

 )4/411(-مقاييس اللغة

  .بتصرف)8/276(- البحر المحيط )5(
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  .ن المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة التغاب: المطلب الثاني
﴿:قال تعالى  -1                                    

            ﴾  
  :القراءات: أولاً
  .) همسلُر(لسينقرأ أبو عمرو بسكون ا - أ

(وقرأ الباقون بضمها -  ب    ()1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الراء والسين واللام أصلٌ واحد مطّرد منْقاس،يدلُّ على الانبعـاث  )رسل(من مادة )رسلهم(
 في رِسـالة فهـو مرسِـلٌ        وأرسلَه،)2(الا تكلِّفك سِياقً  :وناقةٌ رسلَةٌ .السير السهل :فالرسل.والامتداد

  .)3(ورسولٌ والجمع رسلٌ ورسلٌ
كما ،اتئد فيه :على رِسلِك بالكسر أي   : القراءة بسكون السين تدل على التؤدة والسهولة،كما يقال        -1

ناقة رسلة سـهلة    وأصل الرسل الانبعاث على تؤدة      "-رحمه االله   :وقال الراغب )4(على هينتك :يقال
     .)6(إذا أذنت فترسل:ال لمؤذن بيت المقدسق  رعمو.)5("السير

وقولـه  .متتابعة: أيجاءت الإبل رسلاً: القراءة بضم السين تدل علي كثرة الرسل إليهم كالقول      -2
 عـذَابا  وجل﴿وقَوم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَاهم وجعلْنَاهم لِلنَّاسِ آَيةً وأَعتَـدنَا لِلظَّـالِمِين   عز  

يدل هذا اللفظ على أن قوم نوح قد كذبوا غيـر    :وقد نقل البقاعي عن الزجاج قوله     ]37:الفرقان[أَلِيما﴾
لأن من كـذب بنبـي فقـد كـذب بجميـع            ؛ يعنى به نوح وحده    أنويجوز  ،بقوله الرسل  نوح  

ويجـوز أن  . وبجميـع رسـله  هيؤمنون ب-عليهم السلام-لأن الأنبياء؛لأنه مخالف للأنبياء  ؛الأنبياء
 بسبب أن الـشأن العظـيم البـالغ فـي    :أي}بأنه{:فقال.)7(ويذكر لفظ الجنس،يكون يعني به الواحد  

وخـصهم بهـم    ،رسل االله الذين أرسلهم إليهم    :أي}رسلهم{على عادة مستمرة  }كانت تأتيهم {الفظاعة
  .)8(ليكونوا موضع سرورهم بهم

                                                
مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة تأليف جمـال الـدين محمـد            )556( الميسر: انظر )1(

  ) .487(معجم القراءاتمصحف الصحابة،"وحيث يرد سأشير إليه ب)556(شرف
  .)2/326( معجم مقاييس اللّغة)  2(

 ).102 /1 (محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازيل\ مختار الصحاح)  3(

 ).3/94(-لزمخشري ل -الفائق)1/102(-مختار الصحاح)  4(
 ).1/363(- المناوي– التعاريف :انظر ) 5(

 .)1/428(  سنن البيهقى:انظر) 6(

 ).11/284( -لسان العرب )  7(

 .)10 /8 (- لبرهان الدين البقاعي -نظم الدرر)  8(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
تبين قوة العلاقة مع ما سبق فيحسن الإتيان بالآية السابقة وهي قوله            }ذلك{:لإشارة بقوله ا

﴿:تعالى                                           ﴾     بعد أن بـين االله
ذاقـوا  وكيف  ،خبر الأمم الخالية  ب ويذكرهم،ة كفار مك  يخاطب،صفات الكمال والجلال والعظمة له    

في الآخـرة  ذلـك   :أي، من العذابموما ينتظرهما لحقهم من العذاب في الدنيا     :أي،جزاء أعمالهم 
 أنكـروا   فكان الإنكار حيـث أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات  بسبب   الذي نزل بهم من العذاب    :أي

؛فبين راد بالبشر الجنس،وذلك لقلة عقولهم    أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين من ذلك،وأ        
  .)1( عن عبادتهم حميد على صنعهأنه غني عنهم مستغنٍ:جل وعلا

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وكثـرة  ، ثقل حركة بعـد ضـمتين لطـول الكلمـة          ة الإسكان حجف):رسلهم( من قرأ  -1  
وذلك على قـراءة تـسكين      ،لتؤدة والسهولة وبينت القراءة بأن الرسل كانوا يعاملونهم با      .الحركات

فمـا  ،وتوحدها ليؤمنوا ،السين أو أن الرسول الواحد كان يرفق بهم مع ثبات العقيدة التي دعا لها             
لأن الأنبيـاء  ؛لأنه مخـالف للأنبيـاء  ؛لأن من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء  نفع الرفق معهم    

  . )2(رسلال وبجميع ه يؤمنون ب-عليهم السلام
 أن بناء فعول وفعيل على فعل بضم العين في كلام العرب ولـم        ة الضم حجف):رسلهم(من قرأ  -2

أنـه  :وعلى ذلك يكون التفـسير ،)3(فتركوا الكلمة على حق بنيتها،تدع ضرورة إلى إسكان الحرف    
 لـذلك .؛فما نفع معهم كثرة الرسل -على قراءة ضم السين   -أرسل لهم أكثر من رسول على التتابع      

ومنهم من يسكن إذا أضاف إلى الضمير هربا من توالي          ،والتسكين جائز تخفيفا  ،صلالضم هو الأ  
  .)5(لغتانوالضم والتسكين ،)4(الحركات

  

  :ينالجمع بين القراءت: خامسا
وبيـان  ،وذلك لبيان كثرة الرسل على المعنـي الأول       :بالجمع بين القراءتين يتسع المعنى    

ومكثـه بيـنهم يـدعوهم            ،مع طـول مـدة بقائـه      وثباته على ذلك    ،وثبات معتقده ،تلطف الرسول 
  .على المعنى الثاني،إلى االله تعالى

  

                                                
  .بتصرف )8/277(-البحر المحيط )   1(
 ).11/284(-لسان العرب)  2(

 ).1/225( ابن زنجلة-حجة القراءات : انظر )  3(

  .)1/49("التبيان"رد سأشير إليه ب وحيث ي -للعكبري-التبيان في إعراب القرآن ) 4(
 )427"(إبراز المعاني"وحيث يرد سأشير إليه ب -أبو شامة الدمشقي-إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع) 5(
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ــالى -2 ﴿:قــال تع                             

                                        

  ﴾.  
  :القراءات: أولاً

  .بالنون)نَجمعكُم( يعقوب قرأ - أ-1
  ). جمعكُمي(الباقون بالياءقرأ  و-    ب

  .بالنون)هونُدخِلْ-نُكَفِر( وابن عامر نافع وأبو جعفر قرأ -  أ-2
  . )1()دخِلْهيو-كَفِري(الباقون بالياءقرأ و -     ب

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الجيم والميم والعين أصـلٌ واحد،يـدلُّ علـى تَـضام           )جمع(من الجمع والإحضار  "يجمعكم "-1

  .)2(يقال جمعتُ الشيء جمعاً،الشَّيء
   .)3(على معنى واحد،وهو الستْر والتَّغطية حيح يدلُّوالراء أصلٌ ص والفاء الكاف)كفر(-2
  .)4(يقال دخل يدخُل دخولاً.الدال والخاء واللام أصلٌ مطرد،وهو الولوج)دخل(-3

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
 ـ-الخطاب للمشركين -اذكروا﴾يوم يجمعكُم لِيومِ الجمعِ   ﴿  االله فيـه   يجمـع ذييوم الحشر ال

أهـل  يدخل  فأهل الكفـر والفـسق،    ،فيغبن المؤمنون   هم يظهر فيه الغَبن والتفاوت بين     حيث،الخلق
عفا ،وعمل علـى مرضـاته  من باالله آمن  ف.  النار بعدل االله   لهم االله،وأهل الكفر    بمنةالإيمان الجنة   

يرضي صاحبه علـى  يم الذي  فيها أبدا،ذلك الخلود هو الفوز العظاًجنات،خالدالدخله  أذنوبه،وعن  
  .)5(الدوام

                                                
يث وح)438(هـ478(التلخيص في القراءات الثماني للإمام أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري رحمه االله توفي{:انظر) 1(

-الكتاب الموضح"-وحيث يرد ذكره سأشير إليه بتحبير التيسير218ابن الجزري ص-يرد ذكره سأشير إليه بالتلخيص،تحبير التيسير
-وحيث يرد ذكره سأشير إليه بالموضح)3/1237.هـ565(وعللها للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد االله الشيرازي المتوفى بعد

وحيث يرد ذكره سأشير    )171ص(هـ444ليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفى سنة         تأ-كتاب التيسير -)556(الميسر
  إليه بالتيسير

 .)479 /1 (-معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)5/191 (-معجم مقاييس اللغة ) 3(

 . )2/335 (-معجم مقاييس اللغة ) 4(

   .)6/211(-الخازن )5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
أن الاسـم   :وحجـتهم ،وقرأ الباقون باليـاء   ،بالنون]دخِلْه ن -كَفِّرن[ نافع وابن عامر    قرأ

يكَفِّـر عنْـه سـيئَاتِهِ    [:فكـذلك قولـه  ،وهو قوله ومن يؤمن باالله ويعمل صالحا    ،الظاهر قد تقدم  
ديوْوالنُّور الـذي أنزلنـَا[:قوله:وحجة النون  ويدخله]خِلْه ََّ ْ َ ِ ِ  تقديم اسـم االله :الحجة لمن قرأه بالياءف)1(]َ

. )2(أن االله تعـالى أخبـر بـذلك عـن نفـسه           :والحجـة لمـن قـرأه بـالنون       ،في أول الكـلام   

ْأنزلناَ[لمناسبة،﴾بالنون على التعظيميجمعكُم﴿:النويري:قال َ ْ َ[)3( .  
  

  :لجمع بين القراءاتا: خامسا
االله تعالى يسند الفعل إليه مرة بالغيبة لبيان عظمـة يـوم            :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

وبيان نعمة دخول الجنة،ويبين قدرته على إنفاذ الفعل مرة أخرى بنون           ،وبيان عظمة العفو  ،الجمع
 بما يظهـر قدرتـه      ومرة،فصرح مرة بما يترتب على الفعل     .العظمة؛لبيان أنه قادر على ذلك كله     

  .على إنجاز الفعل
  

  

﴿: قال تعالى-3                       ﴾  
       :القراءات: أولاً

  .قرأ ابن عامر وابن كثيروأبو جعفر ويعقوب بتشديد العين وحذف الألف)يضعفْه(-أ   
(-ب   (وألف قبلها،الباقون بتخفيفهاأ وقر)4(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الضاد والعين والفاء أصلانِ متباينانِ،يدلُ أحدهما على خلاف القُوة،ويدلُّ الآخر          )ضعف( 

ا،وضـعفتُه  أضـعفت الـشَّيء إِضعافً  :وأما الأصل الآخَر فقال الخليـل ،على أن يزاد الشَّيء مِثلَه  
  .)5(وضاعفتُه مضاعفة،وهو أن يزاد على أصل الشَّيء فيجعلَ مثلين أوأكثرا،تضعيفً

  
  

  

                                                
  .)1/711(حجة القراءات )1(
 . )1/347(الحجة ) 2(

 ).588\2(شرح طيبة النشر) 3(

 ).  446(المكرر"غيث النفع"وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب)588(النفع في القراءات السبع  للسفاقسي: انظر4)(

 .)3/362(-معجم مقاييس اللغة) 5(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية:ثالثاً
﴿                              ﴾      ـاتلطف االله في الخطاب تعليم

يكتب س﴾ لَكُم يضاعفه﴿وقد صفت نواياكم وخلصت   ،أموالكم في سبيل االله   إن تنفقوا   :للاستدعاء فقال 
 ؛لأنـه حلـيم   الجزيلوإعطـاء ، القليلمع المغفرة قبول وسيزيد،أو سبعمائة ،اواحدة عشر كل  لكم ب 

لأهل الإنفاق بحسن الجـزاء علـى مـا أنفقـوا،حليم لا يعجـل بالعقوبـة علـى مـن                    ،شكور
ن الصدقة،مع أن الصدقة يجود فيها الإنـسان بالـشيء          إن القرض ثوابه أعظم م    :،وقيل)1(عصاه

كله،في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه،لأن فراق المال في إخراج الـصدقة يكـون                
لمرة واحدة،لكن القرض تتعلق نفسك به فكلما صبرت مرة أتتك حسنة،كما أن المتصدق عليه قـد        

لقرض من المال الذي لديك يجعل المال       وا.يكون غير محتاج،ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا       
يتناقص،لذلك فاالله يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض،وذلك مناسب تماما لقولـه تعـالى              

ُيقبض ويبسط[ ُْ ْ َ َ َُ َوااللهُ يقبض ويبسط وإليـه ترجعـون[التي جاء بها في قوله تعالي     ]ِ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُُ ِ ِ ُ ساعة تذهب :أي]ِ
ولكـن االله  ،أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر:أي،سابويأخذ كل منا حقه بالح   ،إليه

  .)2(يزيده ويبسطه أضاعفًا مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلاً
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وفيه ،فكان كن هو إنما الفعل تكرير منقراءة التخفيف يضاعفه فيها أمر االله أسرع 

 لما جعل  وحذف الألف يضعفه فالزيادة الحاصلةالتضعيفا على قراءة أم.الزيادة المطردة
  .)3(مثلين

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
االله تعالى يضاعف الأجور بزيادة مطـردة لفريـق مـن           :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 ـ     ،أرقى وأعلى درجة من الفريق الثاني الذي لم يعدم الأجر         ،الناس رض لكونه سيأخذ مثلي مـا أق
  .ويرغب في قوة القرض ومدى الإخلاص فيه له تعالى،وبذلك يفاضل االله بين الفريقين،فقط

  
  
  

  

                                                
 ".محاسن التأويل"ر إليه ببتصرف وحيث يرد ذكره سأشي)16/5827(تفسير القاسمي المسمي محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي)1(

 بتصرف".تفسير الشعراوي"وحيث يرد سأشير إليه ب)2/1055(خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم مجلد)2(

 . )1/98 (-الحجة ) 3(
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  المبحث الثاني

   المتضمنة للقراءات العشرطلاقعرض وتفسير لآيات سورة ال
 وفيه مطلبان

  : بـیــن یــدي الــسـورة: المطلب الأول 

  منة للقراءات العشر المتضطلاقعرض وتفسير لآيات سورة ال : المطلب الثاني
  :ويشتمل على

 القراءات: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني
  تضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الطلاق الم

  

 : بـيــن يــدي الــسـورة: المطلب الأول
اثنتـا عـشر بـالكوفي      آياتهـا   ،مـن المفـصل   ،مدنية في قول الجميـع    :الطلاق سورة

قَالَ ابن جريجٍ    - رحمه االله  -ما رواه مسلم   النزول   وسبب.)1(وإحدى عشرة في البصري   ،والمدني
     رِ أَنَّهيبو الزنِى أَبرأَلُ       أَخْبسةَ يزلَى عوم نمأَي ننِ بمحالر دبع مِعس       عمـسرِ ييبو الزأَبو رمع ناب

ا :ذَلِكائِضح أَتَهرلٍ طَلَّقَ امجى فِى رفَ تَرـدِ :فَقَالَ؟كَيهلَى عع ائِضح ىهو أَتَهرام رمع نطَلَّقَ اب 
.  فَقَالَ إِن عبد اللَّهِ بن عمر طَلَّقَ امرأَتَه وهـى حـائِض  سأَلَ عمر رسولَ اللَّهِ     فَ رسولِ اللَّهِ   

   النبيفَقَالَ لَه »رالِيهقَالَ »اجِعا وهدتْ «فَررإِذَا طَه   سِكملِي طَلِّقْ أَوفَلْي «.    ـرمع ـنأَ  :قَالَ ابقَـرو       
  النَّبِى﴿   اها أَيالنبيي    نفَطَلِّقُوه اءالنِّس ل إِذَا طَلَّقْتُمتِهِنبيانـا لـشرع     نزلـت الآيـة  وقـد )2 (﴾عِد
بـنِ  ا عن نَافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ       وما رواه البخاري  ،والذي أراه أن سبب النزول غير صريح      .)3(مبتدأ
رما   -عمنْهع اللَّه ضِيطَلَّ  - ر ولِ اللَّهِ         أَنَّهسدِ رهلَى عع ائِضح هِيو أَتَهرقَ ام    رمأَلَ عافَس نب

مره فَلْيراجِعها ثُم لِيمسِكْها حتَّى تَطْهـر ثُـم    ِ  ذَلِك فَقَالَ رسولُ اللَّه عنرسولَ اللَّهِ،الْخَطَّابِ
       شَاء إِن ثُم رتَطْه ثُم ةُ تَحِيضالْعِد فَتِلْك سمي لَ أَنطَلَّقَ قَب شَاء إِنو دعب كس4(أَم(  أَن اللَّـه رالَّتِي أَم

  اءا النِّستعالى في أول التغابن    فلما قال :التغابن لسورة   تها مناسب وأما.)5(تُطَلَّقَ لَه : ﴿    لَـهو لْكالم لَه
والملك يفتقر إلى التصرف علـى وجـه يحـصل منـه نظـام        ﴾يرالحمد وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِ     

بطريق العدل والإحسان في حق المتـصرف فيـه         يتم  الملك،والحمد يفتقر إلى أن ذلك التصرف       
وتقرير الأحكام في هذه السورة متـضمن لهـذه الأمـور          ،وبالقدرة على من يمنعه عن التصرف     

فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة،وأما الأول        ا لا يفتقر إلى التأمل فيه،     المفتقرة إليها تضمنً  
وفي أول هذه   ﴾عالم الغيب ﴿:بالآخر فلأنه تعالى أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله           

             ن ذلـك   السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء وبالأحكـام المخـصوصة بطلاقهن،فكأنـه بـي
ما تفضي إلى   التي رب  على معاداة بعض الأزواج      نالتغابنبه في آخر    ا  لمف)6(بهذه الجزئيات ،الكلي

                                                
 ". التعريف بسور القرآن"وحيث يرد سأكتفي بالإشارة إليه. التعريف بسور القرآنكتاب:وانظر)448(-المكرر:انظر)1(

 .باب تحريم طلاق الحائض)2/1093(صحيح مسلم) 2(

 ).28/293(11 المجلد-التحرير والتنوير: انظر)3(
 "أَن يطَلِّقَها طَاهِرا مِن غَيرِ جِماعٍ ويشْهِد شَاهِدينِ" أيطَلَاقُ السنَّةِوهذاَ ) 4(

يها النَّبِي إِذَا طَلَّقْـتُم النِّـساء فَطَلِّقُـوهن لِعِـدتِهِن وأَحـصوا             يا أَ {كِتَاب الطَّلَاقِ باب قَولُ اللَّهِ تَعالَى     )5/2011(صحيح البخاري  )5(
 . 5251رقم}الْعِدةَ

 . )27 /30(- تفسير الرازي:انظر) 6(
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الذي لا يحـرم إيقاعـه فـي     ،رشد في هذه السورة إلى الطلاق السني      ي ناسب أن ،الفراق بالطلاق 
  .الزوجينالتفريق بين 

بعد التحذير  مع تمام العلم وشمول القدرة،    )عزيز حكيم -شكور حليم (لما ختمت التغابن بأنه تعالى    و
 ـ ؛انت العداوة تجر إلـى الفـراق    وكالعداوة،من النساء ب   لأنفـس عنـد ثـوران    ام ذافتتح هـذه ب

 على عظمة الأحكـام     اا بتوجيهه إلى أعلى الخلق تنبيه     بزمام التقوى،وأعلى الخطاب جد   ،الحظوظ
  . )1(الواردة في هذه السورة

  

  : وأغراضها مقاصد السورة من
  .ات والتضييق عليهنع العدة والنهي عن الإضرار بالمطلقيشرتالإيماء إلى حكمة  -1
  .الإشهاد على التطليق وعلى المراجعة وإرضاع المطلقة ابنها بأجر -2
ن االله يؤيد   لأالوعد  على  والمحافظة  .الأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما        -3

  . ويتبع حدوده ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاتههمن يتقي
  . لحل النزاع بينهمان الخلاف بين الزوجيدند اشتدا الطلاق ع الشرع أباح-4
  . ينبغي أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه الزوجة وتقيم الفترة في بيت زوجها-5
  .اك بمعروفع الرجعة بين الزوجين وحث الزوج على الإمس أباح الشر-6
ء الحيـاة  عنـد إنهـا    بـالأذى الـزوجين  فـي إصـابة   جت السورة أنواع الكيد والحيل عال -7

عليه وما يترتب   ، أحكام الطلاق السني   وكيفية،بيان: يدور حول  فمحور السورة الأساس  .)2(الزوجية
وبعـد  ،ذلك مما ينظم حال الأسرة أثناء قيامها      إلى غير   ،المرضع وأجر،والسكنى،والنفقة،من العدة 

  .نفصالالا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .)23 /8(-نظم الدرر  )1(
تة وحيث يرد سأشير إليه بتفسير      بتصرف تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد االله شحا       )28/293(11التحرير والتنوير المجلد  :انظر)2(

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج لوهبـة         :انظر،بتصرف)3596-6/3593(ظلالال.بتصرف)5912-28/5908(شحادة
 ).28/261"(التفسير المنير"وحيث يرد سأشير إليه ب،الزحيلي
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  .راءات العشر عرض وتفسير لآيات سورة الطلاق المتضمنة للق:المطلب الثاني
  

-  قال تعالى :﴿                                

                                 ﴾  
  

  :القراءات: أولاً
 والبـاقون باليـاء المـشددة     ،)النبيء(بياء ساكنة مدية وهمزة مضمومة    " نافع"قرأ -1  

)(.  
  .)1()مبينَةٍ(  الباقون بكسرهاوقرأ،)نَةٍمبي(بفتح الياء"ابن كثير وشعبة" قرأ-2

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
واسم   ، ) 2(  والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكانٍ إلى مكان                     النون   ) نبأ ( : بالهمز  ) النبئ  ( -1  
ومن همز النبي فلأنه أنبأ عن االله            . ) 3(  نبآء  ء وقد جاء في جمع نبي       ، اء ئ أنب  نبئ ويجمع   ، منبئ فاعله    
 )نذير  ( مثل ) مفعل ( بمعنى ) فعيل ( وكأنه على هذا      . يخبر عن االله    : هو الذي ينبئ؛أي        : فالنبيء   . ) 4( تعالى  

ويقال للمكان     ، من نبا الشيء ينْبو إذا ارتفع            : بغير همز  ) النبي  ( ر في القرآن و      بمعنى منذر ولها نظائ     
وهو اختيار أهل        ) النبي  ( وكذلك النبوة والنّباوة وأكثر العرب علي ترك الهمز في                        ، نَبِي : المرتفع   

لنبئاء                  ا لجمع على ا للغة؛لأنه لو كان مهموز ) أتقياء   ( و ) تقي ( مثل ) الأنبياء    ( وقد جمعه االله على      ، ا
لارتفاع منزلته وشرفه تشبيها له بالمكان المرتفع على ما                  : وإنما قيل للنبي نبي      . ) أغنياء   ( و ) غني ( و 

  .)5(حوله
ومن قـرأ بفـتح اليـاء       ، بمعنى متبينات  اقوله تعالى آيات مبينات بكسر الياء وتشديده      )مبينَةٍ(-2

َقد تبين الرشد من الغـ[ تعالى كقولهأن االله بينها    :فالمعنى َ َِ ُ َ ْْ ُّ ََّ َإلا أن يـأتين [وقوله تعـالى ]256:البقـرة[]ِّيَ ِ ْ َ ْ ََّ ِ
ٍبفاحشة مبينَة ٍ ِِّ َ ُ َ َ ِوالكتـاب المبـين[وقوله تعالى .ظاهرة متبينة :أي]19:النساء[]ِ ِ ُ ِ َ ِ معنـاه  :قيـل ]2:ُّالزخـرف[]َ

وقـال  .الأمـة وأبان كـل مـا تحتـاج إليـه          ، أبان طرق الهدى من طرق الضلال      الذيالمبين  

                                                
البدور الزاهرة )   448(،المكرر"التذكرة"أشير إليه بوحيث يرد ذكره س)2/723(-كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون : انظر )1(

ا "البدور الزاهرة"وحيث يرد ذكره سأشير إليه ب)386(-في القراءات العشرة المتواتنرة من طريق الشاطبي والدرة لعبد الفتاح القاضي
 .)1/134(التيسير)439(لتلخيص

 .)5/385(-معجم مقاييس اللغة) 2(
  . )410-1/411(-القرطبي )3(
 .)5/385(-معجم مقاييس اللغة) 4(

فـي  )1/99(،حجة القراءات)52("معاني القراءات"كتاب معاني القراءات لأبي منصور الأزهري وحيث يرد سأشير إليه ب   :انظر) 5(
  .لسورة البقرة}164{الآية
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ومنه قوله تعـالى    ،استبنت الشئ إذا تأملته حتى يتبين لك      :يقال.اون واقع الاستبانة قد يك  :زهريالأ
َولتستبين سبيل المجرمين[ َِ ِِ ْ َُ ُ ِ َِ َْ  يـان والتب.إجابـة لتـزداد   :أي،لتستبين أنت يا محمد   :المعنى]55:الأنعام[ ]َ

 ـن المـصادر  لأ،والتبيان مصدر وهو شاذ  )شاذ(بينت الشئ تبيينا وتبيانا وهو    ،فتحالب و بالكسر  اإنم
ا بكـسر   ا وتبيانً بينت الشئ تبينً  :كار والتكرار والعرب تقول   ذالت:تجئ على التفعال بفتح التاء نحو     

نه يجئ على تفعال بالفتح مثل التكذاب والتصداق        إ المصدر ف  فأماا  وتفعال بالكسر يكون اسم   ،التاء
مبينـة  .)1(مـا وما أشبهه وفى المصادر حرفان نادران وهما تلقاء الشئ والتبيان ولا يقاس عليه            

  .ظاهرة متَبينة:أَي
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
[:قوله عز وجل                     [ نداء تكليفي من االله للنبي خاطب  لي

 ــإذا أردتـم تطلي   :تم النـساء أي   ـقـ إذا طل   عليه المقدم لكونه   أمته ﴾ فطلقوهن لعـدتهن  ﴿نهـق
ن المرأةَ إذا طُلقَتْ في طُهرٍ يعقبه القُـرء الأولُ          لأمستقبلاتٍ لها   :أي، وهو الطهر  العدةلزمان  :أي

     فيهِ جماع رٍ لم يقعفي طُه طلَّقنأن ي ا،والمرادا فقد طُلقَتْ مستقبلةً لعدتِهحتـى  ،من أقرائِه خلَّينثم ي
     ذا أحسنوه عدتُهن في السنةِ   تنقضي واْ العدة ﴿الطلاقِ وأدخلُهصأَحواضبِطُوها وأكملوها ثلاثةَ   ﴾و

لاَ تُخْرِجـوهن مِـن     ﴿في تطويلِ العدةِ عليهن والإضـرارِ بهـن       ﴾واتقوا االله ربكُم  ﴿أقراءٍ كواملَ 
وتِهِنيب﴾        ا إليهنوإضافتُه،نعِدتُه تنقضي الفراقِ إلى أن عند لتأكيـدِ     من مساكنِهِن لأزواجهن وهي 

ولو بإذنٍ مـنكُم فـإن الإذن       ﴾ولاَ يخْرجن ﴿كأنها أملاكهن ،اقهِن لسكنَاها ـالنَّهيِ ببيانِ كمالِ استحق   
هي الزنا فيخرجن   :قيلَ،استثناء من الأولِ  ﴾إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ    ﴿بالخروجِ في حكمِ الإخراجِ،   

إشارةٌ إلى مـا    ﴾وتِلْك﴿،إلا أن يبذُون على الأزواجِ فيحلُّ حينئذٍ إخراجهن       :وقيلَ،ة الحد عليهن  لإقام
للإيذانِ بعلـو  ؛هدِ بالمشارِ إليهِـ الإشارةِ من معنَى البعدِ مع قُربِ الع     اسمذُكر من الأحكامِ وما في      

  ما ذكر من سنة الطلاق وما بعـدها  :يعني.نَها لعباده التي عي ﴾حدود االله ،﴿نزلتِهاـتِها وبعدِ م  ـدرج
يوقع فـي قلـب     :يأ﴾ومن يتَعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نَفْسه لا تَدرِي لَعلَّ اللَّه يحدِثُ بعد ذَلِك أَمرا              ﴿

،ولا يوقـع   وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات       ، الطلقة والطلقتين  دمراجعتها بع الزوج  
  .)2(الثلاث دفعة واحدة،حتى إذا ندم أمكنه المراجعة

                                                
 بمرتـضى  قّـب الفيض،المل أبـو  الحـسيني  الـرزاق  عبـد  بـن  محمـد  بـن  محمد ل القاموس جواهر من العروس تاج:انظر) 1(

 ).13/62(لسان العرب:وانظر"تاج العروس"وحيث يرد ذكر سأكتفي بالإشارة)1/7981(الزبيدي

بتصرف وحيث يرد ذكر ه سأشير )8/15(هـ516المتوفى البغوي مسعود بن الحسين محمد السنة،أبو محيي لالتنزيل معالمتفسير ) 2(
 ".تفسير البغوي"إليه ب
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
[: في قوله تعالى   -1         [  مـن  و،من النبأ فهو  )النبئ(من همز )1(:قال أبو منصور

 ـ:أخبر وحجة من همز وإن كـان مجموعـا علـى الأنبياء،أنـه مثـل              :أي، عن االله  أنبأ صيب ن
ذهب بـه إلـى نبـا الـشيء ينبـو إذا ارتفـع ويقـال للمكـان                  )النبي(ومن لم يهمز  .وأنصباء
     .)2(كالطريق الطريق فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به،اوالنبي أيض،نبي:المرتفع

أنه جعـل الفاحـشة   :فالحجة لمن كسر،قرأ بكسر الياء وفتحهاقوله تعالى﴿بفاحشة مبينة﴾ي   في   -2
 بهـا واالله تعـالى    أنه جعل الفاحـشة مفعـولاً     :والحجة لمن فتح  .والمبينة على فاعلها  هي الفاعلة   

ٍآيـات مبينـَات[:فأما قوله ،بينها ٍِّ َ َُ والكـسر بمعنـى    ،فـالفتح فيهـا بمعنـى مفـسرات       ]34:النـور[]َ
ومن قـرأ مبينـة   ،فمعناهـا ظـاهرة  ،أن من قـرأ مبينـة بالكـسر   :جاء في التفسير  .)3(مفصلات

هي التـي تبـين     :أي.إذا كسرتها جعلتها فاعلة   وأوضح أمرها   :أي،فة مظهرة فمعناها مكشو :بالفتح
هـو  :وكان التقدير واالله أعلم   ،والفاعل محذوف ، بها وإذا فتحتها جعلتها مفعولاً   ،على صاحبها فعلها  

  .)4(بينها فهي مبينة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لنبي      )  نبي -نبيء  ( ينت  بالجمع بين القراء       -1   أنه المخبر عن االله        نجد أن من صفة ا

  .والمخبر لابد أن  يكون صاحب مكانة عالية لأنه  الهادي إلى الطريق المستقيم
 تُخـرج   نجد أنهما يصبان في  المعنى نفـسه وهـو ألاَّ          )نةيب م –نة  يبم(ينت بالجمع بين القراء   -2

  .المرأة من بيتها حتى تظهِِـر الفاحشة ويتم كشفها 
  

ــالى  -2 ــال تع ﴿:ق                                   

                 ﴾   

  :القراءات: أولاً
1- ﴿     ﴾ بالإضافة "حفص"قرأ.  

                                                
 الأزهـري  بـن نـوح بـن حـاتم         الأزهـر  بن طلحة بن نوح بن       الأزهرحمد بن احمد بن     م)ـه370-282(الأزهريمحمد   )1(

سير أعـلام   )3/960(،تذكرة الحفاظ )8/230(معجم المؤلفين :انظر.ولد في هراة بخراسان   .،لغويأديب)أبو منصور (الهروي،الشافعي
 .)1/59("البلغة" وحيث يرد سأشير إليه محمد بن يعقوب الفيروزأبادي/البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة،)16/315(النبلاء

  ).52(معاني القراءات ) 2(
 . )121 /  1( الحجة  )  3(

 .)196 /  1 ( -حجة القراءات  )4(
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غٌ﴿ وفتح الراءالباقون بتنوين الغينقرأ و  -2   .)1(﴾ أمرهبالِ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
بلَغْـتُ المكـان،إذا    :تقول.وهو الوصول إلى الشيء   ،الباء واللام والغين أصلٌ واحد    )بلغ( 

 ـ   ،)2(ا بحقّ المقاربة  وقد تُسمى المشارفَةُ بلوغً   .وصلْتَ إليه   ـ بلغَ الشيء يبلُغُ بلُوغً  ـ ا وبلاغً لَ ا وص
بالِغٌ من قولـه    :أَمر االلهِ بلْغ بالفتح أَي    :ا ويقال جيد وقد بلَغَ في الجودةِ مبلغً     :وشيء بالغ أَي  .وانْتَهى

﴿:تعالى         ﴾       به لُغُ أَين أُرِيدبلْغٌ نافِذٌ يبالِغٌ وب لَةِ الـذى    يجوز في الاسم  .)3(وأَمرالفَض

وهما لغتان في إثبات التنوين في اسـم     ،)4(لعامِلَ أن ينْصب به وأن يخْفَض بإضافته      يتْلُو الوصفَ ا  
فعلى إضافة بالغ إلى أمره إضـافة       )أمره(وأما،)5(وحذفه،أو الاستقبال ،الفاعل إذا كان بمعنى الحال    

اسـم  وأضـيف   ،إلا أن التنوين حذف تخفيفًـا     ،منونًا،بالغٌ أمره :والمعنى،مجازية على نية التنوين   
فبـالغ فـي    ،سيبلغ أمره فـيكم   :والمعنى،واسم الفاعل يعمل عمل الفعل    ،الفاعل إلى ما بعده مجازا    

  .)6(منصوب)وأمره(معنى يبلُغ
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
 فَـإِذَا بلَغْـن   فقولـه تعالى﴿  ، معـا  سيكون التفسير لهمـا   ؛لارتباط الآية السابقة بآية المقام    

والـصحبة  ، المعاشرة فأحسنوا﴾فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ ﴿نقضاءعلى الا  العدة   شارفتإذا  :أَجلَهن﴾أي
ــة، ــشاتم ولا تخاصــم، ،﴿دون ضــررالجميل ــا لا ت ــارِقُوهن بِمعروفٍ﴾فراقً ــر أَو فَ ولا قه

 ـالطـلاق و  العلى  :﴾أيوأَشْهِدوا،﴿فيه  سـدا   وذلك،رجلـين عـدلين   ﴾ذَوي عـدلٍ مِنْكُم   ﴿ةرجع
لتكون ،ادةـكونـوا علـى قـدر الـشه       :أي﴾الشَّهادةَ لِلَّـهِ  ﴿لشهداءل طابـالخ﴾وأَقِيموا﴿.للخصام

ِيـوعظ بـه مـن كـان يـؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر﴿ الأحكام والحـدود   كـتل﴾ذَلِكُم﴿وجه االله ل خالـصة ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ُ ْ ُْ َ ُِ ِْ ََ َ﴾ 
ِومن يتق﴿.للآخرة الأعمال الصالحة   يقدم الذي، بها المؤمن  يتعظ:يأ َّ َ ْ ًااللهََّ يجعل له مخرجـا ََ ُ ََ ْْ ََ َ  ولما كـان  ﴾ْ

 ممـا  يجعل له فرجا ومخرجاسمن اتقاه لأن  الضيق والكرب،أمر تعالى بتقواه،    طبيعة الفصال من  
اتقى االله جعـل لـه فرجـا    وكما أن من ،أرادا الرجوع ثانيةمراجعة إذا الا من ميتمكن به ل؛حل به 

التي لا يقدر على الـتخلص منهـا        ،وعدم تيسير أموره  وقع في الشدائد    االله،ومخرجا،فمن لم يتق    

                                                
 .}) 468(-الإرشادات ) 585( -الميسر )2/723(لتذكرةا)387(البدور الزاهرة)546(تحافالإ{انظر) 1(

  .)301 /  1 (  معجم مقاييس اللغة )2(

 . )419 /  8 (  العربلسان )  3(
 . بتصرف)230 /  3( أوضح المسالك  ) 4(

مكي بن أبي طالب القيسي وحيث يرد /وجوه القراءات وعللها وحججهاالكشف عن :انظر،)1/232(تعجيل الندى بشرح قطر الندى) 5(
 ).2/239،324("الكشف"سأشير إليه

  ).2/239،324(-الكشف:ظران،)1/232(تعجيل الندى بشرح قطر الندى) 1275 (-الموضح  )6(
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من ويرزقه االله من حيـث لا يـدري،﴿       :أي﴾قْه مِن حيثُ لا يحتَسِب    ويرز،﴿والخروج من تبعتها  
ر إلـى   تـأخي ال من االله الحكمة   اقتضت   نإ لكن   فسيكفيه﴾فَهو حسبه ﴿،همروافي أ ﴾يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ  

توكل العبد عليه أم لم      أ متحقق لا محالة أمر االله سواء     :أي﴾إِن اللَّه بالِغُ أَمرِهِ   ﴿جاء قوله فلهذا  ؛زمن
  .)1(حسب حكمته تعالىبولكن ﴾ اللَّه لِكُلِّ شَيءٍ قَدراقَد جعلَ﴿يتوكل

  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 هرن  ﴾بالتنويقراءة﴿بالغٌ أَمومـن  ،اأراد الحال والاستقبال كقولك الأمير خارج الآن أو غد

 منفذُ أمرِهِ وبتنوينِ بـالغٌ    :بالإضافةِ أي ﴾ أَمرِهِ بالغُ،و﴿)2(لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال      
  .)3(يبلغُ ما يريده لا يفوتُه مراد ولا يعجزه مطلوب:أي)هرأم(ونصبِ

  

  :اتالجمع بين القراء: خامسا
مِـن نفـوذِ    كي يتيقن الزوجان    بيان،وحض على التوكلِ،  :بالجمع بين القراءتين نجد أنهما    

 وتَعجلَـتِ الراحـةُ     همـا  علـى اللَّـهِ كَفَا     فإن تـوكلا  ، عليه تَوكَّلاي لَم   م أ  على االله  توكلا،أمرِ اللَّهِ 
نَافِـذٌ لا يفوتُـه   بالغٌ  وأمره سبحانَه في الوجهين      إلى عجزٍ وسخطٍ،   ماه وكَّلَ توكَّلايوالبركةُ،وإن لم   

   ه مطلوبعجزولا ي مراد.          هـررِهِ﴾تفيد أن االله منفذ أمره وقراءة﴿بالغٌ أَموذلك لأن قراءة﴿بالغُ أَم ﴾
  .تفيد أن االله سيبلغ الأمر الذي يريد

  
  

﴿:قال تعـالى  -3                                  

                                     ﴾   

  :القراءات: أولاً
  

  .)4(﴾راً يس﴿قرأ الباقون بسكونها .﴾راًيس ﴿ بضم السين أبو جعفر  قرأ -1  

                                                
الجواهر الحسان في تفـسير  ( تفسير الثعالبي المسمى  )869/ 1(-تفسير السعدي )1/5(تفسير البغوي ،)23/449(-الطبري{: انظر )1(

  ".تفسير الثعالبي"وحيث يرد سأشير إليه ب)القرآن
 . )170 /  1(الحجة ،)310 /  1( حجة القراءات)  2(

   "تفسير أبي السعود"وحيث يرد سأشير إليه ب ).8/262)(إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم ( انظر) 3(

البـدور  )547-546(تحـاف الإ" الكنـز "وحيث يـرد سأشـير إليـه ب      )158(الكنز في القراءات العشر لعبد االله المؤمن      { انظر )4(
  )9/505معجم القراءات)558(-مصحف الصحابة)1275(الموضح-)585(الميسر)387(الزاهرة
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
1-﴿ سراً ي﴿﴾ سكل اسم على ثلاثة    :،وقيل)1( واليسر يعنى الرخاء   ضد العسر :اليسر.﴾راً ي

عـسر  :"مثـل ،فمن العرب من يثَقِّلُـه ومـنهم مـن يخففـه     ،وأَوسطُه ساكن ،أَحرف أَوله مضموم  
الأُمـور التـي    :والعسرةُ والمعسرةُ والمعسرةُ والعسرى خلاف الميسرة وهي      ،"لُموحلْم وح "وعسر
   .)2(تَعسر

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
واللائِي ﴿:أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء،ذكر تعالى العدة،فقال        -تعالى-لما ذكر 
بأن كن يحضن،ثم ارتفـع حيـضهن،لكبر أو غيـره،ولم يـرج            ﴾يضِ مِن نِسائِكُم  يئِسن مِن الْمحِ  

 ﴾واللائِي لَـم يحِـضن    ،﴿رجوعه،فإن عدتها ثلاثـة أشـهر،جعل لكـل شـهر،مقابلة حيـضة           
الصغار،اللائي لم يأتهن الحيض بعد،والبالغات اللاتـي لـم يـأتهن حـيض بالكليـة،فإنهن               :أي

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن  ﴿:ا اللائي يحضن،فذكر االله عدتهن في قوله      كالآيسات،عدتهن ثلاثة أشهر،وأم  
جميـع  :أي﴾أَن يضعن حملَهن  ﴿عدتهن:أي﴾وأُولاتُ الأحمالِ أَجلُهن  ﴿:وقوله﴾بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ  

يتَّقِ اللَّه يجعـلْ لَـه   ومن ﴿ما في بطونهن،من واحد،ومتعدد،ولا عبرة حينئذ،بالأشهر ولا غيرها،    
الحكـم  :أي﴾﴿ذَلِك،من اتقى االله تعالى،يسر له الأمور،وسهل عليه كل عـسير        :أي﴾مِن أَمرِهِ يسرا  

ومن يتَّقِ اللَّه   ﴿.وتقوموا به وتعظموه  ]وتأتموا[لتمشوا عليه، ﴾أَمر اللَّهِ أَنزلَه إِلَيكُم   ﴿الذي بينه االله لكم   
نْهع كَفِّرايرأَج لَه ظِمعيئَاتِهِ وي3(يندفع عنه المحذور،ويحصل له المطلوب:أي﴾ س(.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
والضم لمناسبة ضم الحرف الذي     ،والإسكان هو الأصل  :لغتان،وضمها،الإسكان في السين  

 هي جريان الصوت لعـدم      والرخاوة"،الملاحظ أن حرف السين من الحروف الرخوة      )4(قبل السين 
وهذا يشير إلى أن قراءة الإسكان فـي        "وجود عائق في الجهاز النطقي أثناء مرور صوت السين        

وحركة السين بالضم أقـوى     ،السين تدل أن المتقي له الأمر الميسر لكن بحسب نسبة التقوى عنده           
ل أن نـسبة    من السكون مع أن السكون يظهر صفة الرخاوة أكثر من الحركة لكن الحركـة تـد               

  .التقوى أكبر عنده
  

                                                
 ).479 (-،الوجوه والنظائر )548 / 2( - مفردات ألفاظ القرآن :انظر) 1(

 . )563 / 4 (- لسان العرب :انظر)2(

  )870 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 "المغني في توجيه القراءات"وحث يرد سأشير إليه ب)1/234(-المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد محيسن) 4(



 58

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لزيادة التقوى والتي يبنى     - تعالى –بالجمع بين القراءتين تظهر الإشارة إلى ترغيب االله         

ولا يعدم تيـسر  .عليها زيادة السعة في الأمر للذي تداخل التقوى قلبه أكثر وهذا على قراءة الضم       
لم يعدم قلبه من التقوى  لكن تيسير الأمر وقوتـه بحـسب قـوة               الأمر على قراءة الإسكان كما      

  .وهذا ظاهر من كثرة ورود كلمة التقوى والترغيب لها في المقطع.التقوى وتمكنها في القلب
 

  
 

 ﴿:قال تعـالى   -4                               

                                         

                      ﴾  
  

  :القراءات: أولاً  
 . ﴾وِجدِكُم﴿ح بكسر الواوقرأ رو -1  

الباقون بضمها ﴿قرأ و -2      ﴾)1(.   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
﴿    ﴾2(تمكنكم وقدر غناكم:أي(.دجوالمصدر ودجةً ووا وجِدوددانًا ووجا ا ووِج

  .)3(عتكم وما ملكتممن س:أَي،من سعتكم وما ملكتم وقال بعضهم من مساكنكم:ي أَاوإِجدانً
  

  : المتضمنة للقراءاتة التفسير الإجمالي للآي: ثالثاً
﴿نكِنُوهيعني مطلقات نسائكم  ﴾أَس﴿  كَنْتُمثُ سيح أسـكنوهن حيـث سـكنتم     :أي﴾مِن﴿ مِن

دِكُمجا            فسعتكم وطاقتكم، :يعني﴾وا يوسع عليها في المسكن والنفقة،وإن كـان فقيـرإن كان موسر
وإِن كُـن   ،﴿مساكنهن فيخـرجن  ﴾لِتُضيقُوا علَيهِن ﴿لا تؤذوهن ﴾ولا تُضاروهن ،﴿لطاقةفعلى قدر ا  

      نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيلٍ فَأَنْفِقُوا عمفيخرجن من عـدتهن   ﴾أُولاتِ ح.﴿      ﴾لَكُـم نـعضأَر فَـإِن
ليقبل بعضكم  ؛وأْتَمِروا بينَكُم بِمعروفٍ﴾  ﴿على إرضاعهن ﴾فَآتُوهن أُجورهن ﴿أرضعن أولادكم :أي

بتراضي الأب والأم علـى أجـر       :قال مقاتل ،شاوروا:قال الكسائي ،من بعض إذا أمره بالمعروف    

                                                
 ) .547-546(تحاف ،الإ)158(،الكنز ) 9/505(، معجم القراءات)387( البدور الزاهرة :انظر)1(

 . )491 /  2(   مفردات ألفاظ القرآن:انظر) 2(

 .  ) 445 / 3(لسان العرب: انظر) 3(
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يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هـو الأحـسن،ولا يقـصدوا           ،والخطاب للزوجين جميعا  .مسمى
في الرضاع والأجرة فأبى الزوج أن يعطي المـرأة     ﴾أُخْرىوإِن تَعاسرتُم فَستُرضِع لَه     ﴿.الضرار

يستأجر للصبي مرضـعا غيـر      فرضاها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه،         
  .)1(أمه

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
﴿     بال .الوسع: بمعنى نات لغ ﴾الضم والكسر دعةُ   كسروالوِججـد  ا)2( اليسار والـسلو

  .)3(افتقر الرجل بعد وجد:الغنى والقدرة،يقال:بالضم
  

  :الجمع بين القراءات: خامساً
بحسب الموجود في نطـاق     ،الترغيب في إيصال حق الزوجة    :بالجمع بين القراءتين يتبين   

  .أو من وِجد بحسب ما يتمكن من اليسار والطاقة المتاحة لديه،الزوج من وجد عن غنى وقدرة
 ﴿:ىتعال قولھ -5               ﴾   

    :القراءات: أولاً
 . ﴾ بضم السين﴿ عسرٍ"أبو جعفر"  قرأ -1  

  )4(.﴾ بإسكان السين قرأ الباقون﴿عسرٍ-2
  .﴾راً يس﴿ بضم السين" أبو جعفر"  قرأ -3
  .)5(﴾راً يس﴿قرأ الباقون بسكونها  -4

  

  :اتالمعنى اللغوي للقراء: ثانياً
وأَعـسر الرجـلُ   . الضيق والشدة والصعوبة ما دل على   ضد اليسر وهو  )العسر والعسر (

                 رـسره عـسعه ويـسِرعي الغريم رسةٍ وقلَّةِ ذاتِ يد وعرسسِر صار ذا ععر فهو مسا أَضاق وأَع
ق به إِلى ميسرتِه والعسر مصدر      وأَعسره طلب منه الدين على عسرة وأَخذه على عسرة ولم يرفُ          

والمعسور ضد الميـسور  ،ر بالضم من الإِعسار وهو الضيقُ    أَخذته على عسرة والعس   :عسرتُه أَي 

                                                
 . )153-156 /  8( تفسير البغوي  )  1(

 . )445 /  3( لسان العرب  )  2(
 .)  285 / 8( تفسير البحر المحيط  )3(

 . )9/505(،معجم القراءات )585(، الميسر)158(،الكنز )547-546(الإتحاف  : انظر)4(

البـدور  ،)547-546(تحـاف الإ"الكنـز "وحيث يـرد سأشـير إليـه ب       )158(الكنز في القراءات العشر لعبد االله المؤمن      : انظر )5(
 . )9/505(طيبللدكتور عبد اللطيف الخ\،معجم القراءات )558(مصحف الصحابة،)387(الزاهرة
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نكرتين ﴾اعسر ويسر ﴿من بلاغة القرآن الإِتيان ب    و.)1(وهما مصدران وسيبويه يقول هما صفتان     
 مـع العـسر     فـإن ﴿:ف معنى الاستغراق كما في قوله     غير معرفين باللام لئلا يتوهم من التعري      

(2)﴾ايسر.  
  

   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ِلينفْق ذو سعة من سعته[ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ أمر أهل التَّوسـعة أن يوسـعوا علـى نـسائهم المرضـعات        ]ْ

ُومن قدر عليه رزقه[أولادهن ْ ْ َُ َ ُْ َِ ِ َِ ْفلينفْق[دار القوتمن كان رزقه بمق]َ ِ ُ ْ َممـا آتـاه االلهُ لا [.على قدر ذلك]َ ُ َ َ َّ ِ

َيكَلف االلهُ نفسا إلا ما آتاها َ ََ َ ًَّ ْ ِِّ ُ ًسيجعل االلهُ بعد عسر يـسرا[.أعطاها]ُ ْ ْ َُ ْ َ َ ْ ٍَ ُ َ وإن -أعلم االله تعالى المؤمنين أنَّهم]ُ

 لفقر والفاقـة،ثم فـتح االله  سيوسرعليهم،وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت ا  -كانوا في حالٍ ضيقةٍ   
    .)3(عجز قدرةوبعد ضيق سعة بعد ،عليهم وجاءهم باليسر

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لغتان فـي كـل اسـم علـى ثلاثـة أحـرف أولـه        ،والضم،الإسكان:﴾عسراً وعسراً ﴿

اسمٍ ثلاثي أولُـه    كلُّ   "وقيل.)4(والضم لمجانسة ضم الحرف الأول    ،والإسكان هو الأصل  :مضموم
أما التثقيـل فيكـون     وا  فأما التخفيف فيكون مصدر   .)5("التثقيل والتخفيفُ :مضموم يجوز فيه لغتان   

مـن  - وبضمتين ةبضم-فإن فعلا )7(وطنب،وطنب،وشغل،كشغل،كثرةالفي التثقيل إشعار ب   و)6(اَجمع
 وزن   على ن الأسماء وكل ما كان م   )8(ا مبالغة وإن لم يكن جمع      في صيغ جموع الكثرة فيفيده ذلك    

 فجمع على التاء فإن الأغلب والأكثر في جمعه التثقيل وتحريك من الفعل بالحركة التي فـي        ةفعل
  .(9)"ظلمة وظلمات:"فاء الفعل في الواحد مثل

  
  

                                                
 .) 563 / 4( لسان العرب :   انظر)1(

 . )333 / 28 ( 11المجلد التحرير والتنوير )  2(

  .بتصرف يسير) 1/1109"(الوجيز"وحيث يرد سأشير إليه ب-للواحدي-علي بن أحمد الواحدي: في تفسير الكتاب العزيزالوجيز)3(

  ) .2/384( المغني  )4(
 . )418-417 / 1( الدر المصون )  5(
 . )742 / 1( حجة القراءات )  6(

 . )706(إبراز المعاني )  7(

 .)471 /  4( نظم الدرر  )8(

 . )296 /  1( الكشف والبيان للثعلبى )  9(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
  هما ثقـل  كأنه يقول للزوج أنفق فم، قراءة الضم تفيد التثقيليتبين بالجمع بين القراءتين أن

وعلى قراءة التخفيف أيضا أنفق فكما خففت علـى الزوجـة           ،الأمر عليك سيوازيه الفرج الكثير    
عسرها بما يسرته لها من النفقة؛فسيجعل االله عسرك ميسرا فلا يطول عليـك العـسر والـضيق     

  .  االله تعالىنوالشدة وسيتبعه التيسير م

 
  

ــالى -6 ــال تع  :ق                               

    ﴾    
  

  :القراءات: أولاً
  .﴿نُكُراً﴾بضم الكاف"نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب" قرأ-1

  . )1( قرأ الباقون﴿نكْراً﴾سكون الكاف-2 
  :ي للقراءاتالمعنى اللغو: ثانياً

  .)3(مثل قفل مثله وهو الأمر القبيح)النُّكْر(،)2(الدهاء والفطْنَةُ:النُّكْر بالضم
 سفيان  يل أب وقومنه  )6(قاتَلَه:والمناكَرةُ المحاربةُ وناكَره أَي   ،)5(والفظيع)4(الأَمر الشَّديد :النُّكْر والنُّكُر 

  .)7(ا إلاّ كانت معه الأَهوالا لم ينَاكِر أَحدإن محمد:بن حرب
وقد تقـدم أن    .هي نصف القرآن،أي نصف حروفه    ﴾ا نكر ﴿:النون من قوله  :قال ابن عطية   :فائدة

فـي سـورة    :إن نصف القرآن هو حرف التاء مـن قولـه تعـالى           :ذلك مخالف لقول الجمهور   
  .)8(﴾وليتلطفالكهف﴿

  

  

                                                
انظر "بشرح الطيبة"وحيث يرد سأشير إليه)2/165(،شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري2/216(النشر:انظر) 1(

 . )547(الإتحاف) 1276( الموضح387(الزاهرةالبدور 

  ).1/626(القاموس المحيط  )2(
 المصباح المنير "وحيث يرد سأشير إليه ب )2/625( للرافعيالكبير الشرح غريب في المنير المصباح: انظر) 3(

  .)1/3570(العروس تاج:   انظر)4(
 .  ) 750  - 1(لسيوطي وجلال الدين ا- جلال الدين المحلي- تفسير الجلالين: انظر)5(

   .)5/232( لسان العرب: نظر)6(
 ).الفائق (وحيث يرد سأشير إليه ب ،)24 / 4( للزمخشريالحديث غريب في الفائق: انظر)7(

  .)328 /  4 ( -المحرر الوجيز )  8(
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   : التفسير الإجمالي للآيةالمتضمنة للقراءات: ثالثاً
ما تقدم من الأحكام حذر من مخالفتها وذكر عتو قوم خالفوا أوامره فحل              سبحانه لما ذكر 
يعني عـصت والمـراد     }8:الطَّلاق{﴾وكَأَين مِن قَريةٍ عتَتْ عن أَمرِ ربها ورسلِهِ       ﴿:بهم عذابه فقال  

أعرضوا عن أمر االله     أمر االله ورسله أو      ت عص  أي كثير قرى   وكم من أهل قرية   :والمعنى،أهلها
شددنا على أهلهـا فـي      :أي﴾فَحاسبنَاها حِسابا شَدِيدا  ﴿ورسله على تضمين عتت معنى أعرضت     

حاسبها االله بعملها فـي الـدنيا فجازاهـا بالعـذاب وهـو معنـى       :الحساب بما عملوا قال مقاتل   
ا في الآخرة وقيل في الكلام تقديم       رعذبنا أهلها عذابا عظيما منك    :أي﴾وعذَّبنَاها عذَابا نُكْرا  ﴿:قوله

ا فـي الـدنيا بـالجوع والقحـط والـسيف والخـسف             ا نكـر  عذبنا أهلهـا عـذاب    :أي،وتأخير
والمـراد حـساب الآخـرة      .)1( الفظيع المهول  والنكر،اا شديد حاسبناهم في الآخرة حساب   و،والمسخ

العـذاب  :طاهر ابـن عاشـور    قال ال .)2(وعذابها،والتعبيرعنهما بلفظ الماضي للدلالة على تحققهما     
ما ينكره الرأي من فظاعـة كيفيتـه        وهو  هو عذاب الاستئصال بالغرق،والخسف،والرجم،   :النُكُر
إنكار3("وعطفُ العذاب على الحساب مؤذن بأنه غيره،اا شديد(.  

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فمن قرأه بالضم أتـى بـه   )4()ل والسفْلوالسفُ)(الرعب والرعب :(لغتان مثل نكْراً﴾-﴿نُكُراً

وأولى مـا اسـتعمل     ،والحجة لمن أسكن أنه خفف الكلمة استثقالا بضمتين متواليتين        .على الأصل 
كلمة نُكر بتسكين الكاف هي من أوزان اسم        و.)5(والضم مع الرفع والخفض    ،الإسكان مع النصب  

الفعـل  :أي،ضم الفاء وتـسكين العـين     المفعول لأن أوزان اسم المفعول ثمانية من جملتها فُعل ب         
نُكُر أبلغ وأشد في النكارة     ف،نيلأن فيها توالي ضمت   ،صيغة فُعل أبلغ من فُعل    و.المنكر شديد النكارة  

نجد أنه صـحيح أن     ﴾نُكر ونُكُر ﴿من نُكر بتسكين الكاف ولو لاحظنا ما ورد في الآيات التي فيها           
 ﴾نُّكُـرٍ ﴿  :قولـه .)6(ن أو الوزنين لكن الدلالة تختلف     الفاصلة تقتضي كلاً من التعبيرين والعبارتي     

أمر نُكُر،وسمي الشيء   :العامةُ على ضم الكاف وهو صفةٌ على فُعل،وفُعل في الصفات عزيز،منه          
  .)7(الشديد نُكُراً لأن النفوس تُنْكِره

                                                
 ـ   الشوكاني علي بن محمد التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح)  1( فـتح  "رد سأشـير إليـه ب      وحيـث ي

 .بتصرف)5/345("القدير

 .)141 /  28( روح المعاني  )  2(

 .)335 /  28( 11المجلد  - التحرير والتنوير انظر) 3(

 .) 424 /  1( حجة القراءات   )4(
 .)228 /  1 ( -الحجة  )5(

من )793-1/792(-الشارقة جامعة في النحو السامرائي أستاذ صالح فاضل/التنزيل للدكتور من بيانية في نصوص لمسات :انظر) 6(
 ".بيانية  لمسات"وحيث يرد سأشير إليه _ شبكة المعلومات الدولية

  . )530/  7 ( -الدر المصون )  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 مـن  أبلغ وأشد فـي النكـارة  راً﴾بضم الكاف قراءة ﴿ نُكُ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

والضم هو الأصل كمـا  .قراءة﴿نُكْراً﴾بسكون الكاف؛لأن توالى الضم يفيد زيادة النكارة وفظاعتها  
 ـ،أن هذا النوع من العذاب ونكارته     :أي،أشارت قراءة﴿نُكُراً﴾بضم الكاف   ر منـه أكثـر مـن       ذِّح

ة﴿نُكْراً﴾بسكون الكاف إلى نكارة العذاب لمن      وأشارت قراء .ذر لدرجة العتو  حمحتى وصل الُ  ،مرة
  .لم يصل به الأمر لدرجة العتاه

 ﴿:قال تعـالى   -7                            

                                  

           ﴾   

  :القراءات: أولاً
 ﴿  ﴾ ﴿نُدْخِلْھ﴾ ﴿ ﴾ .  

  )1(سبق بيانه في سورة التغابن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من هذا المبحث]46[ص:انظر)  1(
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 المبحث الثالث
  وفيه مطلبان

  
  :بـيــن يــدي الــسـورة - :المطلب الأول

  .المتضمنة للقراءات العشر التحريم  عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على
  القراءات: أولاً
 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: ابعاًر
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  لثالمبحث الثا
   المتضمنة للقراءات العشرتحريمعرض وتفسير لآيات سورة ال  

  :ورةـســدي الــن يــيـب: المطلب الأول 
النبي    حرمه   الذي   لتحريم  ا شأن   لبيان   الاسم   بهذا   سميت  .)1(جماعالإمدنية ب سورة التحريم   

  في كتب السنة وكتب التفسيركذا ، عليه االله يحرمه  أن  غير  من  نفسه  على.  
وتـسمى سـورة    .)2()سورة النـساء  (إن ابن الزبير سماها   ":لوسيوقال الأ  وتسمى سورة النبي  

 عطَـاء عن   وأمهات المؤمنين كما ورد في الصحاح        وسبب النزول حادثة بين النبي    ،)3(المتحرم
أَنَّه مِعس ديبع نرٍ بيمع خْبِري أَنَّه مِعائِشَةَ سع تُخْبِر أَن النَّبِى  كُثُ كَانمي  عِنْـد  نَـبيبِنْـتِ  ز 

 إِنِّى فَلْتَقُلْ  النَّبِى يهاعلَ دخَلَ ما أَيتَنَا أَن وحفْصةُ أَنَا فَتَواطَأْتُ:قَالَتْ عسلاً عِنْدها فَيشْرب جحشٍ
أَجِد مِنْك رِيح غَافِيرأَكَلْتَ)4(م غَافِيرخَلَ ملَى فَدا عماهدفَقَالَتْ إِح ذَلِك لْ «فَقَالَ.لَهتُ  بلاً  شَـرِبـسع 
عِنْد نَبيشٍ بِنْتِ زحج لَنو ودأَع لَ.» لَهفَنَز]لِم مرا تُحلَّ مأَح اللَّه لِهِ إِلَى]لَكقَو:)ا إِنائِـشَةَ ) تَتُوبلِع 

تها لـسورة   مناسبأما  .)5(»عسلاً شَرِبتُ بلْ«لِقَولِهِ]وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا      [وحفْصةَ
ين الخـافقين فـي      الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره ب      ورة س تلما خُتم ف:الطلاق،المناسبة الأولى 

بإعلاء أمور الخلق بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه اللاتـي  السورة تدبيره،دل عليه أول هذه     
فـي    من خير النساء واجتهد كلٌ في إخفاء ما تعلق به منه فأظهره سبحانه عتاباً لأزواج نبيه               

يفة رحمـة لأمتـه تـارة       لأنه يكاد من شفقته أن يبخع نفسه الشر       ؛صورة عقابه لأنه أبلغ رفقاً به     
اشـتراكهما فـي الأحكـام المخـصوصة بالنـساء          و)6(لطلب رضاهم وأخرى رغبة في هداهم     

هـذه  ،واشتراك الخطاب بالطلاق في أول تلك السورة مع الخطـاب بـالتحريم فـي أول                ظاهر
   ولما ذكر في سورة الطلاق خصومة النساء ذكر فـي هـذه خـصومة             :المناسبة الثانية ،)7(السورة

                                                
 ـ       الجواهر الحسان في تفسير القرآن عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي           :انظر) 1( تفـسير  ه ب    وحيـث يـرد سأشـير إلي

 .)28/343ص(11المجلد -التحرير والتنوير :،وانظر)4/314(يالثعالب

  . )343 / 28 (11المجلد -التحرير والتنوير )  2(
 ).451(-المكرر ) 3(

شيء كالصمغ ينضحه العرفط حلو كالناطف وله ريح منكرة والعرفط نوع من شجر العضاه والعضاه من شـجر                  : هو المغافير )4(
  .العوسج ويقال المغاثير أيضا بالثاء و الشوك كالطلح

 الأزدي يصل بن بن حميد بن فتوح بن االله عبد بن فتوح نصر أبي بن محمدل ومسلم البخاريتفسير غريب ما فى الصحيحين  : انظر
 . )1/262(-يالحميد

 وجوب باب 3751رقم)2/1100(مسلم ونحوه عند    4966 رقم   التحريم،باب لم تحرم ما أحل االله لك      ]5/2016[صحيح البخاري    )5(
 .-الطلاق ينو ولم امرأته حرم من على الكفارة

 . )44-43 /  8( نظم الدرر  )  6(

 . )37 / 30(تفسير الرازي  )  7(
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فختمت بذكر امرأتين في الجنة وامرأتين في النار والتآخي ظـاهر مـن خـلال                 النبينساء  
  .)1(الطلاق والإيلاء بين السورتين

تعالج قضايا وأحكاما تتعلـق ببيـت       ة التي   الشئون التشريعي :ومحور السورة الأساس يدور حول    
يئـة البيـت المـسلم     الطاهرات وذلك في إطار ته     النبوة وبأمهات المؤمنين أزواج رسول االله       

 ـ   :ومن مقاصد السورة وأغراضها   ،والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة     ةالشؤون التـشريعية لمعالج
 الفريـد   جالطاهرات،لإظهار النموذ القضايا والأحكام المتعلقة ببيت النبوة وبأزواج رسول االله         

شاء الـسر الـذي     ثم تناولت السورة أمرا على جانب كبير من الخطورة وهو إف          .للأسرة المسلمة 
 حيـث   يكون بين الزوجين،والذي يهدد الحياة الزوجية،وضربت المثل على ذلك برسـول االله             

أسر إلى حفصة بسر واستكتمها إياه،فأفشته إلى عائشة حتى شـاع الأمـر وذاع،ممـا أغـضب           
 . الرسول حتى هم بتطليق أزواجه رضي االله عنهن

 حين حدث ما حـدث بيـنهن        على أزواج النبي    كما حملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة،      
 بنساء خيـر  من التنافس،وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة،وتوعدتهن بإبدال االله لرسوله  

الزوجة الكافرة في عصمة الرجـل      :تمت السورة بضرب مثلين   وخُ،منهن،انتصارا لرسول االله    
افر،تنبيها للعباد على أنه لا يغنـي      الصالح المؤمن،والزوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر الك       

وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها        الآخرة أحد عن أحد،ولا ينفع حسب ولا نسب،       في  
   .(2)في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).127(تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي )  1(
  .)353(صفوة التفاسير للصابوني:وانظر)346-28/345 (11المجلد -التحرير والتنوير : انظر ) 2(
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  .العشر المتضمنة للقراءات التحريمعرض وتفسير لآيات سورة : المطلب الثاني
  :قال تعالى  -1                                     

                                            
  

  :القراءات: أولاً
﴿والباقون بالياء المشددةيء﴾النَّبِ﴿نافع بياء ساكنة مدية وهمزة مضمومة قرأ -1      ﴾  

  .)1(سبق بيانه في سورة الطلاق 
  .) ﴾)2﴿والباقون بتشديدها.﴾عرفَ﴿بتخفيف الراء الكسائي  قرأ -2 
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
العين والراء والفاء أصلان صحيحان،يدلُّ أحدهما على تتابع الـشيء متَّـصلاً            ﴾عرف﴿   

وعرفه الأَمر أَعلمه إياه وعرفـه بيتَـه أَعلمـه      ،)3(بعضه ببعض،والآخر على السكون والطُّمأنينة    
أَنـك تقـول   بمكانه قال سيبويه عرفْتُه زيداً فذهب إلى تعدية عرفت بالتثقيل إلى مفعولين يعنـي             

وفي حديث عوف بـن مالـك       ،عرفت زيداً فيتعدى إلى واحد ثم تثقل العين فيتعدى إلى مفعولين          
لأُجازِينَّك بها حتى تَعرِف سوء صنيعك وهي كلمـة         : أَي لتَردنّه أَو لأُعرفَنَّكَها عند رسول اللّه       

تَرف أَقَر وعرف له أَقر والمعروف ضد       وعرف بذَنْبه عرفاً واع   :تقال عند التهديد والوعيد ويقال    
المنْكَر والعرفُ ضد النُّكْر يقال أَولاه عرفاً أَي معروفاً والمعـروف والعارفـةُ خـلاف النُّكـر                 

  .(4)والعرفُ والمعروف الجود
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 بعـض  إلـى   النبـى  أسر حين واذكر﴾لنَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ   وإِذْ أَسر ا  قوله تعالى﴿ 

تحريم الجارية وأمر الخلافة أخبرت به عائشة رضوان االله عليهمـا           ﴾حدِيثًا﴿حفصة: يعني أزواجه
عرفَ ﴿لـسر على إفشائها ا  -عليه السلام -أطلع نبيه ﴾لَما نَبأَتْ بِهِ وأَظْهره االلهُ علَيهِ     ﴿فَوعلى أبيهما 

هضعضٍ  ﴿أخبر حفصه ببعض ما قالت لعائشة     ﴾بعب نع ضرأَعـأه علـى وجـه       ﴾وفها إيعرفلم ي 

                                                
 84ص:انظر)  1(

 ).451(،المكرر )592(،غيث النفع )548(الإتحاف )  2/388(النشر( انظر)2(

 . )281 / 4( معجم مقاييس اللغة )  3(

  .  )236 / 9  (لسان العرب انظر )4(
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قَالَتْ من أَنْبأَك هذَا قَـالَ نَبـأَنِي العلِـيم    ﴿أخبر حفصة بما فعلت ﴾فَلَما نَبأَها بِهِ  ﴿التَّكرم والإِغضاء 
  .(1)خافية عليه تخفى لا الذى.شئ بكل العليم أنبأنى:ت؟ قالمن أخبرك بما فعلير﴾بِخَالْ

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
أَنه عرف حفْصةَ بعـض الحـديث وتـرك         :بالتشديد فمعناه ﴾عرف﴿من قرأَ  :قال الفراء 

 وجه التكرم   علىإلا  فه إياها   فلم يعر ،أخبرتك به :فتك الشيء أي  من قولك عر   وأَنَّب عليه (2)هبعض
أخبرها ببعض ما أعلمـه      والإغضاء وألا يبلغ أقصى ما كان منها وجاء في التفسير أن النبي             

فهذا دليل على التعريف ويقوي ذلـك       ،خبرها:أي﴾فلما نبأها به  ﴿وحجتهم قوله .االله عنها أنها قالت   
 .ف لكـان الإنكـار ضـده      يعني أنه لم يعرفها إياه ولو كـان عـر         ﴾وأعرض عن بعض  ﴿قوله
الحجة لمن شدد أنه أراد ترداد الكـلام فـي محـاورة         ف.ا ولم يقل وأعرض عنه    وأنكر بعض :فقيل

 ضـده  التعريف فشدد لـذلك واحـتج بأنـه لـو كـان مخففـا لأتـى بعـده بالإنكـار لأنـه                     
بالتخفيف أَراد غَـضِب  ﴾عرفَاءة﴿قروأما .)4(والإعراض لا يكون إلا عن ما عرفه    .)3(بالإعراض

قد جـازى حفـصةَ     لو، كما تقول للرجل يسيء إليك واللّه لأَعرِفن لك ذلك         من ذلك وجازى عليه   
بأن ؛وجازى عليـه  ،وغضب بسببه ،عرف بعضه من نفسه   :نه أراد أفالحجة لمن خفف    .(5)بطلاقِها

معنى و،وتأويل هذا حسن بين   :قال الزجاج )6( عليه من سره   ائتمنهالإذاعتها ما   ،طلق حفصة تطليقة  
لمن تتوعده قد علمـت مـا عملـت وقـد عرفـت مـا       : كما تقول جازى عليه :عرف بعضه أي  

ومثلـه قولـه    ،لا أنك تقصد إلى أن تعرفه أنك قـد علمـت فقط           ،تأويله فسأجازيك عليه  ،صنعت
واالله يعلم كل مـا     ،يعلمه االله ويجازي عليه   :فتأويله]:البقرة[﴾وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه االلهُ       ﴿تعالى
  .)7(طلق حفصة تطليقة فكان ذلك نبي إن ال:فقيل،يعمل

  

  : الجمع بين القراءات: خامسا
  زوجـه  أخبـر  تفيد أن النبـي     ﴾عرف﴿قراءة التشديد :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

بـسببه    النبـي    غضبفتفيد  ﴾عرف﴿وأما قراءة التخفيف  ، أفشته ببعض ما أعلمه االله عنها أنها     
.ق الواقع على زوجته حيث كان الجزاء هو الطلاوجازى عليه 

                                                
 . بتصرف)1112 /  1( الوجيز) 1(

   .)236   / 9  ( لسان العرب انظر)2(
 . )348 /  1(  الحجة   انظر)3(
 ).495(معاني القراءات   : ر انظ) 4(

 .  )236   /9(لسان العرب   )5(

 . )348 /  1( الحجة ) 6(

 .)713 /  1( حجة القراءات   )7(



 69

 ﴿:قال تعالى  -2                                   

                   ﴾    
  

  :القراءات: أولاً

  1- ﴿  ﴾ا﴿قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء والباقون بتشديدهار1(﴾تَظَّاه(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
﴿    ﴾ظهر()3(وظاهرته عاونته )2(تعاونا:أي(    الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيح  واحد

ظـاهر  .)4(انكشفَ وبرز ا فهو ظاهر،إذا    من ذلك ظَهر الشيء يظهر ظهور     ،يدلُّ على قوةٍ وبروز   
ظَهر فلان  ، والإِطلاع عليه  بالشيءوالظُّهور الظَّفَر   ،ا عاونه وظاهر فلان فلانً  ،بعضهم بعضاً أَعانه  

وفلان ظاهِر على فلان أَي غالـب عليـه وظَهـرتُ علـى الرجـل               ،قَوِي عليه :على فلان أَي  
  .)7(يتَعاونان:ظاهرانِ أيَـما يتـالمعاون وه:اهرالعون والمظ:والظَّهير،)6(والظهير المعين)5(غلبته

  

  
   : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً

  الخطاب للزوجتين الكـريمتين مـن أزواجـه       ﴾إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما      ﴿
عرض االله عليهما التوبة،وعاتبهما    على نفسه ما يحبه،ف     عائشة وحفصة،كانتا سببا لتحريم النبي    

مالت وانحرفت عما ينبغي لهن،من الورع والأدب       :على ذلك،وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت أي      
تعاونـا علـى مـا يـشق        :أي﴾وإِن تَظَاهرا علَيـهِ   ﴿واحترامه،وألا يشققن عليه،   مع الرسول   

   عليه،ويستمر هذا الأمر منكن،﴿   لاهوم وه اللَّه فَإِن        ذَلِـك دعلائِكَةُ بالْمو ؤْمِنِينالْم الِحصرِيلُ وجِبو 
الجميع أعوان للرسول،مظاهرون،ومن كان هؤلاء أعوانه  فهو المنصور،وغيره ممن          :أي﴾ظَهِير

يناوئه مخـذول،وفي هـذا أكبـر فـضيلة وشـرف لـسيد المرسـلين،حيث جعـل البـاري                   
وهذا فيـه مـن التحـذير للـزوجتين         ،الرسول الكريم ،وخواص خلقه،أعوانًا لهذا    ]الكريمة[نفسه

                                                
 .)1/61( التيسير )470(الإرشادات،)151(الكنز)2/218(النشر:انظر) 1(

   .)1/941(كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى) 2(

 .)2/55(مفردات ألفاظ القرآن ) 3(
 .)3/471(معجم مقاييس اللغة:  انظر)4(

 . ) 4/37(بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديلأكتاب العين : انظر) 5(

 .المرجع السابق:انظر) 6(

 .المرجع السابق:انظر) 7(



 70

 الطلاق،الـذي  ىالكريمتين ما لا يخفى،ثم خوفهما أيضا،بحالة تشق على النساء غاية المـشقة،وه  
  .)1(هو أكبر شيء عليهن

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 ـتَ(تشديدوقرأ الباقون بال  ،بالتخفيف"وإن تظاهرا عليه  "عاصم وحمزة والكسائي  "قرأ  )اراهظَّ

فــأدغموا التــاء فــي الظــاء ومــن خفــف أســقط التــاء        )تَتَظَــاهرا(أرادوا
 تكررت التـاء  فلما  .)4(ا على وزن تفاعل   فعلاً ماضي :تظاهراو)3()تَتَظَاهرا(الأصلف)2()تذَّكرون:(مثل

ــداهما،لأن ــذفت إح ــذوف،لأن الأول علام  ح ــع،وليس الأول بمح ــا وق ــرار به ــالتك ة ت
وإن :وإن تَظَـاهرا علَيـه معنـاه   )6(فأسند التظاهر إلـى النـاس    )5(مات لا تحذف  المضارع،والعلا

تظــاهر القــوم علــى فُلان،وتظــافَروا وتــضافَروا إذا تعــاونوا عليــه فمــن :تعاونا،يقــال
  .)7(المعنى واحدف بالتخفيف أو التشديد)تظاهرا(قرأ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 إذ قراءة التشديد تزيد بيان المعنى في موالاة االله لنبيـه    : أن بالجمع بين القراءتين يتبين   

عليه شديداً أو خفيفًا فهو فـي       إن قراءة التشديد تزيد الثقل فمهما كان التظاهر من نساء النبي            

﴾وهـذا  ك ظَهِيرهو مولاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤْمِنِين والْملائِكَةُ بعد ذَلِ     مرتبة سواء لأن االله تعالى﴿    
  .وتهديد بالكف عن مثل هذه الأعمالبيان لنسائه 

  

ــالى -3 ــال تع   ﴿:ق                     

          . ﴾  

  :القراءات: أولاً
   1-            بــقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بتشديد  الدال وفـتح الباء﴿ي  والبـاقون  .ه﴾ـدلَ

بتخفيف الدال وسكون الباء﴿     ﴾)8(. 

                                                
 .)872 /  1( تفسير السعدي)  1(

 .)714 /  1(  حجة القراءات  انظر)2(

 .)334(  إبراز المعاني : انظر)3(

 .)135 /  7(  إعراب القرآن لابن سيده:ظران) 4(
 .)848 /  3( إعراب القرآن للزجاج:  انظر)5(

  . مادو ظهر)248/  6(  حجة القراءات : انظر)6(
 .  بتصرف)318 /  2( تهذيب اللغة   )7(

 ).3/98(للقراء وحيث يرد سأشير إليه بالحجة - للفارسي-الحجة للقراء السبعة )1/172(التيسير) 2/314(النشر:انظر) 8(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
والأَصل فـي  (1)بالباء والدال واللام أصلٌ واحد،وهو قيام الشيءِ مقام الشيءِ الذاه        )بدل(   

وتَبدلَـه وبـه    )2( مكان شيء آخـر    اشيئالتبديل تغيير الشيء عن حاله والأَصل في الإِبدال جعل          
وأَبدلْتُه بكذا إِبدالا نحيـت الأول وجعلـت الثـاني      )3(اتَّخَذَه منه بدلاً  :واستَبدلَه وأبدلَه منه وبدلَه منه    

يتعدى إلى مفعـولين    ،بدلَ االله السيئات حسنات   و،امعنى غيرت صورته تغيير   مكانه وبدلْتُه تَبدِيلاً ب   
  .)4(بنفسه لأنه بمعنى جعل وصير

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً

 فـلا تـرفعن عليه،فإنـه لـو    :عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِلَه أَزواجا خَيرا مِـنْكُن﴾أي       ﴿
طلقكن،لم يضق عليه الأمر،ولم يكن مضطرا إليكن،فإنه سيلقى ويبدله االله أزواجا خيرا منكن،دينا             

وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد،ولا يلزم وجوده،فإنه ما طلقهن،ولو طلقهن،لكان مـا              ،وجمالاً
ــام بالــشرائع  ذكــره االله مــن هــذه الأزواج الفاضــلات،الجامعات بــين الإســلام،وهو القي

القنوت هو دوام الطاعة    .القيام بالشرائع الباطنة،من العقائد وأعمال القلوب     :الظاهرة،والإيمان،وهو
مسلِماتٍ مؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِباتٍ﴾عما يكرهـه االله،فوصـفهن بالقيـام بمـا يحبـه              ﴿واستمرارها

،فيمـا  وبعضهن أبكـار،ليتنوع    ب،بعضهن ثي : ثَيباتٍ وأَبكَارا﴾أي  ﴿االله،والتوبة عما يكرهه االله،   
 فكان هذا الوصـف      هذا التخويف والتأديب،بادرن إلى رضا رسول االله         يحب،فلما سمعن   

إلا   منطبقًا عليهن،فصرن أفضل نساء المؤمنين،وفي هذا دليل على أن االله لا يختار لرسـوله             
ورات معه دل علـى أنهـن      أكمل الأحوال وأعلى الأمور،فلما اختار االله لرسوله بقاء نسائه المذك         

  .)5(خير النساء وأكملهن
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

﴿قراءة   ﴾     أفـادت نـساء النبـي       )أبدل(بالتخفيف من الفعل الثلاثي المزيد بهمزة 

ف بالتشديد من الفعل المضارع الثلاثي مضع     ه﴾ـدلَـ﴿يبقراءة.اللاتي توعدهن االله تعالى بالطلاق    
ل ودليلـه قولـه﴿وإِذَا بـدلْنَا     من قولك بد أخذهلمن شدد أنه     فالحجة)7(التشديد للتكثير و)6(العين بدل 

                                                
 .)210 /  1( معجم مقاييس اللغة )  1(

 .)48 /  11( لسان العرب  :  انظر)2(

 .)1247 /  1( القاموس المحيط  )  3(
 .)39 /  1( المصباح المنير  )  4(

 .)873 /  1( تفسير السعدي  )  5(

 .بتصرف) 2/386( المغني  )  6(

 .)155 /  28(  روح المعاني  : انظر )7(
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إذا ،أبدلت الشيء من الـشيء :ودليله قول العرب،والحجة لمن خفف أنه أخذه من أبدل     ].النحل[آَيةً﴾
  .)1(فالتشديد لتكرير الفعل،وجعلت الثاني مكانه،أزلت الأول

  :الجمع بين القراءات: خامسا
قراءة التخفيف أفادت تبديل الزوجـات اللاتـي خـصهن    :بالجمع بين القراءتين يتبين أن   

،وقراءة التشديد أفادت أن الوعيد بالطلاق والاستبدال حاصـل         القرآن بالوعيد إذا طلقهن النبي      
  .لكل من تسول لها نفسها فعلاً يغضب رسول االله 

  

 
  

ــالى -4 ــال تع  :ق                           

                                

                                        

       
  

  :القراءات: أولاً
[والباقون بفتحها،]انُصوحً[  شعبة بضم النون قرأ -1   [)2(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
نَـصح  )3( بين شيئين وإصلاح لهمـا     ملاءمةالنون والصاد والحاء أصلٌ يدلُّ على       )نصح(   

النصوح فعول من ،لَص فقد نَصح  الشيء خَلَص والناصح الخالص من العسل وغيره وكل شيءٍ خَ         
      النصح والنصوح بالضم مصدر نصحت له نصح والتوبة النصوح المبالغة في النصح     )4(اا ونصوح

نـدم بالقلـب واسـتغفار      :-رحمه االله   -وقال الحسن   ،التي لا ينوي التائب معها معاودة المعصية      
ن قَرءوا بالفتح جعلوه مـن صـفة        الذي:قال الفراء .(5)باللسان وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود     

  .)6(التَّوبة والذين قرءوا بالضم أَرادوا المصدر مثل القُعود
 

                                                
 .)229 /  1(  الحجة) 1(

  ).470(،الإرشادات )561(،الميسر)9/527(،معجم القراءات)389-2/388(النشر ( انظر)2(
 .) 5/435(معجم مقاييس اللغة انظر )3(

 .)2/615 ( - لسان العرب :انظر) 4(

 .ان لغريب القرآنوحيث يرد سأشير إليه بالتبي)1/418(المصري الدين شهاب/ر للدكتوتفسير غريب القرآنفي التبيان ) 5(

   ). 1774  / 1( تاج العروس  :انظر) 6(
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  :المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
توبة صادقة جازمة،تمحو   :أي﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَصوحا        ﴿:ال تعالى ق

 عمـر   وعن.بلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه،وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات           ما ق 
عسى ربكُم أَن يكَفّر عنكُم سـيئاتكم ويـدخِلَكُم      ﴿.يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه     :،قالبن الخطاب   ا

الكبرياءِ والإشعارِ بأنَّـه  ورود صيغةِ الإطماعِ للجريِ على سنَنِ      ﴾جنات تَجرِى مِن تَحتِها الأنهار    
 إقامـةِ    فـي  تَفضلٌ والتوبةُ غير موجبةٍ له وأن العبد ينبغِي أن يكون بين خوفٍ ورجاءٍ وإن بالغَ              

عطفٌ ﴾والذين ءامنُـواْ معـه    ﴿ظرفُ ليدخلَكُم ]8:التَّحريم[﴾يوم لَا يخْزِي االلهُ النَّبِي    ﴿.وظائفِ العبادةِ 
تعالَى من أهلِ الكفرِ والفسوقِ واستحماد إلى المـؤمنين       يض بمن أخزاهم االله   على النبي وفيهِ تعر   

نُورهم يـسعى بـين أَيـدِيهِم       ﴿:على أن عصمهم من مثلِ حالِهِم وقيلَ هو مبتدأٌ خبره قولُه تعالَى           
ــانهم ــه   :أي﴾وبأيم ــذا قولُ ــالٌ وه ــتئنافٌ أو ح ــى الأولِ اس ــو عل ــصراطِ وه ــى ال عل

ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا واغفر لَنَا إِنَّك على كُـلّ          ﴿ نور المنافقين  طفئيقولون إذا   :أي﴾يقُولُون﴿:تعالَى
 ء قَدِيرتقرباً إلى االله مع تمامِ نورِهِم وقيلَ       :وقيلَ.﴾شَى م بحـسبِ أعمـالِهِم      :يدعونهتتفاوتُ أنوار

ى الجنةِ يمرون مثلَ البرقِ علـى الـصراطِ وبعـضهم           السابقون إل :وقيلَ.فيسألون إتمامه تفضلاً  
  وبم حها وزحفً كالريحِ وبعض  الذين على كُـلّ           يقولون﴿ ا وأولئك نَا واغفر لَنَا إِنَّكلَنَا نُور نَا أَتْمِمبر

ء قَدِير1(﴾شَى(.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
صــيغة وهــو ،)2(لتوبــةلح النون،وصــفاً بفــت]اصوحنَــ:[ الجمهــوراءةقــرأفــادت 

أن يحدث نفسه إذا تاب من ذنب ألا يعـود       :ومعناها)4(توبة بالغة في النصح   :أي.)3(،كضروبمبالغة
 ا ويقـال        .)5(اإليه أبدنصحون فيها نُصوحا    :وأفادت قراءة الضم أنهم يإذا ،نـصح الـشيء نـصوح
 أنه المصدر المعروف المستعمل     وحجة من قرأ بالفتح   .وحجة من ضم أنه جعله مصدرا     .)6(خلص

  .)7(في مصدر نصح
  

                                                
 .  ) 8/269(تفسير أبي السعود،)8/170(تفسير ابن كثير: انظر)  1(

 ).8/293(البحر المحيط) 2(

وحيث يرد سأشير إليـه    )3/185( محمد محيسن  رالمستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة والإعراب والتفسير للدكتو         : انظر )3(
  ).مستنيرل(ب
 ).3/1280(وانظر الموضح) 3/309(-المغني() 4(

 .)703(إبراز المعاني )  5(

 ).496(معاني القراءات  ) 6(

 . )2/326(الكشف  ) 7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
جعلت التوبة التـي    و التوبة بالنصوح    توصفقراءة الفتح   :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

وأمـا قـراءة   ه،رلا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصـح لغي          
  . هذه التوبة الله تعالىفتفيد خلوص:الضم

  
 

ــالى -5 ــال تع ﴿:ق                           

                      
  

  :القراءات: أولاً
﴿ على الجمعبضم الكاف والتاء يعقوب أبو عمرو وحفص و قرأ –1    ﴾   

.)1(كِِتَابه﴾﴿ على الإفراداف وفتح التاء وألف بعدهاك الباقون بكسر الوقرأ  
 

:المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً  

  .(2)الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيح يدل على جمع شئٍ إلى شئ)كتب(
  

   : قراءاتالمتضمنة لل التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
بين تعـالى   ﴾ومريم ابنة عِمران التي أَحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا         ﴿:قوله تعالى 

فَأَرسلْنَآ إِلَيهآ روحنَـا فَتَمثَّـلَ لَهـا بـشَراً     ﴿:في قوله - عليه السلام -المراد بالروح بأنه جبريل  
   عيـسى  هذه الآية رد على النصارى استدلالهم بها على أن        وهو جبريل،وفي   ]:مريم[﴾سوِياً

ابن االله ومن روحه تعالى،سبحانه وتعالى عن ذلك علو3(اا كبير(.   
       في جيب درعها فوصـلت نفختـه إلـى مـريم      بأن نفخ جبريل  ﴾ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحِنَا      ﴿

  .لكريم والسيد العظيمالرسول ا  ،فجاء منها عيسى ابن مريمرضي االله عنها
وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة،فإن التصديق بكلمات االله،يـشمل         ﴾وصدقَتْ بِكَلِماتِ ربها وكُتُبِهِ   ﴿

كلماته الدينية والقدرية،والتصديق بكتبه،يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق،ولا يكون ذلـك إلا             
المطيعين الله،المداومين على طاعتـه بخـشية       :أي﴾انِتِينوكَانَتْ مِن الْقَ  ﴿:بالعلم والعمل،ولهذا قال  

هي كمال العلـم    :وخشوع،وهذا وصف لها بكمال العمل، فإنها رضي االله عنها صديقة،والصديقية         
  .)4(والعمل

  

                                                
 ).267(-، المبسوط)2/724(،التذكرة )452(،المكرر )2/389 (- النشر)1(

 .)158 /  5( معجم مقاييس اللغة )  2(

 ).أضواء البيان( باختصار وحيث يرد سأشير إليه ب)1815 (للشنقيطيآن بالقرآن أضواء البيان في تفسير القر)  3(

 .) 874/ 1( تفسير السعدي   )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
قبل عيسى  آمنت بالكتب التي أنزلت     :أي)1( أنها صدقت بجميع كتب االله     أفادت قراءة الجمع  

إن كان قد كتبه الحواريون فـي        وكتب الأنبياء من بني إسرائيل،والإِنجيل     والزبور التوراة وهي
الإنجيل هو المقـصود    :أي.)3( الجنس ت أراد اءة الإفراد أفادت  وقر.فالجمع أولى وأحسن  .)2(حياتها

  .)4(والإفراد يدل بلفظه على القليل والكثير
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 أنـه نبـي     مريم رضي االله عنهـا آمنـت بعيـسى          :مع بين القراءتين يتبين أن    بالج

كما آمنت بالأنبياء السابقين وبالكتب الـسابقة التـي نزلـت           ،وبالإنجيل الذي نزل عليه   ،ورسول
  . وكأنها ترد على النصارى أن عيسى نبي كإخوانه الأنبياء من قبله.عليهم

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .)715 /  1( حجة القراءات  )  1(

 ).3/186(، والمستنير )496(معاني القراءات :  ،وانظر)28/379(11المجلد  -التحرير والتنوير )  2(

 .بتصرف يسير )715 /  1( حجة القراءات  )  3(

 ).3/310(المغني  ) 4(
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 المبحث الرابع

  نوفيه مطلبا

  :ورةـســدي الــن يــيـب - :المطلب الأول

  .لعشر ا المتضمنة للقراءاتالملكعرض وتفسير لآيات سورة  -:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 اتالعلاقة التفسيرية بين القراء: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع
  عرض وتفسير لآيات سورة الملك المتضمنة للقراءات العشر  

  :بين يدي السورة: المطلب الأول 
ولكـل  .كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية        ،هذا الجزء كله من السور المكية     

السور في هذا الجزء من بواكير ما نـزل مـن           وبعض مطالع   ..منهما طابع مميز،وطعم خاص   
ا يحتمـل أن تكـون قـد       كما أن فيه سور   ،»المزمل«ومطلع سورة »المدثر« القرآن كمطلع سورة  

التـي  »الجن«عشر سنوات كسورة  وبحوالي،»القلم«نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة      
ثم صـرف االله إليـه   ،ثقيف من الطائف،حيث أوذي من يروى أنها نزلت في عودة رسول االله        

وكانت هـذه  .ا من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن،مما حكته سورة الجن في هذا الجزء             نفر
وإن كانت هناك روايـة أخـرى   .الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو عامين    

  .هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل البعثة
وإنـشاء  .وفي الوحي،وفي اليـوم الآخـر     ،في االله ، الغالب إنشاء العقيدة   والقرآن المكي يعالج في   

 ـ ،التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه    ا يجعـل  والتعريف بالخـالق تعريفً
  الشعور به حي  ا في القلب،مؤثر ا موجه ا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب،وبالأدب الذي        ا موحي
 .(1) الرب،وبالقيم والموازين التي يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاصيلزمه العبد مع

وآيها في عد أهل الحجـاز إحـدى        .)2(وتسمى الواقية والمنجية  .سورة الملك مكية في قول الجميع     
عريف المؤمنين معاني من العلـم      ت:ومن أغراض السورة  .)3(ثلاثون آية في عد غيرهم    و،وثلاثون

والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهيـة فبـذلك           ، وتفرده بالملك الحق   بعظمة االله تعالى  
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر         .يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين      

وانفـراده  .في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها            
والتذكير بمنـة خلـق العـالم الأرضـي،ودقة         .لم خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له       بخلق العوا 

على إفساد ذلـك     والموعظة بأن االله قادر   .نظامه،وملاءمته لحياة الناس،وفيها سعيهم ومنها رزقهم     
ثم وبخ المشركين على    .يتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها    ف،النظام فيصبح الناس في كرب وعناء     

ووبخهـم  .وأنه وشيك الوقوع بهـم    ،وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده    ،نعمة االله تعالى  كفرهم  
   .)4(ليستريحوا من دعوته  على استعجالهم موت النبي

                                                
 ).3628\6(الظلال )  1(

 ). 157/ 1( الإتقان  :،وانظر )159 /  18  (القرطبي    )2(

 ).29/7( 12التحرير والتنويرمجلد)  3(

 .بتصرف) 9-29/7 12(مجلد 0التحرير والتنوير)  4(
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  .وبخاصة الموت والبعث والحساب،ترسیخ القضایا  العقدیة:فمحور السورة یدور حول
  

   .راءات العشر المتضمنة للقالملكعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني
  :القراءات: أولاً

 :قال تعـالى   -1                                
                    

[بالألف وتخفيف الواو  والباقون  ]تف وّت [بتشديد  الواو من غير ألف     "والكسائيحمزة  "قرأ -1  

   [)1(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. الفاء والواو والتاء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلافِ إدراكِ الشّيءِ والوصولِ إليـه            )فوت(

افتعالٌ من الفَوت،وهـو الـسبق إلـى الـشَّيء دون           :تباعد ما بينهما،والافتيات  :وتفاوتَ الشَّيئانِ 
المعنـى مـا    )من تَفاوتٍ ()2(الفُرجة بين الشَّيئين،كالفُرجة بين الإصبعين    :الفَوت:ومن الباب ،الائتمار

المعنى من اخْـتلافٍ وقـال      :قال قتادة )وتَفَوتٍ(،اا ولا اضطراب  اختِلافً،لسماءلتَرى في خَلْقِه تعالى     
  .)3( بين الأَصابع والجمع أَفْواتوالفَوتُ الخَلَل والفُرجةُ،السدي مِن تَفَوتٍ مِن عيبٍ

  

  
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

كل واحدة فوق الأخرى،ولسن طبقة واحـدة،وخلقها  :أي]الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقًا   [   
وإذا انتفـى   ،نقـص خلـل و  :أي]ما تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ      [في غاية الحسن والإتقان   

النقص من كل وجه،صارت حسنة كاملة،متناسبة من كل وجه،في لونها وهيئتها وارتفاعها،ومـا             
معلوما،أمر  ولما كان كمالها  .فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات،الثوابت منهن والسيارات       

أعده إليها،نـاظرا  :أي]صرفَارجِعِ الْب[: بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها،قال -تعالى –االله  
كثـرة  :المـراد بـذلك   ]ثُم ارجِعِ الْبصر كَـرتَينِ     [.نقص واختلال :أي]هلْ تَرى مِن فُطُورٍ   [معتبرا

                                                
  .)550(الإتحاف :  ، وانظر )471(الإرشادات) 1(
 . )457 /  4( لغة معجم مقاييس ال)  2(

 . )69 /  2( لسان العرب )  3(
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عن أن يرى خللا أو فطورا،ولو حرص        عاجزا:أي]ينْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِئًا وهو حسِير     [التكرار
  .)1(غاية الحرص

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ضاعف وضعف وتعاهد وتعهد فعلـى هـذا        :تقول،بمعنى واحد  فاعل وفعل :قال سيبويه 

مـا  :والمعنى،ا إذا اختلفا وتفوت تفوتًتفاوت الشيء تفاوتً:بمعنى يقال.القياس يكون تفاوت وتفوت   
نهم يقولون تفـاوت الأمـر ولا   وتفاوت أجود لأ:قالوا.ترى في خلق السماء اختلافا ولا اضطرابا  

فالحجة لمن أثبت الألف وخفف أنه جعله مصدرا لقولهم تفـاوت           .(2)يكادون يقولون تفوت الأمر   
 ـ          .الشيء تفاوتا   ـ :مثـل ،اوالحجة لمن حذفها وشدد أنه أخذه من تفوت الـشيء تفوتً ا تكـرم تكرم

  .)3(هما لغتان بمعنى واحد:وقيل

 

 :الجمع بين القراءات: خامسا

تبين أن الإنسان كلما نظر لخلق الـسماوات        )تفاوت(قراءة:بين القراءتين يتبين أن   بالجمع  
بالتشديد تبين أنه يكرر ويسابق النظر ليجد أدنى عيب         )تتفو(وقراءة،لم يجد تباعدا فيهما أو فرجة     

  .أو اختلاف أو اضطراب فما يجد إلا العجز عن أن يرى نقصا في هذا الصنع البديع
  

 

  ]     [:قال تعالى

  :القراءات: أولاً
(والباقون بسكونها،]اقًحسفَ[بضم الحاء الكسائي وأبو جعفر قرأ -1      ()4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
خر إنهاك الشَيء حتى يبلغ به إلى       أحدهما البعد،والآ :السين والحاء والقاف أصلان   )سحق(   

الثـوب  :والسحق،اسحقت الشيء أسحقُه سحقً   :فالأول السحق،وهو البعد،والأصل الثاني   .حال البِلَى 
سـحقَ  )سـحق (.)5(وأسحقَ الضرع،إذا ذهب لبنُه وبلِـي .وأسحق الشَّيء،إذا انضمر وانضم   البالي

والـسحق  ،وقيل هو الدقّ بعد الـدقّ     ،السحق الدقُّ الرقيق  :وقيل، أشد الدقّ  دقَّه،االشيء يسحقُه سحقً  

                                                
  . )1/875(تفسير السعدي)  1(
  .)1/715(حجة القراءات )  2(

  . )1/349(الحجة  )  3(
 ).172(-والتيسير-)290(الكنز: انظر)  4(

 . )3/139( معجم مقاييس اللغة : انظر)5(



 80

وأسـحقَه  ،أبعده االله :وأسحقه االله أي  ،بعيد وسحقَه االلهُ  :أي،سحق الشيء بالضم فهو سحِيق     البعد وقد 
  .)1(ا وإنه لَبعِيد سحِيقا وبعدسحقً

  

  : منة للقراءاتالمتض التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
عندما أقروا بما فعلوا من الذنوب  استحقوا        :أي]فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا لأصحابِ السعِيرِ    [   

  . فاستحقوا أن يكونوا في مكان بعيد في جهنم حيث يسحقون فيها-تعالى-البعد عن رحمة االله 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

والإسـكان هـو    ،م لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أولـه مـضموم           الإسكان والض 
فسحقًا (قال مكي .)2(نوهو لغة الحجازيي  ،والضم لمجانسة ضم الحروف   )تميم وأسد (وهو لغة ،الأصل

  .)3(ألزمهم االله سحقًا:أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 عن رحمة االله تفيد البعدبضم الحاء ]حقاس[قراءة:بالجمع بين القراءتين يتبين أن

فلما بعدوا عن رحمة االله ،بالإسكان فتفيد إلزامهم مكانًا في جهنم بعيد]قاحس[أما قراءة،تعالى
  .أُلزموا المكان البعيد في جهنم

 
              :قال تعالى -1

  .  

  

  :القراءات: أولاً
 .بإسكان الدال]ونعدتَ["يعقوب" قرأ  -1

َتدعون  وقرأ بتشديدهامع فتحها-2 ُ َّ َ )4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
وفسره الحسن تَكْذبون من قولك تَدعي الباطل وتَدعي مـا لا  ،مثقلة)تَدعون(بو عمرو أَ قرأَ

يجـوز أَن   :تأْويله في اللغة هذا الذي كنتم من أَجله تَدعون الأَباطيلَ والأَكاذيب وقال الفراء            يكون  

                                                
 . )152 / 10   (- لسان العرب :انظر) 1(

 ).3/311(المغني  :  انظر)2(

 ).3/312(المرجع السابق :انظر)  3(

 ).551(الإتحاف : وانظر ) 725(التذكرة  )  4(



 81

هذا الذي كنتم   :ومن قرأَ تَدعون مخففة فهو من دعوت أَدعو والمعنى        ،يكون تَدعون بمعنى تَدعون   
ذا هوالحقَّ من عندك فأَمطِر علينـا  اللهم إن كان ه  :يعني قولهم ،به تستعجلون وتَدعون االله بتَعجيله    

ويجوز أَن يكون تَدعون في الآية تَفْتَعِلُون من الـدعاء وتَفْتَعِلـون مـن              :قال حجارةً من السماء  
دعا يدعو دعوةً ودعاء وادعى يدعي ادعاء ودعوى        :الدعوى والاسم الدعوى والدعوة قال الليث     

  وة أَي وفي نسبه دع:               نبـي عِـيغير أَبيه يقـال د عِيلدِ الدالو عاءوة بكسر الدال ادعى والدوعد
  .(1)الدعوة والدعاوة

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
لما قامت القيامـة وشـاهدها   :أي]فَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه الَّذِين كَفَروا[:قال االله تعالى  

وإن طال زمنه،فلما وقع ما كـذبوا بـه   ،الكفار،ورأوا أن الأمر كان قريبا؛لأن كل ما هو آتٍ آتٍ        
فأحاط بهم ذلك،وجاءهم من أمر االله ما لم يكـن  :ساءهم ذلك،لما يعلمون ما لهم هناك من الشر،أي    

 يكُونُوا يحتَسِبون وبدا لَهم سـيئَاتُ مـا كَـسبوا            وبدا لَهم مِن اللَّهِ ما لَم     [لهم في بال ولا حساب،    
     زِئُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم اقَ بِهِمحذَا [:ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ      ؛]47،48:الزمر[]وه

ونعبِهِ تَد (2)تستعجلون:أي]الَّذِي كُنْتُم.  
 

  :قراءاتالعلاقة التفسيرية بين ال: رابعاً
هذا الذي كنتم مـن     :وتأويله في اللغة  .]ونبذِتكَْ[فقد جاء في التفسير   ]تَدعون[ومن قرأ 

ــه تــد ــا أنكــم لا:أي،عون الأباطيــل والأكاذيــبأجل تــدعون أنكــم إذا مــتم وكنــتم تراب 
  .(3)تمن ما شئت:ادع علي ما شئت أي:يقال.تمنون:أي]تَدعون[معنى:وقيل.تخرجون
 

  :بين القراءاتالجمع : خامسا
أفادتـا أن   ]عونتَـد [والتخفيف]تَدعون[قراءة التشديد :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

الكفار لما أنكروا العذاب وزعموا عدم وقوعه تعجلوه بالدعاء والتمنـي زيـادة فـي الجحـود                 
  .والإنكار

  

 
  

 :قال تعالى -4                                   

                                                
 . )257 /  14  (لسان العرب  )  1(

 . )182 /  8  (تفسير ابن كثير  )  2(

  .)498(معاني القراءات  )  3(
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 :القراءات: أولاً

[ والباقون بالتاء]ونملَعيسفَ[  بالياء"الكسائي" قرأ -1      [)1(.   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
َفستعلمون[:قوله تعالى َ َُ َْ   .)2(ة وبالياء على معنى الغيبةيقرأ بالتاء على معنى المخاطب] َ

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
إن الذي أدعوكم إلي عبادته هـو الـرحمن         : بأن يقول للكفار    نبيه   - تعالى –يأمر االله   

وعما قريب ستعلمون مـن منـا       ،وعليه توكلنا ،وقد آمنا به وحده   ،الذي وسعت رحمته جميع خلقه    
وتعلو كلمـة الإسـلام     ،ق الهداية واتبع سبيل الغواية حين تتم لنا الغلبة عليكم         الذي حاد عن طري   

  .)3(على كلمتكم
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فَمـن  [وحجته أن ذكر الغيبة قد تقدم في قولـه        .بالياء]فسيعلمون من هو  [الكسائي قرأ

قـل لهـم   :بالتاء أي]فستعلمون[وقرأ الباقونقول بالياء، فناسب ال ]يجِير الْكَافِرِين مِن عذَابٍ أَلِيمٍ    
هم الباطـل مـن   ادعاءفناسب (4) }28:الملـك[]قُلْ أَرأَيتُم إِن أَهلَكَنِي االلهُ ومن معِي[:وحجتهم قوله

  .]نْتُم بِهِ تَدعونفَلَما رأَوه زلْفَةً سِيئَتْ وجوه الَّذِين كَفَروا وقِيلَ هذَا الَّذِي كُ[:قوله تعالى
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
  علـى معنـى أن النبـي    بالتـاء ]فـستعلمون [قراءة:بالجمع بين القراءتين يتبين أن   

بالياء أنهم سيعلمون فـي     ]علمونيفس[ويتبين أن قراءة  ،سيخبرهم في الدنيا أنهم في ضلال مبين      
م سيعلمون أنهم ضلوا الضلال المبين عنـدما        أو أنه .الآخرة أنهم كانوا في الدنيا في ضلال مبين       

  . يغلب الحق الباطل
  
  
  

                                                
 )  .499(معاني القراءات: ، وانظر) 329(الكشف  : انظر)  1(

 . )350 / 1(الحجة )  2(

 ).3/189(المستنير   )  3(

 . )3/313(المغني  :  وانظر)716 / 1  (حجة القراءات  )  4(
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  المبحث الخامس

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

   المتضمنة للقراءات العشرالقلمعرض وتفسير لآيات سورة  :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : لثاًثا

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  .المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة القلم المتضمنة للقراءات العشر

  : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
سـورة  :التفاسير على حكاية اللفظين الواقعين في أولها،أي  سميت هذه السورة في معظم       

لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل،ومعظم السورة نزل فـي           :قال ابن عطية  ،هذا اللفظ،وهي مكية  
ومـن أغراضـها    .واتفق العادون على عدد آياتها اثنتين وخمـسين       .الوليد بن المغيرة وأبي جهل    

ل سور القرآن،وهذا أول التحدي الواقع في القرآن،وفيها       تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمث     
 وإثبات كمالاتـه فـي      وإبطال مطاعن المشركين في النبي      ،إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية    

وتأتي السورة أيضا بوصف أخلاق الداعيـة ومـا         .الدنيا والآخرة وهديه،وضلال معانديه وتثبيته    
ر السورة بالمقابل من كانت أخلاقه سيئة مثل أصحاب         وتذك،يجب أن يتحلى به الداعية من أخلاق      

  .) )1 وعليه أن يقتدي بأخلاق الرسول،الجنة فلا يصح لأي داعية أن تكون أخلاقه سيئة
عمـا لقيـه مـن أذى         للنبي   وتسلية اتأنيس،التحدي بمعجزة الأمية  :فمحور السورة يدور حول   

  .هموإبطال مطاعن المشركين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 59-29/57 (12التحرير والتنوير مجلد)  1(
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  . المتضمنة للقراءات العشرالقلمعرض وتفسير لآيات سورة : لثانيالمطلب ا
  :القراءات: أولاً

 :قال تعالى -1                 

بتخفيـف  يبـدِلَنا وقرأ الباقون ، الباء  وفتح بتشديد الدال يبدلَنا"نافع وأبو عمرو وأبو جعفر    "قرأ  
  (1) مع سكون الباءالدال

 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
       لَناـدبي: ل (مـضارعومنـه قولـه تعـالى   .الثلاثـي مـضعف العـين   )بـد:  وإذا بـدلنا

وأَبدل الـشيء   ،دلاًاتخذ منه ب  :أي،هلَُّوتَبدل الشيء وتَبدل به واستبدله واستبدل به كُ       ]101النحل[آية
وروى أبو عمـرو    )3(الثلاثي المزيد بهمزة  )أبدل(مضارع):يبدِلَنا()2(تَخِذَه منه بدلاً  امن الشيء وبدله    

  .)4(تغير الصورة إلى صورة غيرها:التبديل:عن أبي العباس أنه قال
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
  ىسع       وناغِبنَا ربا إِنَّا إِلَى را مِنْهردِلَنَا خَيبي نَا أَنبر   افهم رجوا االله أن يبـدلهم خيـر

منها،ووعدوا أنهم سيرغبون إلى االله،ويلحون عليه في الدنيا،فإن كانوا كما قالوا،فالظـاهر أن االله          
  .)5(ه ورجاه،أعطاه سؤلهأبدلهم في الدنيا خيرا منها لأن من دعا االله صادقًا،ورغب إلي

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 أما قراءة .أن الرجاء من االله أن يرزقهما بدل الجنة جنة أخرى مثلها          :يبدلَناأفادت قراءة      
دِلَنابيبأنهم طلبوا بديل الجنة أفضل منها لأنهم علموا قدرة االله على كل شئ:فأفادت.  

  

  :بين القراءاتالجمع : خامسا
بينت أن المبدل الذي رجوه من االله أفـضل         يبدِلَناقراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

فهي تدل على الخوف الواقع والمفاجئ لهم فطلبوا فقـط          :يبدلَناأما قراءة ،من الجنة التي ذهبت   

  .تبديل الجنة بجنة مثلها
  

                                                
 ).473(الإرشادات:انظر، )553(الإتحاف : انظر)  1(
 .)48 / 11( لسان العرب  )  2(

 ).2/387(المغني  :  انظر)3(

 ).273 (معاني القراءات )  4(

 .)880 /1  (-تفسير السعدي  )5(
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 :  قال تعالى- 1                             

   
  

 :القراءات: أولاً

 الباقون بضمهاوقرأ ،نكوقُلِزيلََبفتح الياء نافع وأبو جعفر قرأ -1         )1(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من ذلـك  ،على تزلُّج الـشيء عـن مقامـهِ    :لزاء واللام والقاف أصلٌ واحد يدلُّا)زلق(

وإِن يكَـاد الَّـذين كَفَـروا       :فأما قَولُه جلَّ ثناؤُه   ،الموضع لا يثْبت عليه   :والمزلَقَة والمزلَق ،الزلَق

 ارِهِمصبِأَب لِقُونَكزلَي]51القلم.[    حِد فحقيقة معناه أنَّه مِن  دسونَك عن مكانِك   ة نظرِهما حنحا،يكادون ي 
(قراءة.)2(حلَقه:زلَقَ الرجلُ رأسه  و      :(         بالضم من أزلق وهذا فعل يتعدى إذا استعملته على

بفـتح اليـاء   ):زلِقُونَكلَي(،)4(يقال أزلقه عن موضعه إذا نحاه  .)3( يفعل بفتح العين في الماضي     -فعل
  .)7(يصرعونك:والمعنى)6(ال زلق عن موضعه إذا تنحىيق،)5(من زلق

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ْوإن يكَاد الـذين كفـروا ليزلقونـك بأبـصارهم[ ُِ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ََ ِ َ َ ُ َ َ َّ ِْ ِْ َ لـم يـدرك أعـداؤه فيـه إلا مـا      :أي] ...ِ

عينهم،من حسدهم وغـيظهم    يصيبوه بأ :هم،حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم أي       ؤيسو
وحنقهم،هذا منتهى ما قـدروا عليـه مـن الأذى الفعلـي،واالله حافظـه وناصـره،وأما الأذى                 

إليهم قلوبهم،فيقولون تارة مجنون وتارة ساحر وتارة        القولي،فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي     
ن الكريم،والذكر الحكـيم،إلا ذكـر      وما هذا القرآ  :أيوما هو إِلا ذِكْر لِلْعالَمِين    قال تعالى .شاعر

  .)8(للعالمين،يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم
  

                                                
 ).10/44( - معجم القراءاتو ) 2/332 (-عن وجوه القراءات السبع الكشفو) 2/389(-النشر: انظر) 1(

 .)22-21 / 3( معجم مقاييس اللغة   :انظر )2(

 . )2/332 ( الكشف : انظر )3(

 ).3/314(المغني   : انظر)4(
 . )2/332( الكشف : انظر )5(

 ).3/314(المغني   :انظر )6(

 .)718 / 1( حجة القراءات  :انظر) 7(

 .)881 / 1(تفسير السعدي  )  8(



 87

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َليزلقونك[ َ ُ َِ ْ قرأَ أَهل و.ليصِيبونك بأَعينهم فيزِيلونك عن مقامك الذي جعله االله لك:أَي]ُ

لَيرمون بك :يألَيزلِقونكَ  لقراء قرؤوها بضم الياءوسائر ا.بفتح الياء من زلَقْت ليزلِقونك المدينة
أَراد أَنهم :وقال القتيبي.نظرهويزيلونك عن موضعك بأَبصارهم كما تقول كاد يصرعني شدةُ 

ينظرون إِليك إِذا قرأْت القرآن نظرقِطكا شديدس1(ا بالبغضاء يكاد ي(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 راءات يتبين أن قراءة   بالجمع بين الق      :    الكفار من شدةِ    بضم الياء تدل على أن 

       غاضِهم لك وعداوتهم يكادون بنظرهم إِليك نظر الب؛فينحوك عن مقامك ويصرفونك عمـا    ضاءغَْإِب
بفتح الياء أنهم من بغضهم وشدة حسدهم وعدم قدرتهم على          زلِقُونَكلَيويتبين من قراءة  ،أنت فيه 

يتك عن مقامك قاموا بالمداومة على ضربك بأبصارهم حتى تـتـنحى عما أنت عليـه مـن             تنح
  .كثرة مضايقتهم لك بعيونهم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .)144 / 10(لسان العرب  )1(
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  المبحث السادس
  . المتضمنة للقراءات العشرالحاقةعرض وتفسير لآيات سورة 

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب -: المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالحاقة لآيات سورة عرض وتفسير :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

   القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا

  

  

  

  

  

  

  



 89

  المبحث السادس
   المتضمنة للقراءات العشرالحاقةت سورة عرض وتفسير لآيا 

  : بـيــن يــدي الــسـورة:المطلب الأول 
عنونت في المصاحف وكتب السنة )الحاقة(وباسم.في عهد النبي )سورة الحاقة(سميت
وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من )سورة الحاقة(ووجه تسميتها،وكتب التفسير
وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب ،تفاقوهي مكية بالا،سور القرآن

على عد  فق العادون من أهل الأمصارتوا،نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج.النزول
وتذكيرهم بما ،وتهديد المكذبين بوقوعه، أغراضها تهويل يوم القيامة،ومنآيها إحدى وخمسين آية

في الدنيا ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين برسل االله تعالى حل بالأمم التي كذبت به من عذاب 
ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه،ووصف فظاعة ،بالأمم التي أشركت وكذبت

وعن أن  وتنزيه الرسول ،حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة الإسلام،والتنويه بالقرآن
وقدرة االله البالغة فلو كذب محمد .ن يقر من يتقول عليهوتنزيه االله تعالى عن أ.يكون غير رسول

وهذا تصوير ،فكان كمن قطع وتينه، على االله أو افترى بعض القرآن لعاجله االله بالعقوبة
وإنذار . عن الزلل وتثبيت الرسول،للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليهم

يد أن القرآن كله كلام االله ومنهجه وشرعه وليس والتأك.المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن
فمحور .)1(بقول الكهنة والشعراء إنما هو قول رسول االله الأمين المخلص في تبليغ الرسالة

 عن الوقوع في وتثبيت الرسول ،وتهديد المكذبين،يوم القيامة وصف أهوال:السورة يدور حول
  .الزلل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف يسير) 29/6049(، تفسير شحادة )111-29/110(12التحرير والتنوير المجلد : انظر)1(
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   . المتضمنة للقراءات العشرالحاقةلآيات سورة عرض وتفسير : المطلب الثاني 
 :قال تعالى - 1                      

  

  :القراءات: أولاً
ُومن قبله[ ومن والكسائي بكسر القاف وفتح الباء البصريانقرأ -1 َ ْ ََ ِ  والباقون بفتح]َ

َوم[ الباء وإسكانالقاف ُن قبله َ ْ َْ َ[)1( .  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من هو فـي  :أي]ومن قِبلَه[أما قراءة،من تقدمه من الأمم الماضية   :أي]ومن قَبلَه [قراءة

  .)2(أن تستعمل لما ولي الشيء)قِبل(لأن أصل،جهته من أتباعه
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيـرهم مـن الطغـاة العتـاة            وك:أي

 وأراه من الآيات البينات   كفرعون مصر الذي أرسل االله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران            
مـا تيقنــوا بهــا الحــق ولكــن جحــدوا وكفــروا ظلمــا وعلــوا وجــاء مــن قبلــه مــن  

بالفعلة الطاغية وهـي    :أي]بِالخَاطِئَةِ[الجميع جاءوا ،لوطقرى قوم   :أي]والمؤْتَفِكَاتُ[المكذبين،
  .)3(الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لأن قبل لما ولي الشيء مما لم يتخلف عنه فهو يتبعه ويحـف             ]ومن قِبلَه [حجة من قرأ  

  .)4(من قبله من الأمم التي كفرت كما كفر]ومن قَبلَه[وحجة من قرأ،به
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومـن  .وأتباعـه وأشـياعه   :فمعنـاه ]ومن قِبلَه [من قرأ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

  .ومن تقدمه من عتاة الكفرة:فالمعنى]ومن قَبلَه[قرأ
  

  
 

                                                
 . )2/389(النشر ) 1(

 ).2/333(الكشف ،و ) 2/315(المغني : انظر) 2(

 .)882 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 ).4/59(الحجة للقراء )  4(
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  :قال تعالى -2                    
  

 :القراءات: أولاً

ٌأذن [قرأ نافع بسكون الذال - 1 ْ ٌأذن [والباقون بضمها،]ُ ُ ُ[)1(.   
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الهمزة والذال والنون أصلان متقارِبان في المعنى،متباعدان في اللفظ،أحـدهما أُذُن          )أذن(

أَذِن بالشيء إذْناً وأَذَناً    )أذن(،)2(فأما التقارب فبالأُذُن يقع علم كلِّ مسموعٍ      .كلِّ ذي أُذُن،والآخَر العِلْم   
  .(3)وآذَنَه الأَمر وآذَنه به أَعلَمه،علِم:وأَذانةً

  

  :المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
   ]   ةً وتَذْكِر ا لَكُملَهعةٌ  لِنَجاعِيو ا أُذُنهتعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منهـا     :أي]تَعِي

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم لـيس لهـم              ،ووجه الآية بها  
  .)4(فكرهم بآيات االلهتانتفاع بآيات االله لعدم وعيهم عن االله، و

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وقـرأ البـاقون    ،بإسكان الذال في كل القرآن كأنه استثقل ثلاث ضمات فسكن          نافع   قرأ

وهمـا  ،والضم لمجانسة ضم الحرف الأول    ،وذلك لقلة حروف الكلمة   ،بضم الذال على أصل الكلمة    
ٌأذن واعيـة[لـم قيـل   :فـإن قلـت   ":وقال الزمخشري )5(لغتان من لغات العرب    ٌ َُ َِ علـى التوحيـد    ]ُ

يذان بأن الوعاة فيهم قلة،ولتوبيخ الناس بقلة من يعـي منهم،وللدلالـة علـى أن              للإ:والتنكير؟قلت
الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن االله تعالى فهي السواد الأعظم عند االله تعالى،وأن ما سـواها                 

  .)6(" ما بين الخافقينملئواوإن ،لا يبالي بالة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٌأذن[من قرأ :بين أن بالجمع بين القراءتين يت    ُ  بـأن   فيه إشـارة    ،بالضم المصاحب للثقل  ]ُ

ٌأذن [ومن قرأ ،الوعاة فيهم قلة   ْ عن  على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت      بالإسكان فيه إشارة    ]ُ

                                                
 ).2/216(النشر) 1(

 .)75 / 1( معجم مقاييس اللغةانظر) 2(
 .)9 / 13( لسان العرب انظر)3(

  .)882/  (تفسير السعدي  )  4(
 ).1/181(يةوالقراءات وأثرها في علوم العرب،) 1/503(،الكشف )319 / 1(حجة القراءات  : انظر )  5(

   .)322 / 8(تفسير البحر المحيط  )  6(
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 ما  ملئوا وإن   االله به  السواد الأعظم عند االله تعالى،وأن ما سواها لا يبالي            تسد مسد  فهي تعالى االله
  .بين الخافقين

  :قال تعالى - 3                

 :القراءات: أولاً

 علـى   الباقون بالتـاء  قرأ  و،﴾لا يخْفَى ﴿ على التذكير  قرأ حمزة وعلي وخلف بالياء     -1
﴿التأنيث   ﴾)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فالأول الـستْر،والثاني   ،ينـان متـضادان   الخـاء والفـاء واليـاء أصـلان متبا        )خفي( 
بـرِح  :فالأول خَفِي الشَّيء يخفَى؛وأخفيته،وهوفي خِفْيـة وخَفـاءٍ،إذا سـتَرتَه،ويقولون         .الإظهار

  .(2)ويقال للرجل المستترِ مستخْفٍ،وضح السر وبدا:الخَفَاء،أي
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿ ونضرئِذٍ تُعموةٌ   ﴿على االله ﴾يخَافِي لا من أجسامكم وأجـسادكم ولا مـن        ﴾لا تَخْفَى مِنْكُم

فـي أرض   ،ويحشر العباد حفـاة عـراة غـرلاً       . عالم الغيب والشهادة   -تعالى –أعمالكم،فإن االله   
  .(3)مستوية،يسمعهم الداعي،وينفذهم البصر،فحينئذ يجازيهم بما عملوا

 

  :لتفسيرية بين القراءاتالعلاقة ا: رابعاً
ٌلا تخفى منْكُم خافية﴿قرأمن  َ ََ ِ َِ ْ ْ ومن قرأ بالياء ، الخافية وسقط السؤاللتأنيثبالتاء }18:َّالحاقة{]َ

وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن ،)4(لا تخفى منكم فعلة خافية،فخفي:إلى أمر خاف أي فإنه يرده
والوجه أن تذكيره من أجل أن ،)5(لتأنيث الفاعل وهو خافية غير حقيقي ومفصول من الفع

ويجوز أن .فلذلك ذكر الفعل،لا يخفى منكم خاف:لأن التاء للمبالغة،والمعنى،الخافية يراد به مذكر
ولكون التأنيث ،"منكم"تكون الخافية مؤنثة لكنه حسن تذكير فعلها للفصل بين الفعل وفاعله بقوله

  .)6(فلذلك ألحق علامة التأنيث،نثغير حقيقي،ومن أنث فالوجه أن الفعل مسند إلي مؤ
  

  
  

                                                
 ).2/216(النشر)  1(

 .)202 / 2(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)883 / 1(تفسير السعدي  )  3(

 .)719 / 1(حجة القراءات )  4(

 ).2/315(المغني )  5(

 ).1292-3/1291(الموضح  ) 6(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
الغرض منه المبالغة   أمر خافٍ   :فالمعنى﴾لا يخْفَى ﴿من قرأ :بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

وحـال  ،ا منكم في الـدنيا    ما كان مخفي  مفي التهديد،يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء          
تظهر أحـوال أهـل العـذاب فيظهـر بـذلك حـزنهم             فه عليكم، كانت تخفي في الدنيا بستر اللَّ     

﴿،ومن قرأ وفضيحتهم،وفي هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة          ﴾فعلـة  :فالمعنى
 من الحساب نفس أي أحد،ولا يلتبس كافر بمـؤمن،ولا          تختبئلا   :أي ال العباد، ـن أفع ـ م خافية

  .بار بفاجر
 

  

 :قال تعالى - 5 -  4                                

   
  

  :القراءات: أولاً
 ـمِؤْي﴿قرأ ابن كثير ويعقوب وهشام وابن ذكوان بخلفه        -1  البـاقون بالتـاء   قـرأ   و،باليـاء ﴾وننُ
﴿    ﴾.  
 ].يذَكَّرون[عقوب وابن ذكوان بخلفه بالياء قرأ ابن كثير وهشام وي- أ-2

﴿  وقرأ حفص وحمزة وعلي وخلف  بالتاء وذال مخففة-ب   ﴾.  

  .)1(﴾تَذَّكرون﴿وذال مشددة، و قرأ شعبة ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتاء-ج
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حـدهما الأمانـة التـي هـي ضـد      أ:الهمزة والميم والنون أصلان متقاربـان )أمن (-1

الإيمان التصديقُ التهـذيب    و،)2(.متدانيان والمعنيان،الخيانة،ومعناها سكون القلب،والآخر التصديق   
وأَما الإيمان فهو مصدر آمن يؤْمِن إيماناً فهو مؤْمِن واتَّفق أَهلُ العلم من اللُّغَويين وغيـرهم أَن                 

  .(3)الإيمان معناه التصديق

                                                
  ).316(المغني : وانظر ) 2/390(النشر  : انظر)  1(
 .)133 / 1(معجم مقاييس اللغة  :انظر)  2(

 .)21 / 13(لسان العرب  )  3(
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ذَكَـرتُ  :والأصـل الآخـر   .االتـي ولَـدتْ ذكـر     :فالمذْكِر،الذال والكاف والراء أصلان   )ذكر(-2
اجعلْه منك على ذُكْرٍ،بضم الذال،أي لا      :ويقولون،ثم حمل عليه الذِّكْر باللِّسان    ،الشيء،خلافُ نسِيتُه 

  .)1(جيد الذِّكْر شَهم:أيويقال رجلٌ ذَكُِر وذكير،،وهو قياس الأصل.العلاء والشَّرف:والذِّكر،تَنْسه
  

   : للقراءاتتين المتضمنتينالتفسير الإجمالي للآي: ثالثاً
ا  الفضل على غيره من الرسل بوصف كريم،ونفي أن يكون شـاعر        للرسول  االله أثبت

 ـ على جملة   ﴾ولا بقول كاهن  ﴿وعطف،قوالهم  لأ اا بطريق الكناية عن قصد رد     أو كاهنً   يالخبر ك
 ـ  عن أن يكون شاعر    عن تنزيه النبي    ،لَ شاعر،أو قول كاهن   نفي أن يكون قو   ي  اا،ردا أو كاهنً

افتراه،أو هـو مجنـون،لأن     :ص هذان بالذكر دون قولهم    وإنما خُ ،هو شاعر أو هو كاهن    :لقولهم
ا إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم،فأمـا         أو كاذب  االوصف بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونً       

ما هو قول شاعر ولا قـول       :والمعنى،كانا معدودين عندهم من أهل الشرف     الشاعر والكاهن فقد    
قليلاً مـا تؤمنـون قلـيلاً مـا      ﴿:في قوله﴾قليلاً ﴿و،كاهن تلقاه من أحدهما ونسبه إلى االله تعالى 

لا تؤمنون  :والمعنى.يح القريب من التهكم   لممراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة الت        ﴾تذكَّرون
ا عـنهم   عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون،فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفي         :ولا تذكرون،أي 

نه تنزيل من رب العـالمين كمـا ادعـاه    إالتذكر والتدبر،وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق         
  .))2 الرسول الكريم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ومن قـرأ  ،﴾ تُبصِرون وما لا تُبصِرونبِما﴿: قرأ على الخطاب،فهو عطف على قوله    من

قلـيلا مـا يؤمنـون و قلـيلا مـا      "فحجة من قرأ بالياء .)3(سلك فيه مسلك الالتفات ،على المغايبة 
علـى  " بالتـاء  ،وحجـة مـن قـرأ     "قليلا ما يؤمنون يا محمد    :"خبر عن غائبين كأنه قال    "يذكرون
ٍفما منْكُم من أحد[وحجتهم قوله بعدها"الخطاب ِ َِ َْ ْ َ َ عنهْ حاجزينَ َ ُِ ِ   .)4(}47:َّالحاقة{]َ
  :الجمع بين القراءات: خامسا

 لا يأْكُلُـه إِلَّـا    [فلمناسبة قوله تعـالى   ،من قرأ بياء الغيبة   :يتبين بالجمع بين القراءات أن    

فـذلك لمناسـبة قولـه    ،،ومن قرأ بتاء الخطاب﴾يذّكرون﴿ويشدد الذال في ،}37:َّالحاقة{]الخَاطِئُون
ُفلا أ[:تعالى َ بما تبصرونَ َقسم  ُْ ِ ِْ ُ َ   .} 38:َّالحاقة{]ُِ

                                                
 .)358-2/259(معجم مقاييس اللغة)  1(

 .بتصرف يسير)29/142(12المجلد -التحرير والتنوير )  2(

 .)104\30( تفسير الرازي:انظر ) 3(

  ).3/1293(والموضح ‘)1/351( الحجة :انظر ) 4(
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  السابعالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  ءات القرا-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  السابعالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات العشر

  :ــدي الــسـورة بـيــن ي: المطلب الأول 
 المـصاحف  معظـم  فـي  وسـميت )سائل سأل سورة(السنة كتب في السورة هذه سميت

 وقعـت  كلمات من مقتبسة الأسماء وهذه)المعارج سورة(التفاسير معظم وفي والمغربية المشرقية
 أنهـا  إلا،القـرآن  سور من غيرها في مثلها يرد لم لأنها)سائل لأس(جملة بها وأخصها أولها في

 في والسبعون الثامنة السورة وهي،بالاتفاق مكية وهي،أخف لأنه)المعارج سورة(اسم ليهاع غلب
 هـا يآ الأمـصار  جمهور وعد،النبأ سورة وقبل،الحاقة سورة بعد نزلت،القرآن سور نزول عداد
يوم بعذاب الكافرين تهديد:الأغراض من حوتو،وأربعين ثلاثًا الشام أهل وعدها،وأربعين اأربع 

 العـذاب  دار وتهويـل  فيه االله جلال من شيء ووصف،أهواله ووصف اليوم ذلك وإثبات القيامة
 دار لهـم  أوجبـت  التـي  المؤمنين بأعمال ذلك ومقابلة،عذابها استحقاق أسباب وذكر،جهنم وهي

 مـن  يلقـاه  مـا  علـى  وتـسليته ، النبـي  وتثبيـت  الكـافرين  صـفات  أضداد وهي الكرامة
 مـن  المـشركين  وتحـذير  فيهم الإسلام بثها التي سلمينالم خصال من كثير ووصف،المشركين
وتعتبر السورة جولة من جولات المعركة الطويلة الـشاقة التـي           .منهم بخير وتبديلهم استئصالهم

وتـارة بمـا يـشبه الـسياط        ،فتارة يواجهها بما يشبه الطوفان    ،تعتبر أشق من المعارك الحربية    
  .)1(وتارة بالأمل والرجاء،اللاذعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .بتصرف ) 29/6072(-تفسير شحادة ) 157-29/153(12ير المجلد التحرير والتنو :انظر) 1(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة المعارج المتضمنة للقراءات:المطلب الثاني
  

 : قال تعالى- 1                               

 :القراءات: أولاً

  .)1()جرعتَ( على التأنيثالباقون بالتاء قرأو)جرعي( على التذكيرالياءبقرأ الكسائي  - 1
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الأول يدلُّ علـى ميـل وميـل،والآخر علـى     :العين والراء والجيم ثلاثة أصول   )عرج( 

ا،إذا صـار   عرِج يعرج عرج  :العرج مصدر الأعرج،ويقال منه   ف.عدد،والآخِر على سمو وارتقاء   
تصعد :أَي﴾تَعرج﴿وقوله .)2(رِج يعرج خِلْقة،وعرج يعرج إذا مشى مِشية العرجان       ع:وقالوا.أعرج
  .)3(ذي المعارج ذي الفواضل:قال قتادة.المعارِج المصاعِد والدرج.اعرج يعرج عروج:يقال

 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ذو العلو والجلال والعظمة،والتدبير لسائر الخلق،الذي      :أي﴾ والروح إِلَيهِ  تَعرج الْملائِكَةُ ﴿

تعرج إليه الملائكة بما دبرها على تدبيره،وتعرج إليه الروح،وهذا اسـم جـنس يـشمل الأرواح      
كلها،برها وفاجرها،وهذا عند الوفاة،فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى االله،فيؤذن لها من سماء إلى         

حتى تنتهي إلى السماء التي فيهـا االله عـز وجـل،فتُحيي ربهـا وتـسلم عليـه،وتحظى                  سماء،
وأمـا أرواح الفجـار     .بقربه،وتبتهج بالدنو منه،ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والإعظام        
ثم ذكر المسافة التـي     .فتعرج،فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن لها،وأعيدت إلى الأرض         

ى االله فيها الملائكة والأرواح وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب،وأعانها عليه               تعرج إل 
من اللطافة والخفة وسرعة السير،مع أن تلك المسافة على السير المعتاد مقـدار خمـسين ألـف                 
سنة،من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها،وما تنتهي إليه مـن المـلأ الأعلى،فهـذا الملـك                

م،والعالَم الكبير،علويه وسفليه،جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلـي الأعلـى،فعلم أحـوالهم             العظي
الظاهرة والباطنة،وعلم مستقرهم ومستودعهم،وأوصلهم من رحمتـه وبـره ورزقـه،ما عمهـم            

فبؤسـا لأقـوام جهلـوا      .وشملهم وأجرى عليهم حكمه القدري،وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي       
 قدره،فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان،وسـبحان الحلـيم         عظمته،ولم يقدروه حق  

فيكون هذا العروج والصعود فـي      ،الذي أمهلهم وما أهملهم،وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم       
ويحتمل أن هذا في يوم القيامـة،وأن االله تبـارك وتعـالى       ، يدل على هذا   السياق الأول  الدنيا،لأن

                                                
 ).2/390(النشر )  1(
 .)302 / 4 (- معجم مقاييس اللغة: انظر) 2(
 .)320 / 2(لسان العرب : انظر)  3(
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من عظمته وجلاله وكبريائه،ما هو أكبر دليـل علـى معرفتـه،مما            يامة  يظهر لعباده في يوم الق    
في ،يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة،بالتدابير الإلهية،والشئون في الخليقـة      

  .)1(ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله وشدته،لكن االله تعالى يخففه على المؤمن
  

  :يرية بين القراءاتالعلاقة التفس: رابعاً
وتؤنـث  ،رت بها الجمعدذكر إذا قَوقرأ الباقون بتاء الجموع تُ   .بالياء﴾يعرج﴿ الكسائي  قرأ

فمن قرأ تعرج بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة        ،وقالت الرجال ،قال الرجال :ريد بها الجماعة نحو   إذا أُ 
  .)2(الملائكة ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع الملائكة

  

  :مع بين القراءاتالج: خامسا
 ومـن ،جماعة الملائكـة  ﴾بالتاء أراد تأنيث    تَعرجيتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ﴿      

قرأ﴿يجروكلا الوجهين حسن حيث بين فعل المـضارع حركـة الملائكـة            ،﴾فلتقدم فعل الجميع  ع
  .الدؤوب والمتجددة في عروجها إلى السماء العلا

  

 

  :قال تعالى - 2            

 :القراءات: أولاً

ُولا يسأل[ بضم الياء أبو جعفر قرأ - 1 ََ ْ ُ [الباقون  بفتحھا قرأ و،]َ    [)3(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فـإِذا حـذفوا    ،مـسائِلُ بـالهمز   :وجمع المـسأَلة  ،وسآلَةً ومسأَلةً ،سأَلَ يسأَلُ سؤَالاً  )سأل(

لأَن االله جـل    ؛لإِيجاب الحجة علـيهم   ؛سؤَالُهم سؤَالُ توبيخ وتقرير   :الزجاجقال  مسلَةٌ  :قالوا،مزةاله
  .)4(سأَلته الشيء بمعنى استَعطَيته إِياه:قال ابن بري.ثناؤه عالم بأَعمالهم

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ًولا يسأل حميم حميما[ ٌ ِْ َِ َ ُ َ َ يشاهد الحميم،وهو القريب حميمه،فلا يبقى في قلبه متسع :يأ]َ

  .)5(لسؤال حميمه عن حاله،ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم،ولا يهمه إلا نفسه
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

                                                
  .)1/885(تفسير السعدي)  1(
 ).504(معاني القراءات  :،وانظر)1/721(حجة القراءات:  انظر)2(

 ).2/390(النشر )  3(

 .)318 / 11(لسان العرب :  انظر)4(

 .)886 / 1(تفسير السعدي  )  5(
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لا يطالب قريب بأن يحضر :أي؟لا يقال لحميم أين حميمك:بضم الياء أي)ولا يسأل(
علم أنك أ،هل الدنيا بأن يؤخذ الجار بالجار والحميم بالحميم لأنه لا جور هناكقريبه كما يفعل أ

فإذا بنيت الفعل للمفعول به قلت سئل زيد عن ،إذا بنيت الفعل للفاعل قلت سألت زيدا عن حميمه
وقد يحذف الجار فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجرورا قبل حذف الجار فينتصب ،حميمه
بفتح الياء لأنهم في شغل في ﴾ولا يسأل﴿وقرأ الباقون،انتصاب قوله حميمفعلى هذا ا،الاسم

يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ [:أنفسهم عن أن يلقى قريب قريبه فكيف أن يسأل ألم تسمع قوله تعالى
ِيوم يفر المرء من أخيه[:قولهو}2:الحج{]مرضِعةٍ عما أَرضعتْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ْ ُّ ف يسألهم عن شيء فكي}34:عبس{]ََ

  .)1(وهو يفر منهم
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لحمـيم أيـن    لا يسأل ا  : أي بضم الياء ﴾سألولا ي ﴿يتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ      

 ـ لحميملا يسأل ا  :بالفتح أي ﴾سألولا ي ﴿ومن قرأ . ليحضره من هول المشهد    حميمك ه عـن    حميم
  .سهمن هول المشهد وشدته فانشغل بنف،حاله

 

 :قال تعالى - 3                      

  :القراءات: أولاً
ٍيومئذ [قرأ نافع وعلي وأبو جعفر بفتح الميم -1 ِ َ ْ ٍيومئذ[الباقون بكسرهاقرأ و،]َ ِ ِ ْ َ [(2).  

 

  :اتالمعنى اللغوي للقراء: ثانياً
الواحد من الأيام،ثم يستعيرونه في الأمـر       :كلمةٌ واحدة،هي اليوم  :الياء والواو والميم  )يوم(

  .(3)نِعم فلان في اليوم إذا نَزل العظيم ويقولون
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
ا متعلقً﴾ماءيـوم تكـون الـس     ﴿:فإن كان قولـه   ﴾يوم تكون السماء كالمهل   ﴿هو﴾يومئذٍ﴿

 ـ   ﴾يوم تكون السماء كالمهل   ﴿تأكيد ل ﴾يومئذٍ﴿:فقوله﴾يود﴿ب تعـرج  ﴿:ا بقولـه  وإن كـان متعلقً
لو يفتدي من العذاب    ،إفادة لكون ذلك اليوم هو يوم يود المجرم       ﴾يومئذٍ﴿:فقوله]4:المعارج[﴾الملائكة

  .)4(بمن ذكر بعده
  

                                                
 ).4/62( الحجة للقراء  )722 / 1( حجة القراءات انظر) 1(

 .  )2/289( النشر )2(

 .)159 / 6(معجم مقاييس اللغة )  3(

 .)160 / 20 (12المجلد -التحرير والتنوير : وانظر)886 / 1(تفسير السعدي  )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
بفتح الميم على بنائـه لإِضـافة       ،و﴾عذاب االله ﴿ا بإضافة مجرور﴾يوم﴿سر ميم بك﴾يومئِذٍ﴿

   .)1(،وهي اسم غير متمكن والوجهان جائزان﴾إذ﴿إلى﴾يوم﴿
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍيومئـذ[من قرأ  ِ َ ْ وإذ ،بفتح الميم فلأنه مـضاف إلـى غيـر مـتمكن مـضاف إلـى إذ               ]َ

مـن  و.بني المضاف إليها على الفتح    و،أضيف إليها ؛مةفلما كانت مبه  ،ومعناه يوم يكون كذا   ،مبهمة
ٍيومئذ [قرأ ِ ِ ْ   .على أصل الإضافةفبكسر الميم ]َ

 

       :قال تعالى  - 4

  :القراءات: أولاً
﴿بالنصب   قرأ حفص -1    ﴾الباقون بالرفع قرأ و﴿  ٌ﴾)2(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ونَزعت الشيء من مكانِـه     ، والعين أصلٌ صحيح يدلُّ على قَلْع شيء       يالنون والزا )نزع(   

عع. انَزع: والمِنْزالشَّديد النَّز.وعع عن الأمر نُز(3)تركَه:اونَز.  
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
تَـدعو  .الظاهرة والباطنة مـن شـدة عـذابها       للأعضاء  :أي﴾إِنَّها لَظَى نزاعةً لِلشَّوى   ﴿

أدبر عن اتباع الحق وأعـرض عنـه،فليس لـه فيـه            :أي﴾من أَدبر وتَولَّى وجمع فأوعى    ﴿إليها
غرض،وجمع الأموال بعضها فوق بعض وأوعاها،فلم ينفـق منها،فـإن النـار تـدعوهم إلـى               

  )4(نفسها،وتستعد للالتهاب بهم
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 فيدل على جمع نوعي العذاب فهي       بالرفع﴾نَزاعةٌ﴿من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن    

 الظـاهرة   بالنصب فهي حال مؤكدة لعملية نزع للأعضاء      ﴾نَزاعةً﴿ومن قرأ ،لظى ونزاعة للشوى  
  .والباطنة من شدة عذابها

 

                                                
 .)160 / 20(12المجلد  -التحرير والتنوير و)112/ 30(تفسير الرازي:وانظر.)1/723(جة القراءاتح: انظر) 1(

  ).2/390( النشر)2(
 .)415 / 5(معجم مقاييس اللغة ) 3(

 .)886 / 1(تفسير السعدي  )  4(
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   :قال تعالى  -4            

  :القراءات:  أولاً
ْلأمانتهم [بحذف الألف قبل التاءر قرأ ابن كثي -1 َِ ِ َِ َ[. 

ْلأماناتهم [الباقون بإثباتهاقرأ و -2 َِ ِ َ َ ِ[)1( .  
ْبشهاداتهم[ بألف  قبل التاء"قرأ حفص  ويعقوب  -1 ِ ِِ َ َ َ [. 

ْبشهادتهم[ اقون بحذفھاالبقرأ و -2 ِ ِِ َ َ َ[)2(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْلأمـانتهم [ -1   َِ ِ َِ أحدهما الأمانة التي هـي ضـد       :الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان    ]َ

مـن   عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك     والأمانة(3).الخيانة،ومعناها سكون القلب،والآخر التصدي   
  .)4( فهذا هو الأمانةإليهحق فأديت ذلك الحق 

ْبشهاداتهم[ -2 ِ ِِ َ َ الشين والهاء والدال أصلٌ يدلُّ على حضور وعلم وإعـلام،لا يخـرج         )الشهادة:(]َ
  .)5(محضر النّاس: والمشهد.يقال شَهد يشهد شهادةً.شيء من فروعه عن الذي ذكرناه

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
﴿ والذين ه  راعون  لأماناتهمم دِهِمهعلا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنـون        :أي﴾ و

والَّـذِين هـم   ﴿:الجـنس :عليها،ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها على أنفـسهم،والمراد  
 ونيقيمونها على من كانت عليه من قريب أو بعيد،أو رفيـع أو وضـيع،ولا              :أي﴾بشهاداتهم قَائِم

يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها بـالحق،ولا        :أكثر المفسرين قالوا  ،)6(ايغيرونه ها ولا يكتمون
يكتمونها وهذه الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى خصها من بينها إبانة لفضلها لأن فـي                 

يريـد  :إقامتها إحياء الحقوق وفي تركها إبطالها وتضييعها،وروى عطاء عن ابن عبـاس قـال             
  .)7(ادة بأن االله واحد لا شريك لهالشه

  
  
  
  

                                                
 ).2/328(النشر : انظر) 1(

 ).2/391(النشر : انظر)  2(

 .)21 / 13)  (أمن:( مادة لسان العرب )  3(
  .)113 / 10(تفسير الرازي  : انظر)4(

 .)221 / 3) (شهد(: مادة  -معجم مقاييس اللغة )  5(

 .)410 / 5( فتح القدير نو )115-114/  30(  تفسير الرازي  : انظر ) 6(

 .)112 / 10(تفسير الرازي  : انظر) 7(



 102

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْلأمـانتهم[قوله تعالى  َِ ِ َِ َ[فمن وحد استدل بقوله وعهدهم ولـم يقـل         ،بالتوحيد والجمع أ  قري

والمراد الجنس فيقع علـى     ،واسم جنس ،وجه الإفراد أنه مصدر    :وعهودهم قال بعض أهل النحو    
ومن جمع اسـتدل  .فأفرد"كذلك زينا لكل أمة عملهم  "مفردا في اللفظ ومن هذا قوله     الكثرة وإن كان    

ِإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات [:بقوله َ َُ ْ ُ َُ ُّْ ََ ْ ََّ ُ وأمانة مـصدر ويجـوز جمـع    ،أمانةوالأمانات جمع  ،]ِ
 ـحسن الجمـع    لذلك  ،جمع لاختلاف الأمانات وكثرة ضروبها    الالمصدر إذا اختلفت أنواعه ف     ذا له

ْبـشهادتهم[ .)1(اا خالـص  اسمنه جعللأولذلك جمع  مصدر سمي به المفعول، والأمانة.الاختلاف ِ ِِ َ َ َ[ 
،ومن جمـع ذهـب      كما سبق أنفا في الأمانات     والإفراد أولى لأنه مصدر    :قال الواحدي  ،بالإفراد

 ـ﴿:ويدل على قراءة التوحيـد قولـه تعـالى   :قال الفراء،إلى اختلاف الشهادات  أَقِيمواْ الـشهادة  و
  .)2(]2:الطلاق[.﴾لِلَّهِ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْلأمـانتهم [من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن       َِ ِ َِ ْبـشهادتهم[و]َ ِ ِِ َ َ   لأنه مـصدر   بالإفراد]َ

َلأمانـ[ومـن قـرأ  ،المراد منه جنس الأمانة والشهادة     َ َ ْتهم اِ ِ ْبـشهاداتهم[و]ِ ِ ِِ َ َ لاخـتلاف  بـالجمع ف ]َ
  . الشهادات وكثرة ضروبهاالأمانات

  
  

 
 :قال تعالى -5              
  

   :القراءات: أولاً

َيلقـوا[بفتح الياء والقاف وسكون اللام دون ألف"أبو جعفر "قرأ -1 ْ الباقون بـضم  قرأ و،]َ
ُيلاقوا[وفتح اللام والألف بعدهاالياء والقاف  َ ُ[)3(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أحدها يدلُّ علـى عـوج،والآخر علـى    :اللام والقاف والحرف المعتل أصولٌ ثلاثة   )لقي(

  .)1(من الملاقاة،)4(توافِي شيئين

                                                
 . بتصرف يسير)255 / 1 (الحجة و) 724 / 1(حجة القراءات و) 112/  10(تفسير الرازي : انظر)1(

  .)410 /  5( فتح القدير ، و )116/  30( تفسير الرازي  : انظر ) 2(
 ).2/370(النشر )  3(

 .)260 /  5( معجم مقاييس اللغة  )  4(
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  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
﴿  يوا وخُوضي مهوافَذَربالكلام الكثير،والمراد خوضهم في القـرآن وشـأن        :والخوض﴾لْع

الهزل والهزء وهو لعبهم في تلقي الدعوة الإِسلامية وخروجهم عـن        :واللعب، والمسلمين النبي  
       في الأَمر لاستطارة رشدهم حسد يخوضوا بـالأقوال    ،فاتركهماا وحنقً ا وغيظً حدود التعقل والجِد 

حتَّى يلاقُـوا يـومهم الَّـذِي       ﴿اسدة،ويلعبوا بدينهم،ويأكلوا ويـشربوا،ويتمتعوا   الباطلة،والعقائد الف 
وندوعوهو يوم القيامة فإن االله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هـو عاقبـة خوضـهم                   ﴾ي
  .)2(ولعبهم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َيلقوا[من قرأ   ْ ُيلاقـوا[ن قرأ وم.مضارع لقي الثلاثي  ]َ َ على أنه مضارع لاقـى علـى       ]ُ

اتـركهم يخوضـوا بـالأقوال الباطلة،والعقائـد الفاسـدة،ويلعبوا          :أي.)3(وزن فاعل من الملاقاة   
ستطول بهم ملاقاة العذاب الأكبر      هم يوم القيامة فإن   حتى إذا جاء  .بدينهم،ويأكلوا ويشربوا،ويتمتعوا 

  .خوضهم ولعبهملالنكال والوبال عاقبة جآت ذلك كما طال خوضهم ولعبهم في الدنيا ويلقوا مفا
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُيلاقـوا[حجة من قرأ  :يتبين بالجمع بين القراءات أن     َ على معنى أن الكفار سيطول بهـم       ]ُ

وحجـة مـن    .المقام في الملاقاة وانتظار العذاب كمـا طـال خوضـهم ولعـبهم فـي الـدنيا                
َيلقوا[قرأ ْ  خوضـهم   عاقبـة  ووبـالا نكالا مفاجآت العذاب النازل عليهم      فعلى معنى التجدد في   ]َ
  .لعبهمو

 
  

 :قال تعالى - 7                       

  : القراءات: أولاً
  ونالباقون بفتح النقرأ و،]نُصبٍ[قرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد -1

ٍنصب[وسكون الصاد ْ َ[)4(.  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  ).3/199(المستنير )  1(
  .)29/182(12المجلد  - التحرير والتنوير و-) 413 /  5( فتح القدير: وانظر)1/888(تفسير السعدي: انظر)  2(
 ).3/232(المغني  : انظر )3(

 ).2/391(النشر) 4(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حجر كان  :والنَّصب،النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على إقامةِ شيءٍ في استواء          )نصب(   

ينصب فيعبد،ويقال هو النُّصب،وهو حجر ينصب بـين يـدي الـصنَم تـصب عليـه دمـاء الـذّبائح         
  .(1)اول أهلُ العربية في الفتح هو النَّصب،كأن الكلمة تنتصِب في الفم انتصابويق،للأصنام

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
إلـى علـم    :﴾كَـأَنَّهم إِلَـى نُـصبٍ يوفِـضون       ﴿:عن قتـادة  ،ويستبقون:قال﴾يوفِضون﴿:قوله

إلـى غايـة    :،وقيليـسعون :إلى علَـم يوفـضون،قال    :قال﴾فِضونكَأَنَّهم إِلَى نُصبٍ يو   ﴿:هعنو.يسعون
النصب شبكة الصائد يسرع إليهـا عنـد      :وذكر الشوكاني أن  .)2(يبتدرون:وقيليسرعون  :وقيل.يستبقون

لا يرفعونهـا لمـا يتوقعونـه مـن         :وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته،والخشوع الذلة والخـضوع،أي       
  .)3(شاهم ذلة شديدةتغ:أي﴾تَرهقُهم ذِلَّةٌ﴿العذاب

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍنصب[قراءة الجمهور  ْ بفتح النون والنصب كل شيء نصب والمعنى كأنهم إلـى علـم لهـم           ]َ

أن يكون النُصب والنَّصب    :بضم النون والصاد،وفيه وجهان أحدهما    ]نُصبٍ[:يستبقون والقراءة الثانية  
    د   كلاهما يكونان جمع نصب كأُسد جمع أَسأن يكون المراد من النصب الأنصاب وهـي        :وثانيهما،د وأُس

 يسرعون، ﴾يوفِضون﴿ :وقوله ﴾وما ذُبِح علَى النصب   ﴿:الأشياء التي تنصب فتعبد من دون االله كقوله       
أنهم يوم يخرجون من الأجداث يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا           :ومعنى الآية على هذا الوجه    

بفـتح الفـاء   "لعفَ"على وزن)بصنَ(جمع ،بضم النون والصاد):بصنُ(فمن قرأ .)4(مون إلى أنصاره  يستبق
بمعنـى  ،اسـم مفـرد  ،بفتح النون وإسـكان الـصاد     )بصنَ(ومن قرأ ،فقُ س –ف  قْس:مثل،وسكون العين 

  .)5(المنصوب للعبادة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُنـص[من قرأ :يتبين بالجمع بين القراءات أن     الأنصاب التـي تنـصب     :وهيالجمع  المراد  ف]بٍُ

ٍنصب[ومن قرأ،فيسارع كل واحد إلى نصبه يستلمه  ،فتعبد من دون االله    ْ شـيء  :وهو،بصنُ فهي مفرد]َ
  .معين منصوب للعبادة يتسارعون في الإمساك به

  

                                                
 .)5/434(معجم مقاييس اللغة : انظر)1(
 . بتصرف)244-29/243(12مجلد الطبري) 2(

 .)5/385( فتح القدير:انظر) 3(

 .)118-117 /30( تفسير الرازي :انظر) 4(

 ).3/319(المغني ) 5(
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  المبحث الثامن
  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرنوحوتفسير لآيات سورة عرض  :ني المطلب الثا

  :ويشتمل على

  القراءات-:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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  الثامنالمبحث 
  عرض وتفسير لآيات سورة نوح المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول 
 مكيـة  وهـي ،)نوحـا  أرسلنا إنا سورة(التفسير وكتب المصاحف في السورة هذه سميت

 سـورة  من آية أربعين نزول بعد نزلت،السور نزول ترتيب في والسبعين الثالثة وعدت،بالاتفاق
 والشام البصرة أهل وعدها،آية ثلاثين آيها ومكة بالمدينة العادون وعد،الطور سورة وقبل النحل
 ضـرب :هـو  السورة مقاصد أعظمو،آية وعشرين ثمانيا الكوفة أهل وعدها،آية وعشرين تسعا
. الطوفـان  وهو،الدنيا في عقاب عليهم سلط الذين المشركين أول وهم،نوح بقوم للمشركين المثل
 نوح ودعوة، نوح دعوة من كثير تفصيل وفيها،بحالهم قومه مع  النبي حالل تمثيل ذلك وفي
 وبالتبـار  وللمـؤمنين  لـه  بـالمغفرة  نوح ودعاء،الطوفان إلى وأشارت،بالاستئصال قومه على

وإبطال عبادة الأصـنام     ، أصول العقيدة وتثبيت عناصر الإيمان     سفعنيت السورة بغر  ،)1(للكافرين
والسورة نموذج حي لمعاناة الرسل مع      .)2(ى وجود االله ووحدانيته وقدرته    والأوثان والاستدلال عل  

وما آمـن  ،حيث مكث نوح مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاما   ،وجهادهم في سبيل الدعوة   ،أقوامهم
  .)3(فكان عنادهم سببا لهلاكهم،معه إلا قليل
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).186-29/185 (12التحرير والتنوير المجلد )  1(

 ).134-29/133(التفسير المنير  )  2(

 ).29/6096(تفسير شحادة  ) 3(
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  .تضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة نوح الم: المطلب الثاني 
 

 :قال تعالى -1                                     
  :القراءات: أولاً

 ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعلي ويعقوب وخلف بضم الواو الثانية وسكون اللام  قرأ -1     
ُوولده[ -2 ُ َُ ُوولده[بفتحهما الباقون قرأ و،]ْ َ َُ َ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
مـن  .أصلٌ صحيح،وهو دليل النَّجل والنسل،ثم يقاس عليه غيره       :الواو واللام والدال  )ولد(

      أيض لْدلَد،وهو للواحد والجميع،ويقال للواحد وليدةُ الأنثى،والجمع ولائد .اذلك الووالو. الشّيء وتَولَّد
  .)2(حصل عنه:عن الشّيء

  

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
عصوا الرسول الناصـح الـدال علـى        :أي﴾واتَّبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلا خَسارا       ﴿

هلاكا وتفويتـا   :إلا خسارا أي  الخير،واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم          
  .(3)للأرباح فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
الولـد  :وقال ابن أبـي حمـاد     ،أَََسد وأُسد :مثل،والولد بالضم جمع  ،الولد واحد :قال الزجاج 

والولد لا يصلح إلا    ، وللجمع والولد بالضم يصلح للواحد   ،والولد بالفتح ولد الصلب   ،بالضم ولد الولد  
  .)4(للواحد

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُوولـده[يتبين بالجمع بين القراءات أن من قرأ       ُ َُ بالجمع  فعلى معنـى أن كثـرة الأولاد         ]ْ

ُوولـده[وأن من قرأ  ،لديهم أوصلتهم للخسارة باتباعهم وغرورهم     َ َُ  ـ    ]َ ده بالإفراد فعلى معنى أن ولَ
وللخسرانأوصلوه هلد ولدِو .  

  

  
 

 ﴿ :قال تعالى -2                     ﴾  

                                                
 ).558(-الإتحاف : ،انظر)2/391(النشر  : انظر) 1(

 .)143 / 6(معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)889 / 1(تفسير السعدي ) 3(

  .)3/321 (-المغني:وانظر)725 / 1(حجة القراءات  )4(
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  :القراءات: أولاً
  .)1 (﴾ودا﴿الباقون بفتحهاقرأ و﴾ودا﴿بضم الواو قرأ نافع وأبو جعفر  -1

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
وودِدتُ أن ذاك كان،إذا تمنَّيتَه،أَود ،أحببته:ودِدتُه.ةٌ تدلُّ على محبةٍكلم:الواو والدال)ود(   

ادة.افيهما جميعدوفي التَّمنِّي الو،دة الوفلانٍ،أي.وفي المحب ديده:وهو وحِب(2) ي.  
 

  : المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية: ثالثاً
فدعوهم إلى التعصب علـى  ﴾لا تَذَرن آلِهتَكُم ﴿:الشرك مزينين له  لهم داعين إلى    ﴾وقَالُوا﴿

ولا تَذَرن  ﴿:ما هم عليه من الشرك،وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون،ثم عينوا آلهتهم فقالوا             
ان زين الـشيط ؛وهذه أسماء رجال صالحين لما مـاتوا ﴾ودا ولا سواعا ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا    

على الطاعة إذا رأوها،ثم طال الأمد،وجاء غير       -بزعمهم–لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا    
  .)3(إن أسلافكم يعبدونهم،ويتوسلون بهم:أولئك فقال لهم الشيطان

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
لـضم فـي    وقيـل ا  ، الصنم اسميقرأ بفتح الواو والضم وهما لغتان في        ﴾ودا﴿:قوله تعالى 
وكان بعد قـوم    ،﴾لودهم له وداسمي﴿،فأما ود فهو أول صنم معبود     .)4( الصنم اسمالمحبة والفتح في    

بفتح الواو صنم كان لقوم نوح،ود      ﴾ودا﴿:بفتح الواو وبضم الواو،قال الليث    ﴾لاَ تَذَرن وداً  ﴿.)5(نوح
وفيـه  ،﴾اسـم صـنم   داو﴿:قال أبو منـصور   .)6(بالضم صنم لقريش،وبه سمي عمرو بن عبد ود       

  .)7(المودة"دوالو،الوتد:دوالو" د وودو:لغتان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
﴾بالفتح أراد اسم الصنم المعبود الماثل أمـام        ودامن قرأ﴿ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .﴾أراد حب الصنم المعبود لقوم نوح ومودتهوداومن قرأ﴿،قريش كالوتد
  

  :قال تعالى -3                           

                                                
 ).558 (-حاف و الإت) 2/391(النشر:انظر)  1(

 .)75 / 6(معجم مقاييس اللغة  )  2(

  .)1/889(تفسير السعدي )3(
 .)1/353(الحجة )  4(

 ).3/321( المغني )  5(

 .)128 \30(تفسير الرازي )  6(

 ).507(معاني القراءات   )  7(
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  :القراءات: أولاً
َخطايا﴿أبو عمرو  قرأ -1 َ  . ﴾مْهَُ

ْخطيئاتهم﴿الباقون بالجمع المؤنث السالمقرأ و -2 ِ ِ َ ِ َ[)1(.  
  

  :تالمعنى اللغوي للقراءا: ثانياً
أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله،وهذا       :أحدها:العدول عن الجهة،وذلك أضرب   :الخطأ

هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان،يقال خطئ يخطأ،خطأ،وخطأ،فالخطيئة ههنا هي التي لا تكون            
المخطئ :قال الأموي .والجمع الخطيئات والخطايا،والخاطيء  ﴾مما خطيئاتهم ﴿عن قصد إلى فعله،   

والخَطَأُ مهمـوز مقـصور    .)2( الصواب فصار إلى غيره،والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي         من أراد 
    وخَطِئتُ خِطْأً بكسر الخاء مقصور إِذا أَثمت    :قال،اسم من أَخْطَأْتُ خَطَأً وإِخْطاء،  والخَطِيئةُ الـذَّنْب

  .)3(وقال الليث الخَطِيئةُ فَعيلة،على عمدٍ
 

  :المتضمنة للقراءات التفسیر الإجمالي للآیة: ثالثاً
فـذهبت أجـسادهم فـي      ﴾فَأُدخِلُوا نَارا ﴿في اليم الذي أحاط بهم    ﴾مِما خَطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا  ﴿

الغرق وأرواحهم للنار والحرق،وهذا كله بسبب خطيئـاتهم،التي أتـاهم نبـيهم نـوح ينـذرهم                
  .)4(عنها،ويخبرهم بشؤمها ومغبتها،فرفضوا ما قال،حتى حل بهم النكال

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
إلا أبا عمرو فإنه قرأه خطاياهم على جمع التكسير ،إجماع القراء على جمع السلامة

لأن جمع المؤنث بالتاء في الأغلب من كلام ،تيئاوحجته أن الخطايا أكثر من الخط.قضاياهم:مثل
كان أبو عمرو يقرأ :ل الأصمعيقا"وبقرة وبقرات"نخلة ونخلات:"العرب أن يكون للقليل مثل

ويقول إن قوما كفروا ألف سنة كانت لهم خطيئات لا بل خطايا يذهب أبو عمرو إلى ،خطاياهم
قوله وحجته إجماع الجميع في ،وخطايا جمع التكسير وهو للتكثير،التاء والألف للجمع القليل أن

  .)5(}58:البقرة{﴾ننَغْفِر لَكُم خَطَاياكُم وسنَزِيد المحسِنِي﴿:تعالى

  :الجمع بین القراءات: خامسا
 الخطايا  لأن  الكثير على جمع التكسير  ﴾فخَطَاياهممن قرأ﴿ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 .التاء والألف للجمع القليلف،على جمع المؤنث بالتاء﴾فخَطِيئَاتِهِمومن قرأ﴿،أكثر من الخطيئات
                                                

 ).558(-،والإتحاف )2/391(النشر : انظر)  1(
 .)304 / 1(مفردات ألفاظ القرآن )  2(

 .)65 / 1(سان العرب  ل)  3(

 .)1/889(تفسير السعدي )  4(

  ).3/322(والمغني)1/726(حجة القراءاتو)1/353(الحجة:انظر)  5(
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  لثانيالفصل ا

  ) .المرسلات( آخر سورة إلى) الجن(سورة تفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ستةويشتمل على

  . المتضمنة للقراءات العشرالجن عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالمزمل عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  . المتضمنة للقراءات العشرالمدثر عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالقيامة عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرالإنسان عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرالمرسلات عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث السادس
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  المبحث الأول

   المتضمنة للقراءات العشرالجنعرض وتفسير لآيات سورة 

  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالجنعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  .القراءات: أولاً

 .المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 .ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ: ثالثاً

 .العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  .الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة الجن المتضمنة للقراءات العشر

  :ورةـســدي الــن يــيـب:المطلب الأول 
 على تواشتهر،)2(والهملتعلقها بأح،)1()سورة الجن(سميت في كتب التفسير)سورة الجن(

وقد عدت السورة الأربعين في نزول ،وهي مكية بالاتفاق،)قل أوحي(ألسنة المتعلمين في الكتاتيب
من أهم . آية وعشرينثمانياواتفق أهل العدد على عد آيها ،السور نزلت بعد الأعراف وقبل يس

د من بعبادة ما يعوإبطال ، بأن دعوته بلغت إلى جنس الجنإثبات كرامة للنبي :أغراضها
وإثبات أن ،وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم االله على ما يشاء،الجن

وتضليل الذين ،الله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب
 الجن لا يفلتون من والذين ينكرون البعث وأن،والذين يعبدون الجن،يقولون على االله ما لم يقله

حيث كانوا ،هذه السورة تصحح كثيرا من المعلومات الخاطئة عن الجن،)3(سلطان االله تعالى
وأنهم ،يزعمون أن محمدا يتلقى ما يقوله عن الجن؛فتجيء الإجابة من الجن أنفسهم بتكذيبهم

  .) )4سمعوه من محمد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  )217-216  - 29 ( 12المجلد -التحرير والتنوير : انظر  )1(

 ).29/155 (-التفسير المنير ) 2(

  . )217-216-29(12المجلد التحرير والتنوير :  انظر )3(

 . )29/6118(-فسير شحادة  ت)4(



 113

  . المتضمنة للقراءات العشرلجناعرض وتفسير لآيات سورة : المطلب الثاني 
  

   :قال تعالى 
  -1             

 -2              

-3                

4-            ...    

-5               

 -6              

-7           

 -8             
 -9                 

  -10                 

 -11            

 -12          

  :القراءات: أولاً
َّوأنا﴿همزة بفتح وخلف وحفص  والكسائي وحمزة عامر ابنقرأ   َ  المواضـع الاثنـى     في﴾َ

َوأنـه تعـالى ﴿:ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواطن منهـا،وهي       ،عشر َ ُ ََ َّ ُ وأنـه كـان يقـول -َ ُ ََ ُ ََ َّ َوأ -َ َنـه كـان َ َ ُ َّ
ٌرجال َ   .)1( المواطن في السورةوقرأ الباقون بكسرها في جميع.﴾ِ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
   )ع)أنالرجل :تقول:قال الخليل.والهمزة والنون مضاعفة أصلٌ واحد،وهو صوتٌ بتوج أن

  .وهو حرف توكيد ونصب.)2(ا،وذلك صوتُه بتوجعا وأنّةً وأنيئِن أنينً
  
  
  

                                                
  ).2/392(النشر : انظر )1(

 .)31/ 1(معجم مقاييس اللغة)  2(
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  :التفسير الإجمالي للآيات المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 ﴾ما اتَّخَذَ صـاحِبةً ولا ولَـدا  ﴿تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، :أي﴾وأَنَّه تَعالَى جد ربنَا   ﴿

فعلموا من جد االله وعظمته،ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا،لأن له العظمـة                  
وأَنَّه كَان  ،﴿ة كمال،واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك،لأنه يضاد كمال الغنى        والكمال في كل صف   

ا عن الصواب،متعدياً للحد،وما حمله علـى ذلـك إلا   قولاً جائر:أي﴾يقُولُ سفِيهنَا علَى اللَّهِ شَطَطًا  
 لَن تَقُولَ الإنْس    وأَنَّا ظَنَنَّا أَن  ،﴿سفهه وضعف عقله،وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول         

كنا مغترين قبل ذلك،وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس،فأحسنا         :أي.﴾والْجِن علَى اللَّهِ كَذِبا   
 الكذب على االله،فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم،فاليوم إذ بان لنا            يتجرؤونبهم الظن،وظنناهم لا    

وأَنَّه كَان رِجـالٌ مِـن   ،﴿ من الناس يعارض الهدىالحق،رجعنا إليه،وانقدنا له،ولم نبال بقول أحد 
كان الإنس يعبدون الجن ويـستعيذون بهـم        :أي.﴾الإنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقًا      

 ـ      والإفزاععند المخاوف     ـ:ا أي ،فـزاد الإنـس الجـن رهقَ ا لمـا رأوا الإنـس     ا وتكبـر  طغيانً
زاد :أي،ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير الـواو          يعبدونهم،ويستعيذون بهم، 

  ا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم،فكان الإنسي إذا           ا وتخويفً الجن الإنس ذعر
وأَنَّهم ظَنُّوا كَمـا ظَنَنْـتُم أَن لَـن    ﴿.أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه      :نزل بواد مخوف،قال  

با  يدأَح ثَ اللَّهنَا    ﴿.فلما أنكـروا البعـث أقـدموا علـى الـشرك والطغيـان            :أي﴾عـسأَنَّـا لَمو
اءما   ﴿أتيناها واختبرناها، :أي﴾السا شَدِيدسرلِئَتْ حا منَاهدجوالـدنو  ،عن الوصول إلى أرجائها   ﴾فَو
،فإنـا كنـا نـتمكن مـن        يرمى بها من استرق السمع،وهذا بخلاف عادتنا الأولى       ﴾وشُهبا﴿منها،

فنتلقف من أخبار السماء مـا شـاء        ﴾وأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمع     ،﴿الوصول إلى خبر السماء   
وهذا له شأن   :ا له،معدا لإتلافه وإحراقه،أي   مرصد:أي﴾فَمن يستَمِعِ الآن يجِد لَه شِهابا رصدا      ،﴿االله

أن االله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثـا كبيـرا،من خيـر أو               عظيم،ونبأ جسيم،وجزموا   
لا بد مـن    :أي﴾وأَنَّا لا نَدرِي أَشَر أُرِيد بِمن فِي الأرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَدا            ﴿:شر،فلهذا قالوا 

مـر يريـده   هذا أو هذا،لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه،فعرفوا بفطنـتهم أن هـذا الأ            
االله،ويحدثه في الأرض،وفي هذا بيان لأدبهم،إذ أضافوا الخير إلى االله تعالى،والشر حذفوا فاعلـه       

: أي﴾كُنَّا طَرائِقَ قِددا  ﴿فساق وفجار وكفار،  :أي﴾وأَنَّا مِنَّا الصالِحون ومِنَّا دون ذَلِك     ﴿.تأدبا مع االله  
وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعجِز اللَّه فِي الأرضِ        ﴿.يهم فرحون فرقا متنوعة،وأهواء متفرقة،كل حزب بما لد     

كمال قدرة االله وكمال عجزنا،وأن نواصينا بيـد   وأنا في وقتنا الآن تبين لنا  :أي﴾ولَن نُعجِزه هربا  
لا واالله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته،              

وهو القـرآن الكريم،الهـادي إلـى الـصراط         ﴾وأَنَّـا لَمـا سـمِعنَا الْهـدى       ﴿. منه إلا إليه   ملجأ
 ـ     ثم ذكـروا مـا يرغـب المـؤمن         .﴾آمنَّا بِهِ ﴿المستقيم،وعرفنا هدايته وإرشاده،أثر في قلوبنا ف

 ـلا نقـص  :أي﴾فَلا يخَافُ بخْسا ولا رهقًا    ﴿إيمانا صادقا ﴾فَمن يؤْمِن بِربهِ  ﴿:فقالوا ا ولا ا ولا طغيانً
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أذى يلحقه،وإذا سلم من الشر حصل له الخير،فالإيمان سبب داع إلى حصول كل خيـر وانتفـاء            
فَمن ﴿.الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم    :أي﴾مِنَّا الْمسلِمون ومِنَّا الْقَاسِطُون    وأَنَّا﴿.كل شر 

  .)1(أصابوا طريق الرشد،الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها:أي﴾أَسلَم فَأُولَئِك تَحروا رشَدا
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
وإنه تعـالى جـد     ﴿:وقال﴾قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا    ﴿كسر فإنه رد على قوله    بال  قرأ من

وإنـه كـان   ﴿ثم أتبع ذلك ما حسن أن يكون من قول الجن ثم يعترض كلام االله وهـو قوله  ﴾ربنا
فـالفتح بـالعطف علـى      ،)3(إذا حكيت بـالقول   ﴾إن﴿إذ يجب كسر همزة   ،(2)وهذا مكسور ﴾الرج
ا إذا جاءت أن بعد الفاء      إذف﴾فقالوا إنا سمعنا  ﴿والكسر بالعطف على قوله   ﴾قل أوحي إلي أنه   ﴿قوله

  .(4)التي في جواب الشرط كانت بالكسر لا غير
  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

ومـن قـرأ    ،من قرأ﴿إنا﴾بالكسر فقد حمله على كلام الجن      :أنيتبين من خلال القراءات     
  .بالفتح فقد حمله على كلام الوحي

 

﴿: قال االله تعالى-13                     ﴾  
  

 :القراءات: أولاً

أ الباقون بضم القاف وإسـكان      وقر)لقوتَ(قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة     )ولتقُ(-1  
  .)5(الواو مخففة

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
قَـالَ  :يقال.القاف والواو واللام أصلٌ واحد صحيح يقلُّ كلمه،وهو القَول من النُّطق          )قول(   

و نسبة كلام إلى    من التقول وه  )تقول()6(كثير القَول : ورجل قُولةٌ وقَوالٌ  .اللِّسان:والمِقْول.يقول قَولاً 
ا مـصدر ﴾كذباً﴿من لم يقله وهو في معنى الكذب وأصله تتقول بتاءين فعلى هـذه القـراءة يكون    

لَ﴿ا لفعلمؤكد7(لأنه مرادفه﴾تَقَو(.  
 

                                                
  .)891-890 / 1(تفسير السعدي )1(
 .)727 /  1( حجة القراءات  ) 2(

 .) 29/222 /12 (التحرير والتنوير ) 3(

 .)354 /  1( الحجة  ) 4(

   ).2/392(النشر : انظر) 5(
 .)42 /5( معجم مقاييس اللغة )  6(

 .)12/29/223(  التحرير والتنوير)  7(



 116

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وأنا حسبنا أن لن تقـول   :قالوا:يقول﴾ كَذِبا وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الإنْس والْجِن علَى اللَّهِ        ﴿

وإنما ،والتقول لا يكون إلا كذبا    بنو آدم والجن على االله كذباً من القول،والظن هاهنا بمعنى الشك،          
لمـا سـمعت    ،أنكر هؤلاء النفر من الجن أن تكون علمت أن أحدا يجتـرئ الكـذب علـى االله                

لزاعمين أن الله صاحبة وولدا،وغير ذلك      لا تكذيب االله    القرآن،لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلمو      
من معاني الكفر كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛فلمـا                 

  .)1(سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً في كلّ ذلك
    

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فحـذفت إحـدى التـائين      )تتقـول (والأصـل أن تقـول    ،ينمضعف الع )تفعل(على وزن )تقول(

 ـ).(لتقول(مفعول به )كذبا(فيكون)الكذب(وهو)التقول(وهو مشتق من  .تخفيفًا مـضارع قـال مـن      )ولتقُ
أو صفة لمـصدر    ،مصدرا مؤكدا لتقول لأن الكذب نوع من القول       ) كذبا(وعلى هذه القراءة يكون   )القول(

  .)3(تقول لأنه نوع من القولوانتصب كذبا ب،)2( كذباأي قولاً،محذوف
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
له ما لـم    فقو،اختلق وتخرص القول الكذب   :أي﴾لقوتَ﴿من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

لأن التقـول لا    ،اوالتقدير أن لن تقول الإنس والجن على االله قولاً كـذب          ،صفة التقول ﴾كَذِبا﴿فتكون،يقل
ايكون إلا كذب.  

نائـب عـن مفعـول مطلـق        "موضع تقولاً أي  ﴾كَذِبا﴿فتكون،فهو على نوع من القول    ﴾تقُول﴿قرأومن  
  ."منصوب بالفتحة الظاهرة

  

 ﴿:قال االله تعالى - 14            
  

  :القراءات: أولاً
ُيسل[بالياء"الكوفيون ويعقوب" قرأ- 1   ْ ُسلكْهنَ[وقرأ الباقون بالنون،]ُكْهَ ُ ْ[)4(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
يقال سـلكت الطَّريـقَ     ، في شيء  السين واللام والكاف أصلٌ يدلُّ على نفوذ شيء       )سلك(

ا ا وسلَك المكان يسلُكُه سـلْكً     السلُوك مصدر سلَك طريقً   (1).أنفذْته:وسلكت الشيء في الشيء   ،أَسلُكُه
  .)(2هوفيه وأَسلكه إيا،ا وسلَكَه غَيرهوسلُوكً

                                                
  ".تفسير البيضاوي"و سأشير إليه ب)1/398(البيضاوي الخير أبو الدين ناصرل التنزيل أنوار:انظر.)12/262مجلد(الطبري)  1(
 ).3/324(المغني  )  2(

 .)559(الإتحاف  )  3(

  ).2/392(النشر : انظر)  4(
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  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً

ومن يعرض عن ذكَّر ربـه الـذي   :أي،ومن يعرِض عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَابا صعدا    ﴿

ا واستعماله،يـسلكه االله عـذاب  ومن يعرض عن استماع القـرآن  :ذكَّره به،وهو هذا القرآن؛ومعناه 
  .)3(مشقة من العذاب يصعد فيهاأي .ا شاقًايسلكه االله عذابا شديد:يقول:صعدا

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
وحجتهم أنه قرب مـن ذكـر االله        ،ربه﴾يسلكه﴿فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله       

قه اروا الفعل على ما قرب منه إذ كان فـي سـي           فأج﴾ومن يعرض عن ذكر ربه    ﴿تعالى في قوله  
نه أراد به إخبار االله تعالى عـن        أوالحجة لمن قرأه بالنون     .وكان أقرب إلى الفعل من لفظ الجمع      

فأجروا الكلام على لفظ الجمع إذ كان في سياقه ليـأتلف       ﴾لأسقيناهم ماء ﴿وحجتهم قوله قبلها  ،نفسه
  .)4(لمتكلمفانتقل من الغيبة ل.الكلام على نظام واحد

  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
ُيـسلكْه[من قـرأ  :بالجمع بين القراءات يتبين أن     َُ فجريـا علـى سـياق      ،بيـاء الغيبـة   ]ْ

ُنسلكْه[ومن قرأ ،يسلكه ربه  والتقدیر،الآية ُ ْ فهـو التفاتـة مـن الغيبـة لنـون         ،بنـون العظمـة   ]َ
  .والتقدير نحن نسلكه العذاب الشاق،المتكلم

 :قال االله تعالى - 15                         
  

  :القراءات: أولاً
ًلبدا[وبكسرها بضم اللامهشام قرأ  -1   َ ًلبدا][ُ َ ًلبدا[والباقون بكسرها،]ِ َ ِ[)5(.   

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
وصار .يحة تدلُّ على تكرسِ الشَّيءِ بعضِه فوقَ بعضاللام والباء والدال كلمةٌ صح)لبد(   

  .)6(ا على وزن فُعل،من ألبد بالمكان،إذا أقامأيض﴾الُبد﴿و.ا،إذا تجمعوا عليهعليه لُبد النَّاس
  

  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿     وهعداللَّهِ ي دبع ا قَاملَم أَنَّهاالله ا قام رسول  لم:أي﴾و   اجتهد في الدعوة إلى االله وحده      و

كاد المشركون لتظاهرهم عليـه وتعـاونهم علـى         :ا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه      مخالفً

                                                                                                                                          
 .)3/97(معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)10/442(لسان العرب)  2(
 .)12/270مجلد (الطبري )  3(

 ).3/324 (-،والمغني)1/729(حجة القراءات،و)1/354( الحجة:انظر) 4(

  ).293(،والكنز في القراءات العشر)2/392(النشر:  انظر)5(
 .)229-5/228(معجم مقاييس اللغة )  6(
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اللَبـد متراصـين مقتـربين      :كاد المشركون يكونون مثـل    :أي،عداوته يزدحمون عليه متراكمين   
  .)1(أَلبوا عليهت:كما يقال،وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى،منه

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
ًلبـدا[:قرأ الجمهور  َ  ـلُ﴿وهشام بضم اللام وفـتح الباء .بكسر اللام وفتح الباء   ]ِ بفعلى ،﴾اد

متراكمين من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه،وعلى قراءة ضـم الـلام يكـون         :القراءة الأولى 
 لَ﴿:ا،كما في قوله  المعنى كثيرأَه  دالاً لُّبوقيل المعنى ﴾اكْتُ م:     ا كاد المشركون يركب بعضهم بعـض

حرد    ا علـى النبـي،   قـال مجاهـد:﴿ ـدجماعـات،وهو مـن تلبـد الـشيء علـى         :أي﴾الِب                 
والحجـة  ،" وقِـرب  ةقِرب" كما قالوا ،"لِبدة ولِبد "فالحجة لمن كسر أنه جعله جمع     .)2(اجتمع:الشيء،أي
 أكتافـه   ومعناهما اجتماع الجـن علـى       ،"غُرفة وغُرف "كما قالوا ،" ولُبد ةبدلُ"نه جعله ألمن ضم   

  .)3(وهو مأخوذ من الشعر المتكاثف بين كتفي الأسد،لاستماع القرآن
  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
ًلبدا[من قرأ:بالجمع بين القراءات يتبين أن َ  مأنه جعله:لمعنىفا،بكسر اللام وفتح الباء]ِ

  .بضم اللام وفتح الباء﴾ادبلُ﴿من قرأ،ولسماع القرآن  عليه زدحامهممتراكمين من ا

  .جماعات:أي ا كُثرمنه جعلهأ:فالمعنى
  

  :قال االله تعالى - 16                   

  :القراءات: أولاً
 بفتحهما نوقرأ الباقو،] ْقُل[اللام قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر بضم القاف وسكون - 1

  .)4(]قَالَ[بينهما وألف
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
حملا على ما أتى بعـده مـن لفـظ          ،بضم القاف وسكون اللام على أنه فعل أمر       :]قُلْ[

بفتح القـاف والـلام     :]قَالَ[،والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والمراد به نبينا محمد          ،الأمر
  لما قام :والتقدير،على لفظ الخبر والغيبة حملا على ماقبله من الخبر والغيبة،فعل ماضٍعلى أنه 

يعـود  )هو(ضمير مستتر تقديره)قال(عبد االله يدعوه قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وفاعل       
  .))5على عبد االله والمراد به نبينا محمد 

                                                
 .بتصرف يسير)2/1294(-الكشاف ،)12/29/242(المجلدالتحرير والتنوير : انظر)  1(

 ).4/70(،والحجة للقراء )5/433(فتح القدير: انظر )  2(

 ).510(معاني القراءات:،وانظر)1/354(الحجة )  3(
 ).220-219(،والكنز )2/392(النشر :انظر)  4(

 )2/342(الكشف:انظر)  5(
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  :اتالتفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراء: ثالثاً
ْقـل[ إِنَّما أَدعو ربـي ولا أُشْـرِك بِـهِ         ﴿:لهم يا أيها الرسول،مبينا حقيقة ما تدعو إليه       ]ُ

أوحده وحده لا شريك له،وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان،وكل ما يتخذه المـشركون        :أي﴾أَحدا
ديت الناس كلهـم    إنك جئت بأمر عظيم وقد عا     :وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له      .)1(من دونه 

لا أقدر  :أي﴾اا ولا رشد  قل إني لا أملك لكم ضر     ﴿:قوله تعالى ،فارجع عن هذا فنحن نجيرك،فنزل    
ولا ﴿اكفـر :أي﴾الا أملـك لكـم ضـر      ﴿:وقيـل ،أن أدفع عنكم ضـرا ولا أسـوق لكـم خيرا          

إنما عل:هدى،أي:أي﴾ارشد2(العذاب،والرشد النعيم:الضر:وقيل، التبليغي(.  
  

  :ة التفسیریة بین القراءاتالعلاق: رابعاً
َقال[قرأ الجمهور  ْقـل["حمزة وعاصم وأبو جعفر   "وقرأه.بصيغة الماضي ]َ بدون ألـف   ]ُ

إنما  قل،إلى آخره "أنه لما قام عبد االله    "أوحي إلي :والتقدير،اعلى صيغة الأمر،فتكون الجملة استئنافً    
لا :لا أدعو غيره،أي  :ا،أي،يفيد قصر ﴾إنما أدعو ربي  ﴿و،أدعو ربي،فهو من تمام ما أوحي به إليه       

  .)3(ا لمفهوم القصرتأكيد﴾اولا أشرك به أحد﴿وعطف عليه،أعبد غيره دونه
  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
َقـال[من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن      لقنه أن  أن االله فعلى الخبر عن النبي ]َ

وفي هذا تعليم للمـسلمين فـي    ،ربه لأمر   فاستجاب  ،يرد على الكافرين بما يتناسب مع طلباتهم      
 في الرد علـى تخرصـات الكـافرين والمجـادلين           كل عصر وآن أن يسترشدوا بآيات االله        

ْقل[وهذا أسلوب التفات بليغ،ومن قرأ،بالباطل   . أن يقول ذلكفعلى الأمر للنبي ]ُ
  

 :قال االله تعـالى    -17                               

     

  :القراءات: أولاً
  المعنى اللغوي للقراءات:ثانيا(4)]لِيعلَم[وقرأ الباقون بفتحها]لِيعلَم[قرأ رويس بضم الياء - 1

من ذلـك  ، به عن غيـره العين واللام والميم أصلٌ صحيح واحد،يدلُّ على أثَرٍ بالشيء يتميز   )علم(
تعلّم أنّه  :والعرب تقول ،نقيض الجهل،وتعلّمت الشَّيء،إذا أخذت علمه    :والعِلْم،العلامة،وهي معروفة 

  .)5(اعلَم:كان كذا،بمعنى

                                                
 .)1/890(تفسير السعدي)  1(

 )21-19/20(القرطبي) 2(

 .)242-241 / 29-12لدجم(التحرير والتنوير)  3(

 ).2/392(النشر :انظر )  4(

  .)110 -109 /4( معجم مقاييس اللغة:انظر)  5(
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  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿لَمعبذلك﴾لِي﴿    هِمبالاتِ رلَغُوا رِسأَب قَد ـا   ﴿ه لهـم مـن الأسـباب،      بما جعل ﴾أَناطَ بِمأَحو

هِميا   ﴿بما عندهم،وما أسروه وأعلنوه،   :أي﴾لَدددءٍ عى كُلَّ شَيصأَحليعلم محمد :أي﴾و    أن الرسل 
 الرسل قد بلغوا ما نزل علـيهم ولـم          أنليعلم الجن   و،قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة       

 المرسلين قد بلغوا رسـالات      أنليعلم من كذب الرسل     ،ليهمالمبلغين باستراق السمع ع    يكونوا هم 
أن االله أقام حول كل رسول من رسله حفظة من الملائكة يحفظونه من الـشياطين               :وذلك،)1(ربهم

وأن علم االله محـيط     ،ليعلم الجن أنهم لن يستطيعوا أن يسترقوا السمع       ،فلا تسترق ما أوحى االله به     
  .)2(.وأنه على علم بعدد كل شيء،وحيه إليهملأنه من ،بما عند الملائكة والرسل

  

  :العلاقة التفسیریة بین القراءات: رابعاً
َلـيعلم[قرأمن   َ ْ ُ نائب عن الفاعل،والفاعل المحذوف   ﴾أن قد أبلغوا  ﴿ للمفعول على أن   فبناه]ِ

 الواو واو الحال أو اعتراضـية لأن مـضمونها تـذييل          . االله أن قد أبلغوا    معلَِلي:حذف للعلم به،أي  
أحاط بجميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيره،وأحـاط  :أي﴾ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ﴿لجملة

 أن ليعلم الرسـل     و،كما علمه الملائكة  ،لِيعلِم االله ذلك علم مشاهدة    :المعنىو.بكل شيء مما عدا ذلك    
ف عليـه منـه   أحاط بعدد كل شيء وعلمه فلم يخو علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته   أحاطربهم قد   
  .)3(شيء  كل شيء في حال العدد فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكلأحصىشيء و

  

  :الجمع بین القراءات: خامسا
 قبله قد أبلغوا    وجبريل  ،الرسلأن  أن يعلم   بد  لا  امحمد:بالجمع بين القراءتين يتبين أن    

أحـاط بعـدد   لأنه ،لديهم فيبلغوا رسالاته علمه بما أحاط ربهم قد   أن،ليعلم الرسل و،ت مثله الرسالا
   .فلم يخفَ عليه شيء،كل شيء وعلِمه
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  ثانيالمبحث ال
  وفيه مطلبان

  :ورةـســدي الــن يــيـب :المطلب الأول 

  . المتضمنة للقراءات العشر المزملعرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني

  عرض وتفسير لآيات سورة المزمل المتضمنة للقراءات العشر
  :لــسـورة بـيــن يــدي ا:  المطلب الأول 

وفي عـد  ، عشرة آية  يوعدت آيها في عد أهل المدينة ثمان      .هي مكية كلها  )سورة المزمل (
 الإشـعار بملاطفـة االله  :أغراضهامن .عشرون وفي عد من عداهم،أهل البصرة تسع عشرة

والثناء على  ،غالب الليل   واشتملت على الأمر بقيام النبي    ،بندائه بوصفه بصفة تزمله    رسوله
بتحمـل إبـلاغ      وعلـى تثبيـت النبـي     ، المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليـل       طائفة من 

وبـأن  ،التبليغو،بالحض للقيامووالأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات         ،الوحي
ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسـول      .وبالإعراض عن تكذيب المشركين   ،يتوكل عليه 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعـضه رعيـا   ،وصف أهوالهبوم القيامة  ي هموذكر،االله إليهم 
 إلى مقدار   تمت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلة الليل عن الرسول          وخُ،)1(للأعذار الملازمة 

الثلث وجعله الحد الأدنى رحمة به وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من الراحة والتفرغ فـي النهـار             
  .)2(التبليغلشؤون الدعوة و
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  . المتضمنة للقراءات العشر المزملعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى -1                       
  

  :القراءات : أولاً
 ابن"وقرأَ.والهمز والمد الطاء وفتح الواو بكسر﴾وِطَاء﴿"عامرٍ وابن عمرو أَبو" قرأَ-1  

  .)1(مهموزة مقصورة الطاء ساكنة الواو بفتح﴾ائًوطْ﴿"والكسائي وحمزة وعاصم ونافع كثير
   

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 .)2(ووطَّأْتُ له المكـان .كلمةٌ تدلُّ على تمهيدِ شيءٍ وتسهيله    .الواو والطاء والهمزة  ﴾وطْئًا﴿   

   م ويقال هذه أَرض           فيها ولا انْخفاض ودعأَي لا ص فيها ولا وِطَاء تَوِيةٌ لا رِباءبكـسر    .س وِطَـاء
وطْأً بفتح الواو ساكنة الطـاء مقـصورة        ،الواو وفتح الطاء والمد والهمز من المواطأَةِ والموافقةِ       

ي من صلاةِ النهار لأَن الليـلَ      أَشَد على المصلِّ  :بعضهم أَشَد وطْأً أَي   :وقال،اهي أَثْبتُ قِيام  ،مهموزة
أَن سمعه يواطِئُ قَلْبه وبصره ولِسانُه يواطِئُ قَلْبه وِطاء يقال واطَأَني فلان علـى              :والمعنىللنوم  
  .)3(لا يشتغل القلب بغير ما اشْتَغَلَ به السمع،إِذا وافَقَك عليه:الأَمرِ

 

  :ة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية المتضمن: ثالثاً
حدث،فهو ناشئة،قال  :ناشئة الليل كل ما نشأ منه،أي     و،ساعاته وأوقاته :أي﴾إِن نَاشِئَةَ اليل  ﴿
الليل كله ناشئة،والمراد أن ساعات الليـل الناشـئة،فاكتفى بالوصـف عـن الاسـم               :المفسرون
ليل أثقـل علـى     أن الصلاة في ناشئة ال    :،فالمعنى على القراءة الأولى   ﴾هِى أَشَد وطْأً  ﴿الموصوف

أنها أثقل على المصلي من ساعات النهـار،والمعنى        :أي.المصلي من صلاة النهار؛لأن الليل للنوم     
 ـ  :موافقة،من قولهم :أنها أشد مواطأة،أي  :على القراءة الثانية   ا علـى كـذا مواطـأة       واطـأت فلانً

 ـ      :أي.إذا وافقته عليه  :ووطاء اع الأصـوات   أشد موافقة بين السمع والبصر،والقلب واللسان لانقط
ا على الصواب؛لأن الأصـوات فيهـا هادئـة والـدنيا           وأشد استقامة واستمرار  ،والحركات فيها 

  .)4(ساكنة،فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
واطأت فلانا  :تقول،مفاعلة وفعالا ،وهو مصدر فاعلت  ،﴾وِطَاء﴿"أبو عمرو وابن عامر   "قرأ

أراد واالله أعلـم أن القـراءة فـي الليـل يـواطئ فيهـا قلـب                 ،ووطـاء ،مواطـأة ،كـذا على  

                                                
 .بتصرف) 2/393(،النشر)561(تحاف الإ: انظر) 1(

 .)6/120(معجم مقاييس اللغة)  2(
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لأن الليـل  ؛طأ عليـه بالنهـار  اوالاستماع أكثر مما يتو  ،على التفهم والأداء  ،وسمعه،لسانه،المصلي
أثقـل علـى    :أي﴾وطْئًا﴿وقرأ البـاقون أشـد    .والحركات،وتهدأ فيه الأصوات  ،تنقطع فيه الأشغال  

ثقل علـيهم مـا     :أي،وهو من قولهم اشتدت على القوم وطأة سلطانهم       ،هارالمصلي من ساعات الن   
ومعنـاه  ،أنه جعله مصدر واطأ يواطىء مواطـأة وطـاء        :فالحجة لمن مد  .)1(يلزمهم ويأخذه منهم  

لمـا يغـشي الإنـسان مـن        ،لأن صلاة الليل أثقل مـن صـلاة النهـار         ؛يواطىء السمع القلب  :
 .)2(ومعناه أشد مكابدة،النعاس

  

  :لجمع بين القراءاتا: خامسا
على المصلِّي من صـلاةِ     وأشد   وأثقل،أَشَد وطْأً قيام الليل   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

ولِـسانُه يـواطِئُ    ،قَلْبه وبصره  القائم   سمع،يوافق: أي واطِئُيومع ذلك ففيه ُ   ،لأَن الليلَ للنوم  ؛النهار
وفي ذلك دعوة   .والحركات في الليل عن النهار    ، الأصوات لانقطاع،وذلك مدعاة للفهم والتدبر   ،قَلْبه

  .لما فيه من الفوائد،للمسلمين لقيام الليل
  

 
  

  :قال االله تعالى  - 2                       
  :  القراءات:أولاً 

ِّرب[ بكسر الباء وأبو بكر وخلفيابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائ قرأ -1 َ[. 

ُّرب[نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر بضم الباء  وقرأ-2  َ[)3(.  
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 المالــك:فـالرب  الـراء والبـاء يــدلُّ علـى إصــلاح الـشيءِ والقيـام عليــه     )رب(   

  .)4(يقال رب فلان ضيعتَه،إذا قام على إصلاحها،المصلِح للشّيء:والرب.والخالقُ،والصاحب
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها،فهو تعالى رب         ﴾رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ  ﴿

علـوي  المشارق والمغارب،وما يكون فيها من الأنوار،وما هـي مـصلحة لـه مـن العـالم ال                
لا معبود إلا وجهه الأعلى،الـذي      :أي﴾لا إِلَه إِلا هو   ﴿،والسفلي،فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره     

                                                
 ).2/344(-الكشف :،وانظر)72-4/71(الحجة للقراء:،وانظر)1/730( القراءاتحجة) 1(

 .)1/354(الحجة) 2(

 ).2/393(-،النشر)1/658(السبعة في القراءات،)755(الإتحاف:انظر) 3(

  .)381 /2(معجم مقاييس اللغة:انظر) 4(
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 ـ:أي﴾فَاتَّخِـذْه وكِـيلا   ﴿:يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم،والإجلال والتكريم،ولهذا قال       ا حافظً
ا لأمورك كلها  ومدبر،  فلما أمره االله بالصلاة خصوصحصل للعبـد ملكـة   ا،وذلك يا،وبالذكر عموم

قوية في تحمل الأثقال،وفعل الثقيل من الأعمال،أمره بالصبر على ما يقول فيه المعانـدون لـه                
ويسبونه ويسبون ما جاء به،وأن يمضي على أمر االله،لا يصده عنـه صـاد،ولا يـرده راد،وأن            

 بلهم بالهجر  وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه،فيقا          ٍ ا جميلاً يهجرهم هجر
 .(1)والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه،وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ُّرب[ قطعه من  ،﴾واذكر اسم ربك  ﴿أن يكون كما قال قبلها    :أحدهما،الرفع يحتمل أمرين  ب]َ

أن يرفعـه  :لوجـه الآخـر   وا،فيكون على هذا خبر ابتداء محـذوف      :﴾رب المشرق ﴿:فقال،الأول
واذكر اسم  ﴿ومن خفض فإنه عطفه على قوله قبله      )لا إله إلا هو   (وخبره الجملة التي هي   ،بالابتداء

  .)2(ا عليه إذ كان في سياقهمعطوفً فجعل ما بعده﴾ربك
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
وقـراءة  ، صفة لربك أو بدل أو بيانقراءة الخفض على أنها:من خلال القراءات يتبين أن 

  . هو رب:أو خبر مضمر أي﴾لا إله إلا هو﴿الجملة من قوله،الرفع على الابتداء والخبر
 

ُإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثيِ الليل ونصفه وثلثه:قال تعالى - 3 َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ ُ ُُ َّ ُ ََ َ َِ ِِ ْ ُ ُ َ ََ ََّ ََ َّ ِ....    

  :القراءات: أولاً
َثلث[قرأ هشام  بسكون اللام   - 1 ْ ِثلثي [وقرأ الباقون بضمها،]يُِ َ ُ ُ[.  

ُونصفه وثلثه [وضم الهاء بعدهما،والثاء الثانية، قرأ ابن كثير والكوفيون بفتح الفاء-2 َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ[.  
ِونصفه وثلثه [ قرأ الباقون بكسر الفاء والثاء والهاء على الخفض-3 ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ[(3).  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
المـراد مـن   ،)4(للام والثاء كلمةٌ واحدة،وهي في العدد،يقال اثنـانِ وثلاثـة       الثاء وا )ثلث(   

أقل منهما،وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل لأن المسافة بـين           ﴾أدنى من ثلثي الليل   ﴿:قوله

                                                
  .)1/892(تفسير السعدي)  1(
 .)561(،والإتحاف)4/72(الحجة للقراء:،وانظر)1/731(حجة القراءات)  2(

 لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي السبعة في القراءات:،وانظر)2/293(النشر:،وانظر)561(الإتحاف:انظر) 3(
 .)1/658(البغدادي ابن مجاهد

 .)1/385(معجم مقاييس اللغة) 4(
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ُونـصفه وثلثـه[،الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيـاز وإذا بعـدت كثـر ذلـك          َ ُ ْ ََ ُ ُ َ بالنـصب  ]ِ
ِونـصفه وثلثـه[)والثلث( تقوم أقل من الثلثين وتقوم النصف      أنك:والمعنى ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ تقوم أقل مـن  :بالجر أي]َ

  .)1(الثلثين والنصف والثلث
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ذكر االله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه،والأصـل                 

ه في الأحكام،وذكر في هذا الموضع، أنه امتثل ذلـك هـو وطائفـة معـه مـن                  أن أمته أسوة ل   
ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس،أخبر أنه سهل عليهم فـي ذلـك                ن،المؤمنين

  .يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى:أي﴾واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهار﴿:غاية التسهيل فقال
﴿لِمع   وهصتُح لَن أي﴾ أَن:           ا لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباه

وعناء وا  ﴿فخفف عنكم،وأمركم بما تيسر عليكم،سواء زاد على المقدر أو نقص،         :ا أي  زائدءفَـاقْر
ا بالليـل مـأمور   مما تعرفون ومما لا يشق عليكم،ولهذا كان المـصلي          :أي﴾ما تَيسر مِن الْقُرآنِ   

ثم ذكـر   ،ا،فإذا فتر أو كسل أو نعس،فليسترح،ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة        بالصلاة ما دام نشيطً   
   .)2(...بعض الأسباب المناسبة للتخفيف

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

في كل اسم   والإسكان والضم لغتان    ،وقرأ الباقون بالضم  ،بسكون اللام ]ثُلْثَيِ["هشام" قرأ -1  
والضم لمجانسة ضـم    "أسد-تميم" وهو لغة ،والإسكان هو الأصل  :على ثلاثة أحرف أوله مضموم    

  .)3("الحجازيين"وهو لغة ،الحرف الأول
ِونصفه وثلثه["نافع وابن عامر وأبو عمرو"قرأ -2 ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ تقوم أدنى من :الجار أي حملوه على"بالكسر]َ

ا أدنى من ثلثي إن ربك يعلم أنك تقوم أحيانً، تأويلفي ذلك يكون على:نصفه ومن ثلثه والمعنى
بدلالة ،غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد،الليل وأحياناً أدنى من نصفه وأحياناً أدنى من ثلثه

فكأنه قال أنا أعلم من مقادير قيامك ،يقدر الليل والنهار واالله،علم أن لن تحصوه وقوله،قوله بعدها
يقوم :بوقوع الفعل أي،وقرأ الباقون بالنصب.ديد الساعات من آخر الليلبالليل ما لا تعلمه من تح

 "قم الليل إلا قليلاً "- تعالى– نَصفَه وثَلثه وحجتهم في ذلك أن النصب أصح في النظر قال االله
ثم قال نصفه أو ،لثلثينل بالنسبةا منه تنام فيه وهو الثلث والثلث يسير ا يسيرصل الليل إلا شيئً:أي

الثلث أو زد على   إلىنصفه أو أنقص من النصف قليلاً:من الثلث قليلاً أي:نه قليلاً أيانقص م

                                                
 .)164 / 30(تفسير الرازي  )  1(

 .)894 /  1( تفسير السعدي )  2(

 ).3/329(المغني  )  3(
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وفي هذا ،فإذا قرأت بالخفض كان معناه أنهم قد كانوا يقومون أقل من الثلث،النصف إلى الثلثين
الثلث أو إلى ﴾الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه قليلاًقم ﴿:لأن االله تعالى قال،مخالفة لما أمروا به

ُونصفه وثلثه[من قرأ:قال أبو منصور.(1)زد على الثلث ولم يأمرهم بأن ينقصوا من الثلث شيئًا َ ُ ْ ََ ُ ُ َ ِ[ 
ُأدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه[:فهو تفسير مقدار قيامه؛لأنه لما قال َ ُ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ َّ َ ُ ُِ ِِ ِ َ ُونصفه [كان قوله]َ ْ ََ ِ

ُوثلثه ََ ُ ِنصفه وثلثهوَ[ومن قرأ،مبينًا لذلك الأدنى]ُ ِ ِ ِ ُِ ُ َ   .)2(تقوم أدنى من نصفه وثلثه:أي]ْ
  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

ِثلثـي[قراءة:يتبين من خلال القراءات أن     َ ُ والإسـكان هـو    ،لغتـان ،والإسـكان ،بالضم]ُ
ُونـصفه وثلثـه[وأمـا قـراءة   .وهو لغة تميم أسد والـضم لغـة الحجـازيين         ،الأصل َ ُ ْ ََ ُ ُ َ بالنـصب  ]ِ

 أو أقـل  - على قراءة الفتح     – سواء الثلث أو النصف      ار القيام لمحمد    فهو بيان لمقد  ،والخفض
ودعـوة للقيـام وفـق      ، وللأمـة  التخفيف تعليم لمحمد    : على قراءة الخفض،وفي ذلك    –منهما  

  . المستطاع حتى لا يترك خير قيام الليل
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .)732 - 1/731(حجة القراءات ) 1(

 ).512(معاني القراءات: انظر)  2(
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  ثالثالمبحث ال
  وفيه مطلبان

  :رةوـســدي الــن يــيـب  :المطلب الأول

  . المتضمنة للقراءات العشر المدثرعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثالث
  عرض وتفسير لآيات سورة المدثر المتضمنة للقراءات العشر

  
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

 موصـوفا   وأريد بالمـدثر النبـي    )سورة المدثر (تسمى في كتب التفسير    سورة المدثر 
 ثانيـة الـسور     وهي،مكية في قول الجميع وهي ست وخمسون آية       وهي  ،دي بها وبالحالة التي ن  

حدثَنَا يحيى حدثَنَا وكِيع عن علِي بنِ الْمباركِ عن        :قال كما روى البخاري  ،وسبب نزولها .)1( نزولاً
أَيهـا  يـا  ﴿:يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ سأَلْتُ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ عن أَولِ ما نَزلَ مِن الْقُرآنِ قَـالَ  

ثِّردقُلْتُ ﴾الْم :قُولُونالَّذِي خَلَقَ    ﴿ي كبمِ رأْ بِاسةَ  ﴾اقْرلَمو سـدِ اللَّـهِ       :فَقَالَ أَببع ـنب ـابِرـأَلْتُ جس   
    ذَلِك نا عمنْهع اللَّه ضِيمِثْلَ الَّذِي قُلْتَ    ،ر قُلْتُ لَهـ،و   ـ     :الَـفَق     ماحـدثَنَا  ا  َـجـابِر لا أُحـدثُك إِلّ

جاورتُ بِحِراءٍ فَلَما قَضيتُ جِوارِي هبطْتُ فَنُودِيتُ فَنَظَرتُ عن يمِينِي فَلَم أَر            :قَالَ  رسولُ اللَّهِ 
 ـ              ي فَلَـم أَر شَـيئًا   شَيئًا ونَظَرتُ عن شِمالِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرتُ أَمامِي فَلَم أَر شَيئًا ونَظَرتُ خَلْفِ

فَرفَعتُ رأْسِي فَرأَيتُ شَيئًا فَأَتَيتُ خَدِيجةَ فَقُلْتُ دثِّرونِي وصبوا علَي ماء بـارِدا قَـالَ فَـدثَّرونِي                 
مـسلم فـي   أخـرج   و.)2(﴾ فَكَبر يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنْذِر وربك     ﴿وصبوا علَي ماء بارِدا قَالَ فَنَزلَتْ     

ابن شِهابٍ أَخْبرنِى   :قَالَ:حدثَنِى يونُس قَالَ  :وحدثَنِى أَبو الطَّاهِرِ أَخْبرنَا ابن وهبٍ قَالَ      :قال هصحيح
            ارِىدِ اللَّهِ الأَنْصبع نب ابِرج نِ أَنمحدِ الربع نةَ بلَمو سأَب-   كَانولِ اللَّـهِ    وسابِ رحأَص مِن 

فَبينَا أَنَا أَمشِى   «قَالَ فِى حدِيثِهِ   - وهو يحدثُ عن فَتْرةِ الْوحىِ       كَان يحدثُ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
راءٍ جالِسا علَى كُرسِـى بـين       سمِعتُ صوتًا مِن السماءِ فَرفَعتُ رأْسِى فَإِذَا الْملَك الَّذِى جاءنِى بِحِ          

فَدثَّرونِى .مِنْه فَرقًا فَرجعتُ فَقُلْتُ زملُونِى زملُونِى     ،)3(فَجئِثْتُ«قَالَ رسولُ اللَّهِ    »السماءِ والأَرضِ 
وهِى ﴾ربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر والرجز فَاهجر     يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنْذِر و     ﴿فَأَنْزلَ اللَّه تَبارك وتَعالَى   

    ىحالْو عتَتَاب قَالَ ثُم ثَانوقد وقع في حديث جابر بن عبد االله في صحيح البخاري وجـامع           .)4(الأَو
ومـن  ،)5( ن نزول هذه السورة كان قبـل أن تفـرض الـصلاة           ،أالترمذي من طريق ابن شهاب    

والأمـر  ،وإعلان وحدانيـة االله بالإلهيـة     ،ته والأمر بإبلاغ دعو   تكريم النبي   :ورة الس أغراض
وإنذار المشركين  ،والأمر بالصبر ،والإكثار من الصدقات  ،ونبذ الأصنام ،والمعنوي،بالتطهر الحسي 

                                                
 ). 46 / 19(القرطبي،و)29/291-12مجلد(التحرير والتنوير:نظر ا) 1(

 .وقد جاء بألفاظ كثيرة)4638(رقم)4/1874(باب تفسير سورة المدثركتاب التفسير صحيح البخاري  )2(

 .)1/500(معجم مقاييس اللغة،يقال جئِثَ يجأَثُ،إذا أُفْزِع،الهمزة والثاء كلمةٌ واحدة تدلُّ على الفَزعالجيم و)جأث( مادة)3(

 ).425( رقم- -باب بدءِ الْوحىِ إِلَى رسولِ اللَّهِ،كتاب الإيمان )1/97(صحيح مسلم )4(

 .)5/384(فتح القديرو)324-8(رلدر المنثواو)46-19(القرطبي،و)293-29/291-12مجلد(التحرير والتنوير: انظر)5(
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وتمثل السورة حلقة من    .)1(ووصف أهوال جهنم  ،وتهديد من تصدى للطعن في القرآن     ،بهول البعث 
كما كافح العنـاد    ،الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب قريش       ،لنفسيحلقات الكفاح ا  

  .)2(والإعراض الناشئ عن العمد بشتى الأساليب،والكيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  ).29/292-12مجلدالتحرير والتنوير: انظر )  1(
 ).6167(تفسير شحادة )  2(
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  .ر المتضمنة للقراءات العش المدثرعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى  -1         
  :القراءات : أولاً

َوالرجز[بضم راء"أبو جعفر ويعقوب و حفص" قرأ-1 ْ َُّ[.  
َوالرجز[ وقرأ الباقون بكسرها-2 ْ َِّ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
داء يصيب الإبـلَ    :من ذلك الرجز  .الراء والجيم والزاء أصلٌ يدلُّ على اضطرابٍ      )رجز(   

فأما الرجز الذي هو العذاب،والذي هو الصنَم،في       .ت النّاقةُ ارتعشَتْ فَخِذاها   في أعجازِها،فإذا ثار  
  .)2(،فذاك من باب الإبدال؛لأن أصلَه السين]5المدثر [﴾والرجز فاهجر﴿:قوله جلّ ثناؤه

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿ رجفَاه زجالرد بالرجز الأصنام والأوثان،التي عبدت مع االله،فـأمره        يحتمل أن المرا  ﴾و

ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الـشر       ،بتركها،والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل        
  ا له بترك الذنوب،صغيرها وكبيرها،ظاهرها وباطنها،فيدخل فـي ذلـك          كلها وأقواله،فيكون أمر

  .(3)الشرك وما دونه
  

  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال: رابعاً
 بـضمها :"وأبـو جعفـر وحفـص     "،والرجز بكسر الراء،وهي لغة قريش    :وقرأ الجمهور 

الكسر للبين والنقائص والفجور،والـضم     :وقيل.هما بمعنى واحد،يراد بهما الأصنام والأوثان     :فقيل
 ـ   اثبت ودم على هجره،لأنه     :والمعنى في الأمر  .)4(لصنمين أساف ونائلة    .(5)ا مـن   كـان بريئً

فمـن  .(6)يعنـي العـذاب   ﴾لئن كشفت عنـا الرجز    ﴿ي العذاب وحجتهم قوله   نوالرجز بالكسر يع  
  .(7) ونائلةأساف الصنمين اسمأراد :ومن ضم،أراد الشرك:كسر

                                                
 ).2/393(النشر) 1(

 .)490-2/489(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)895 /1(تفسير السعدي)  3(

)4 (رفا ونائِلَةُ على المعلى الص يلُح و بنرمع هعوض نَمرٍو ونائِلَةُ بِنْتُ صمع ما إسافُ ابنةِ أو هبالكَع عليهما تُجاه حذْبي ةِ وكانو
 ).1023-1(القاموس المحيط،فَعبدتْهما قُريشٌ وإسافُ بن أَنْمارٍ وابن نَهيكٍ أو نَهيك بن إسافٍ؛فَمسِخا حجرينِ؛سهلٍ فَجرا في الكَعبةِ

 .)1/733(حجة القراءات:،وانظر)8/371(بحر المحيطتفسير ال:انظر) 5(

 .)1/733(حجة القراءات: انظر)  6(

 .)1/355(الحجة) 7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 ـ  قـرأ  ومن،كسر أراد الشرك  بال  قرأ من:يتبين من خلال القراءات أن      اسـم ضم أراد   بال

فبالجمع بينهما يظهر أمر االله لنبيـه       ،والرجز يعني العذاب  ،ون االله تعالى   المعبودين من د   الصنمين
والتخويف من الشرك لأن مآله العذاب،لأنها شرك، بالدعوة لهجر عبادة الأوثان.  

  

 

 :قال االله تعالى -2                
 :القراءات : أولاً

َعشر[قرأ أبو جعفر بسكون عين -1   ْ َعشر[قرأ الباقون بفتحهاو،]َ َ َ[ (1)  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أحدهما في عددٍ معلوم ثـم يحمـل عليـه    :العين والشين والراء أصلانِ صحيحان    )عشر(   

ومن العرب من يسكّن العين فيقول أَحد عشَر وكذلك         ،)2(غيره، والآخَر يدلُّ على مداخَلةٍ ومخالَطة     
  كّنها إِلى تِسسشَر    يشَر إِلا اثني عةَ عوقـال  ،فإِن العين لا تسكن لسكون الأَلـف واليـاء قبلهـا          ؛ع

العرب تنصب ما بين أحـد عـشر   و.(3)إِنما سكَّنوا العين لما طال الاسم وكَثُرت حركاتُه      :الأَخفش
  .)4( الخفض والرفعفيإلى تسعة عشر 

 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿لَيع  شَرةَ ععا تِسلَكاً ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد            ﴾هالظاهر م

لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسـمع     :قال أبو جهل  ،روى عن ابن عباس أنها لما نزلت عليها تسعة عشر         
أيعجز كل عـشرة مـنكم أن       ،)5(أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم           

أنـا أكفـيكم    -وكان شديد البطش  :فقال له أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي        ، برجل منهم  يبطشوا
مـا جعلنـاهم    :أي﴾ملائكةوما جعلْنَا أصحاب النار إِلاَّ      ﴿فأنزل االله ؛فاكفوني أنتم اثنين  ،سبعة عشر 

  .)6(رجالاً من جنسكم يطاقون
  
  
  

 

                                                
 .)355 /  1( الحجة  )  1(

 .)324 /  4( معجم مقاييس اللغة  )  2(

 .)568 /  4( لسان العرب   )3(

 .)203 /  3(  القرآن للفراء معاني)  4(

 .)203 /  3(  القرآن للفراء معاني)  5(

 .)126 /  29( روح المعاني  )  6(



 133

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
على تقطيـع فاعلان،قـال ابـن جنـي فـي      ﴾علَيهـا تِـسعةَ عـشَر    ﴿عفرأبي ج  قراءة

والسبب أن الاسمين كاسم واحد،فكثرت الحركات،فأسكن أول الثـاني للتخفيف،وجعـل        :المحتسب
وقـرأ  .(2)إسكان العين،كراهة توالي الحركات   و،)1(" بصاحبه الاسمينذلك أمارة القوة اتصال أحد      

َعـشر[الجمهور َ لكن ،ره ذلك بعضهم من حيث الجمع بين ساكنين على غير حدهما     بفتح العين،وك ]َ
ولا التفات إلى إنكار هـذه القـراءة      :وقال ابن عاشور  .)3(في النشر أنه فصيح مسموع من العرب      

  .(4)فإنها متواترة
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َعـشر[قراءة:من خلال القراءات يتبين أن     َ وا مـسد  بالفتح تدل على أن التسعة عشر يسد   ]َ

َعـشر[وقراءة،الكثير ْ واللغتـان  ،دليل قوتهم مـن خـلال اتـصال التـسعة بالعـشرة      ،بالإسكان]َ
أنه على جهنم ملائكة في العدد تسعة عشر لكن لديهم من القوة التي تسد مسد               :والمعنى،صحيحتان

  .العدد الكثير لو تواجد مكانهم
 

 :قال االله تعالى  - 3           

  :القراءات : أولاً
قرأ نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف بسكون الذال والدال وهمزة قطع مفتوحة   –1   

َوالليل إذ أدبر[قبلها َ ْ ْ ََ ْ َِّ ِوالليل [ وقرأ الباقون بفتح الذال وألف بعدها وفتح الدال مع حذف الهمزة،]ِ ْ ََّ
َإذ أدبر َ ْ َ ْ ِ[)5(.  

   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أصل هذا الباب أن جلّه في قياسٍ واحد،وهو آخِر الشَّيء وخَلْفُه           ،الدال والباء والراء  )دبر(

َوالليـل إذْ دبـر[:وعلى ذلك يفسر قولـه جـلَّ ثنـاؤُه    .ادبر دبور :التابع؛يقال:والدابر.خلافُ قُبلِه  َ َ ْ َِ ِ َّ[ 
  .(6)ودبر بالقِمار،إذا ذَهب به.تَبِع النَّهار:يقول

  

                                                
 .)30/179(تفسير الرازي  )  1(

 .)8/375( تفسير البحر المحيط  )2(

 .)303 (الإتحاف ) 3(

 .)313 / 29-12مجلد(التحرير والتنوير :  انظر )4(

 ).2/347(، والكشف )562(،والإتحاف )2/393(النشر : انظر )  5(

 .)325-324 /  2( معجم مقاييس اللغة    )6(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
َوالليـل إذ ْدبـر[ َ َ ْ َِ ِ ا أقسم تعالى بهذه الأشياء تـشريفً ،بمعنى واحد،وأَدبر،أي ولى،ويقال دبر  ]َّ
 إذا ظـرف   ،ا على ما يظهر بها وفيها من عجائب االله وقدرته،وقوام الوجود بإيجادهـا            لها وتنبيه

إذا بـالألف،أدبر بـالهمز،وهو     :اإذ ظرف زمان ماض،أَدبر رباعي    ،لزمان مستقبل دبر بفتح الدا    
  .(1)﴾ إذا أسفر﴿:مناسب لقوله

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َوالليل إذ أدبر[:قوله تعالى   َ ْ ْ ََ ْ َِّ وبفتح الذال والوقوف   ،بإسكان الذال وقطع الألف بعدها     يقرأ]ِ

َوالليـل إذا دبـر[روحذف الهمزة من أدب   ،على الألف بعدها   َ َ ْ ََ َِّ فالحجة لمن قرأه بقطع الألـف أنـه        ،]ِ
والحجـة لمـن حـذف الهمـزة أنـه أراد بـه معنـى ولـى               ، وأسفر أدبرزاوج بذلك بين لفظ     

أدبـر  "وقيل هما لغتان بمعنـى واحـد      ،جاء خلفي ،ولى ودبر :والعرب تقول أدبر عني أي    ،وذهب
قرأ نافع وحمزة   .)3(وهي بعد القسم للحال   ،عنى إذا فهي بم ،وإذ للزمن المستقبل  ،)2("أقبل وقبل "و"ودبر

َوالليـل إذ أدبـر[وحفص َ ْ ْ ََ ْ َِّ حدثَنَا يحيى بن يحيى وأَبـو كُريـبٍ وابـن       وحجتهم قول الرسول]ِ
 حدثَنَا أَبِى وقَالَ أَبـو كُريـبٍ        قَالَ يحيى أَخْبرنَا أَبو معاوِيةَ وقَالَ ابن نُميرٍ       " اللَّفْظِ فيواتَّفَقُوا  "نُميرٍ

    رمع نع رمنِ عاصِمِ بع نأَبِيهِ ع نةَ عورنِ عهِشَامِ ب نا عمِيعةَ جامو أُسثَنَا أَبدح َقَـالَ  : قَـال
 ـ          "رسولُ اللَّهِ    وقـرأ  .)4("د أَفْطَـر الـصائِم    إِذَا أَقْبلَ اللَّيلُ وأَدبر النَّهـار وغَابـتِ الـشَّمس فَقَ

َوالليـل إذا دبـر[الباقون َ َ ْ ََ َِّ دبـر انقـضى   ،وكذلك قَبل الليل وأَقبل،دبر الليل وأَدبر:يقال،وهما لغتان ]ِ
  .(5)إذا بالألف دبر بغير ألف لموافقة الحرف الذي يليه،وأدبر ولى

 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َوالليل إذ أدبر[رأمن ق :من خلال القراءات يتبين أن     َ ْ ْ ََ ْ َِّ على أن إذ ظرف لما مـضى مـن     ]ِ

َوالليل إذا دبـر[ومن قرأ ،"ىولَّ"بمعنى،الرباعي"أفعل"وأدبر على وزن  ،الزمان َ َ ْ ََ َِّ على أن إذا ظـرف   ]ِ
لا اللفظين يبين القسم بالليـل  وكِ"انقضى"بمعنى،الثلاثي"لَعفَ" على وزن ربود،لما يستقبل من الزمان   

  . عند إدباره و.حال وجوده
  

                                                
 .)8/378(تفسير البحر المحيط )  1(

 .)1/355(الحجة)  2(

 ).105\1(لمحمد عضيمة ،دراسات لأسلوب القرآن  الكريم :انظر) 3(

 متَى باب،كتاب الصيام)2/691(صحيح البخاري،و)2612(رقم،باب بيان وقت انقضاء الصوم،كتاب الصيام)3/132(صحيح مسلم) 4(
 .بنحوه) 1853( رقم الصائِمِ فِطْر يحِلُّ

 .)734 -1/733(حجة القراءات:انظر )  5(
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 :قال االله تعالى  - 4           

  :القراءات : أولاً
  .]مستَنْفَرةٌ[ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الفاء-1  

  .)1(]مستَنْفِرةٌ[ قرأ الباقون بكسرها -2

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 الدابـةُ،وذلك   منه نَفَـر  ،وأصلٌ صحيح يدلُّ على تجافٍ وتباعد     :النون والفاء والراء  )نفر(   

واستَنْفَر الدابة كَنَفَّر والإِنْفار عـن الـشيء والتَّنْفِيـر عنـه            .)2(تَجافِيهِ وتباعده عن مكانِه ومقره    
ومن قرأَ  ،نافرة: فالمعنى  الفاء بكسر]مستَنْفِرةٌ[من قرأ ،النُّفُور اوالاستِنْفار أَيض ،والاستِنْفار كلُّه بمعنى  

  .(3)مذْعورةٌ:بفتح الفاء فمعناها منَفَّرةٌ أَي]مستَنْفَرةٌ[
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
بطريق التداخل والحمر جمع حمار     }معرضين{حال من المستكن في   ﴾كَأَنَّهم حمر مستَنفِرةٌ  ﴿

ومـستنفرة مـن   ،لأنه بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار؛حمار الوحش: ابن عباس والمراد به كما قال   
استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل للمبالغة كان الحمر لشدة العدو               

(4)اتطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جد.  
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــرأ ــ ق ــرن ــو جعف ــن عــامر وأب ٌمــستنْفرة[افع واب ََ ْ ــاء،أي ]َُ ــتح الف اســتنفرها :بف

وبناء الفعل للنائب يفيـد الإِجمـال ثـم         ،أنفرها،فهو من استنفره المتعدي بمعنى أنفره     :مستنفر،أي
ٌمـستنفْرة[وقرأها الجمهور بكسر الفاء،﴾فَرت من قَسورة  ﴿:التفصيل بقوله  ََ ْ اسـتنفرت هـي   :،أي]ُِ

الـشديدة النفـار   ]والمـستنفرة [.)5(ا لسبب نفورهابيانً﴾فرت من قسورة﴿ون جملة استجاب،فيك:مثل
ٌمـستنْفرة[وبالفتح،كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملهـا عليـه            ََ ْ هـي المنفـرة    :]َُ

لأن الفعل  ،فالحجة لمن كسر أنه جعل الفعل لها فلا يجوز فتح الفاء ها هنا            ،)6(المحمولة على النفار  
 بهـن لـم يـسم    والحجـة لمـن فـتح أنـه جعلهـن مفعـولاً      ، يفعـل ذلـك أحـد بـه    له ولم 

                                                
 ).2/347(،والكشف)562(والإتحاف ) 2/393(النش: انظر )  1(

 .)5/459( ،معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)5/224(، لسان العرب:انظر) 3(

 .)29/134( ،روح المعاني)  4(

 .)15/427(12المجلد التحرير والتنوير )  5(

 .)2/1307(الكشاف)  6(
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ٌمـستنْفرة[و،)1(فاعلهن ََ ْ الفتح هو المختار بمعنـى    :عانيممذعورة قال أهل ال   :بفتح الفاء مفعولة أي   ]َُ
فُعل ذلك بها لأن أكثر ما تكلمت به العرب إذا جعلوا الفعل للحمر أن يقولوا نفرت ولا يكـادون                   

ويقولون استنفرت إذا فعل ذلك بها فهي مـستنفرة فكـأن           ،ت إذا كانت هي الفاعلة    يقولون استنفر 
ٌمـستنْفرة[و،القسورة استنفرتها أو الرامي    ََ ْ جعلوها فاعلة وحجتهم أن العرب تقول نفرت       :بالكسر ]ُِ

  .(2) الحمر واستنفرت جميعا بمعنى واحد
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
فبنى الفعـل  استنفرها مستنفر   :أي"بفتح الفاء ]مستَنْفَرةٌ[ قرأ من:من خلال القراءات يتبين أن    

 اسـتُنْفِرت   فعلـى أنهـا   " الفـاء  كسرب] مستَنْفِرةٌ[ومن قرأ ،يفيد الإِجمال ثم التفصيل   وهذا  ،للمجهول
 نفـرتهم الكفار بإعراضهم عـن الـدعوة و      :فبالجمع بين القراءتين يتبين أن    ،جعل الفعل لها  ف،هي
 كأن هنـاك فَنَفَّر بعضها بعضا،فزاد عدوها،   ، نَفِرت يةوحش حمرهم  كأن النبي  عندما دعاهم   ،منها
  .وهو الإسلام،للخير الذي يدعو إليهصائد يريدها، ال- الداعي -سدالأ

  

 

5-قال االله تعالى:                 
  

  :القراءات : أولاً
َتذكرون[بالتاء نافعقرأ  -1   ُ ُ ْ َيذكرون[الباقون بالياءقرأ و،]َ ُ َُ ْ[)3(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. االتي ولَـدتْ ذكـر    :فالمذْكِر،الذال والكاف والراء أصلان،عنهما يتفرع كَلِم الباب      ) ذكر(   

  .(4)ثم حمل عليه الذِّكْر باللِّسان،ذَكَرتُ الشيء،خلافُ نسِيتُه:والأصل الآخر
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿     اللَّه شَاءي إِلا أَن ونذْكُرا يمفي وقـت   ،ولا غيره ،هذا القرآن يذكر  ولا واحد منكم    :أي﴾و

ي لا أمر لأحد معه،وهو صريح في أن فعـل          الملك الأعظم الذ  :أي﴾إلا أن يشاء االله   ﴿من الأوقات 
فإن مشيئته نافذة عامـة،لا يخـرج عنهـا    ،(5)العبد من المشيئة،وما ينشأ عنها إنما هو بمشيئة االله   

                                                
 .)2/1307(الكشاف  )  1(

 )734 /  1( حجة القراءات  )  2(

 ).2/348(، والكشف )562(،والإتحاف ) 2/393(النشر : انظر )  3(

 .)358 /  2( معجم مقاييس اللغة  )  4(

 .)358 /  2( معجم مقاييس اللغة  )  5(
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حادث قليل ولا كثير،ففيها رد على القدرية،الـذين لا يـدخلون أفعـال العبـاد تحـت مـشيئة                   
فعـل حقيقـة،وإنما هـو مجبـور علـى          االله،والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة،ولا        

هو أَهلُ التَّقْـوى وأَهـلُ      ﴿وجعل ذلك تابعا لمشيئته،   ،أفعاله،فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا     
،وأهل أن يغفر لمن اتقاه     الإلههو أهل أن يتقى ويعبد،لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة           :أي﴾الْمغْفِرةِ

أهل أن يعمل بما يـؤدي إلـى        ﴾وأهل المغفرة ﴿هل أن يتقى عقابه   أ:قال الواحدي .(1)واتبع رضاه 
  .(2)مغفرته

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َتـذكرون[وقرأ نافع ويعقوب   ُْ ُ  على الالتفات،وقرأه الجمهور بتحتية علـى الغيبـة         بالتاء ]َ

َيذكرون[ ُْ ُ  التذكرة إلاّ أن يـشاء االله  ،فالمعنى أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه        ]َ
     ة من يشاء توفيقه واللطفَ به       التوفيق لهم ويلطف بهم فيخلق انقلابوقد شـاء االله ذلـك      ،ا في سجي

َيـذكرون[و.)3(فيمن آمنوا قبل نزول هذه الآية ومن آمنوا بعد نزولها          ُْ ُ َ[  ا إلا مـا    يقرأ بالياء إجماع
َيـذكرون[اءةوقر،)4(خفيفه فإجماعتفرد به نافع من التاء على معنى الخطاب فأما ت        ُْ ُ ردا على :بالياء]َ

  .)5(ما قبله
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومن ،حسب السياق السابق له   ،الخطابعلى  ف]يذْكُرون[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن    

يغلـب  نـه    إ قل لهم يا محمـد      :والمعنى. من الغيبة للمخاطب   على الالتفات ف بالتاء]تَذْكُرون[قرأ
 فَطَكم كما لَ   ب يلْطُفَفَ،كم إلاّ أن يشاء االله التوفيق ل      القرآن ا الاستمرار على عدم الذكرى بهذ     كمعلي
وفـي ذلـك تحـريض بالتـذكر والمـسارعة لتقـوى االله             .فتذكرون كما يـذكرون   ،من آمنوا ب

  .  عن الكفرعوالإقلا،تعالى
  
  
  
  

                                                
 .)898 / 1( تفسير السعدي  )  1(

  ). 1152  - 1  (الوجيز )  2(
  .)313 / 29-12مجلد( التحرير والتنوير :انظر) 3(
 )356 /  1(   الحجة  : انظر)4(

  )735 /  1( حجة القراءات  :انظر ) 5(
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 المبحث الرابع

  وفيه مطلبان

  :ـدي الــسـورةبـيــن يـ  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  اتالجمع بين القراء: خامسا
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 المبحث الرابع

  عرض وتفسير لآيات سورة القيامة المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

لوقـوع  )سورة القيامة (عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب         
وعـدت  ،وهي مكية بالاتفـاق   ،بلها من السور  ولم يقسم به فيما نزل ق     ،القسم بيوم القيامة في أولها    

وعدد ،نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة      ،الحادية والثلاثين في عِداد نزول سور القرآن      
مـن  .وعـدها أهـل الكوفـة أربعـين    ،آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية         

وإثبات الجزاء على   ،قيامة وذكر أشراطه  والتذكير بيوم ال  ،اشتملت على إثبات البعث   أنها  :أغراضها
واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الـشقاء وتكـريم أهـل           ،الأعمال التي عملها الناس في الدنيا     

لما ذكر سـبحانه الآخـرة أول       و،)1(وغير ذلك ،والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة     ،السعادة
 أعاد أمرها آخرها،وذكر التقوى التي هي     سورة المدثر وخوف منها بالتعبير بالناقور وما تبعه،ثم       

ثـم  ، من الأدلة من أول القرآن      الكثير قد أقام عليها  وأعظم أسباب النجاح،وكان الكفار يكذبون بها،     
تمت السورة بإيراد الدليل الحسي الواقعي على إثبات        وخُ.)2(جاءت سورة القيامة لتؤكد أمر الآخرة     

  . محور السورةوهذا هو.)3(الحشر والمعاد وهو بدء الخلق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .) 337-336 / 12/29مجلد(التحرير والتنوير  )  1(

 .)242 /8(نظم الدرر   )2(

 ).29/250(التفسير المنير )  3(
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  . المتضمنة للقراءات العشر القيامةعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

   :قال االله تعالى  - 1              

  :القراءات : أولاً
 .)1(]ملا أُقْسِ[وقرأ الباقون بإثباتها،]لأُقْسِم[قرأ ابن كثير بخلف عن البزي بحذف الألف .1

  

  :والتفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ،المعنى اللغوي:ثانياً
ُلا أقـسم[ ِ ْ صـيغة لا   ،رد لإِنكـار المـشركين البعـث      )لا(:أقـسم،وقيل :صلةٌ،معناه)لا(]ُ

لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقـسم بـه   }أُقسم{صيغة قسم،أُدخل حرف النفي على فعل   ،)2(أقسم
لا :مع أن المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقـول               بحيث يوهِم للسا  

لا،رد لكلام قد مـضى مـن       :وقال بعض نحويي الكوفة   .)3(ولا أقسم بأعز منه عندي    :أقسم به،أي 
ُلا أقسم[:ثم ابتدئ القسم،فقيل  ،كلام المشركين الذين كانوا ينكرون الجنة والنار       ِ ْ كل يمين قبلهـا  ف]ُ

ا واليمـين التـي     لام،فلا بد من تقديم لا قبلها،ليفرق بذلك بين اليمين التـي تكـون جحـد              رد ك 
  .)4(تستأنف

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:ثالثاً
ُلأقسم[قرأ ابن كثير   ِ ْ ثـم  ،يجعل اللام لام تأكيد المعنى أقسم بيوم القيامة كما تقول أقـوم     ]ُ

لا صـلة   :بعضهمواختلف النحويين في لا فقال      ،]أُقْسِملا  [وقرأ الباقون ،تدخل اللام فتقول لأقوم   
العرب لا تزيـد لا فـي أول   :وقال البعض،زائدة والتقدير أقسم بيوم القيامة ولا على قولهما صلة    

أقسم بيوم  ،الكلمة ولكن لا في ها هنا رد لكلام كأنهم أنكروا البعث فقيل ليس الأمر على ما ذكرتم                
نه جعلهـا لام التأكيـد      أوالحجة لمن قصر    ،على أقسم "لا" أراد دخول  فالحجة لمن مد أنه   .(5)القيامة

  .)6(دخلت على أقسم
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).563(الإتحاف و) 2/282(النشر : انظر) 1(

 ).1063/ 1(  الوجيز )2(

 .)339 /29 /12لدجم(التحرير والتنوير )  3(

 .)1874 ( أضواء البيان :انظر) 4(

 . بتصرف يسير)736 -735/ 1( حجة القراءات   )5(

 .)357  -356 / 1(  الحجة :انظر) 6(
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 :الجمع بين القراءات:رابعاً

كان منتفيا،جاز الإتيان بـلا قبـل القـسم    لما  المقسم عليه   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    
لرد وذلك في معرض ا   ، أيضا ،ودخول اللام بدون ألف على القسم لتأكيده      هالذي زعمو ،لتأكيد النفي 

كلام المشركين الـذين كـانوا      خلال  من  ،على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد         
  .]لأُقْسِم[فقال مع كل ذلك الزعم،ينكرون الجنة والنار

  

 

  :قال االله تعالى  - 2                 

  :ات القراء: أولاً
ُأيحـسب[ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بفتح الـسين        -1   َ ْ َ وقـرأ البـاقون   ،]َ
ُأيحسب[بكسرها ِ ْ َ َ[)1(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  :الحاء والسين والباء أصول أربعة)حسب(   

سبان الظن،وذلك أنَّه          ومن قياس الباب الحِ         . اا وحسبانً   حسبتُ الشيء أحسبه حسب       : تقول  . العد  : فالأول    
معناه  : قال أهل اللغة      ، فرق بينه وبين العد بتغيير الحركة والتّصريف،الحسب الذي يعد من الإنسان                  

وذلك أن يعده في الأشياء المذخورة له عند                  ، ا احتسب فلان ابنَه،إذا مات كبير             ، أن يعد آباء أشرافا         
الحسبان،وهي جمع حسبانَةٍ،وهي             : والثالث      ساب،أي كافٍ      تقول شيء حِ    ، الكِفاية   : والثاني    . االله تعالى    

كل  و   ) 2( الأحسب الذي ابيضت جِلدتُه من داءٍ ففسدت شَعرته،كأنَّه أبرص             :والرابع.الوِسادة الصغيرة
      لٍ كان ماضِيه مكسورت                          فِععلَم إِلا أَربعةَ أَحرف جاءي لِما فإِن مستقبله يأْتي مفتوح العين نحو ع

ء ماضيه                         " حسِب يحسِب  " منها   نوادر     لمعتل ما جا لفتح ومن ا لكسر وا لسالم با جاءت من ا نها  فإِ
لُه جميعتَقْبس3(اوم(.  

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿       ـهعِظَام ـعمنَّج الإنسان أَن لَن بسحالإنـسان  :وقيـل ،المراد بالإنـسان الجـنس    ﴾أَي

أن لن نجمع عظامه بعد أن صـارت        ،أن الشأن ﴾أَيحسب الإنسان ﴿:ومعنى،زة للإنكار والهم،الكافر
،فنجعلها شيئا واحدا كخفّ البعيـر،أو      )4(ا،وذلك حسبان باطل،فإنا نجمعها   ا جديد ا،فنعيدها خلقً رفاتً

                                                
 ).563(الإتحاف ،  )2/236(النشر  :انظر) 1(

 .)61 -59 / 2( معجم مقاييس اللغة:انظر) 2(

 .) 314 / 1(لسان العرب )3(

 .)398 / 5( فتح القدير ) 4(
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حافر الحمار،فكان لا يأخذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم،ولكنـه فـرق أصـابع يديـه يأخـذ                   
  .)1(تناول ويقبض إذا شاء ويبسط،فحسن خلقهبها،وي

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــزة  ــم وحم ــامر وعاص ــن ع ــرأ اب ُأيحــسب[ق َ ْ َ ــسين]َ ــتح ال ــاقون ،بف ــرأ الب وق

ُأيحـسب[بالكسر ِ ْ َ وقد جاءت كلمات   :وقالوا،يحسِب بكسر السين من حسِب    :وقال قوم ،وهما لغتان ،]َ
ُأيحسب[.)2("سبحسِب يح :"مثل،على فعل يفعل   َ ْ َ ُأيحـسب[و]َ ِ ْ َ مرجـع القـراءتين هـو أصـل        ،]َ

ُأيحـسب[فقراءة:الاشتقاق َ ْ َ ُأيحـسب[علِم يعلَم،وهي لغة تمـيم وقـراءة   :نحو،من حسِب يحسب  ]َ ِ ْ َ َ[ 
  .)3(وهي لغة أهل الحجاز).ورِث يرِث:(نحو،)حسِب يحسِب(من

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

فيقول لـه   ،لوب التهكم من هذا الكافر المعاند المنكر للبعث       أس:بالجمع بين القراءتين يتبين   
فعلـى كـلا    ،أم تظن ذلك ظنا بنيته على التخمين      ،ك عظام جمعأعلمت من أحد أن لن تُ     :االله تعالى 
على الإبداء قـادر علـى       ن القادر لأ أيسر على االله  جمعها مرة أخرى    ف،حسبان باطل فال،الأمرين
  .  فهو على كل شيء قديرالإعادة

 

  :قال االله تعالى  - 3          

  :القراءات : أولاً
َبرق[،قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء -1 َ َبرق[وقرأ الباقون بكسرها]َ ِ َ[)4(.  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ر أحدهما لمعـان الـشيء؛والآخ    :الباء والراء والقاف أصلانِ تتفرع الفروع منهما      )برق(   

أمـا  .وما بعد ذلك فكلُّه مجاز ومحمولٌ على هذين الأصـلين         .اجتماع السوادِ والبياضِ في الشيء    
. ا لغـة  وأبرقَ أيض :قال.اا وبريقً برقَ السحاب برقً  :البرق ومِيض السحاب،يقال  :فقال الخليل :الأول

قـال  .(5)ة بالضم،إذا أردتَ المقدار من البـرق يقال برقَة للمرة الواحدة،إذا برقَ،وبرقَ   :قال بعضهم 
َبـرق[ومن قرأَ ،فمعناه فَزِع ]برِقَ[ومن قرأَ ،شخَص:أَي،من البريق :]برقَ[قرأَمن  :الفراء َ فتح :يقول]َ

                                                
 ).329-29/328(12مجلد الطبري)  1(

 .)1/148(حجة القراءات)  2(

 ).1/296(المغني ،)212(الإتحاف: انظر)  3(

 ).295(الكنز ، ) 2/393(النشر : انظر)  4(

 .)221 /  1( معجم مقاييس اللغة  ) 5(
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يجوز كسر الراء وفتحها فالكسر     ،ا الفزع والبرقُ أيض ،وبرقَ بصره أيضاً كذلك   ،)1(عينيه من الفزع  
  .)2("البريق اللُّموع"بمعنىوالفتح "الحيرة"بمعنى

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
أو ،ا من برقَ الرجلُ إذَا نظر إلى البرقِ فدهشَ بـصره          أي تحير فزع  ]فَإِذَا برِقَ البصر  [

  .)3(من البريقِ بمعنى لمع من شدةِ شخوصِه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َبـرق[:ل الزجاج قا ِ ا إذا تحير،والأصل فيه أن يكثر الإنسان مـن         بكسر الراء يبرق برقً   ]َ

النظر إلى لمعان البرق،فيؤثر ذلك في ناظره،ثم يستعمل ذلك في كل حيرة،وإن لم يكـن هنـاك                 
قمر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر،ثم استعير في الحيرة،وكـذلك            :نظر إلى البرق،كما قالوا   

َبرق[وأمافي أمره،أي تحير ودهش،بعل الرجل    َ لمـع مـن شـدة    :بفتح الراء،فهو من البريق،أي]َ
  الـضياء إلافأما الفتح فلا يكـون  ، في التحيرإلا الكسر لا يكون أنفالحجة لمن كسر    .)4(شخوصه

َبـرق[:وقال أهل اللغة، لمعا وأضاءاإذاوظهوره كقولهم برق الصبح والبرق       ِ َبـرق][َ َ فهما بمعنى ]َ
  .(5)دهشة وحيرة:أي،والعرب تقول لكل داخل برقة،تحير الناظر عند الموت:واحد وهو

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا

على سبيل الاستهزاء قيل ﴾أَيان يوم القيامة﴿:المنكر لما قال:أنبالجمع بين القراءات يتبين 
ُفإذا برق البصر[:له َ َ ََ َ َِ عند معاينة أسباب أو عند الموت،، ولمعانهلَمع من شدة شخوصه:أي]ِ

 من إنكار كنت عليه حينئذ أن الذي ت الشكوك،وتيقنكوقرب الموت زالت عن،الموت،والملائكة
إِنَّما يؤَخّرهم لِيومٍ ﴿: الجوابفوقع،وتحير،واندهش،فزع:أي"رهصبَ قَرِب"فحينئذ،البعث والقيامة خطأ
  .]41-إبراهيم[.﴾تَشْخَص فِيهِ الأبصار

    : تعالىقال االله - 4                   

  :القراءات : أولاً
َيحُبـون[ قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو وابـن عـامر ويعقـوب             -1   ُّ وقـرأ البـاقون    ،باليـاء ]ِ

ِتح[بالتاء َبونُ ُّ[.  

                                                
 .)161 -165 / 5(  معانى القرآن للفراء  :انظر) 1(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 2(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 3(

 .)14 /  10(  لسان العرب  :انظر ) 4(

 .)357 /  1(الحجة  ) 5(
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َذرونيَـوَ[قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقـوب         -2 البـاقون بالتـاء    وقـرأ   ،باليـاء ]َُ
َوتذرون[ َُ َ َ[)1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً 
﴿   ﴾حبب(من(بالكس ةُ وكذلك الحِببحوالم الوداد بغْضِ والحالب نَقِيض برالح)2(  

َوتذرون الآخرة[ ََ ُِ َ َ َ   .)3(تؤثرونها على الآخرة،فتذرون العمل لها]َ
  

  :ي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمال: ثالثاً
هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن       :أي﴾ وتَذَرون الآخِرةَ  *كَلا بلْ تُحِبون الْعاجِلَةَ     ﴿

وتسعون فيما يحصلها،وفي لـذاتها وشـهواتها،وتؤثرونها      ﴾تُحِبون الْعاجِلَةَ ﴿وعظ االله وتذكيره أنكم   
نيا نعيمهـا ولـذاتها عاجلة،والإنـسان مولـع بحـب      على الآخرة،فتذرون العمل لهـا،لأن الـد   

العاجل،والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم،فلذلك غفلتم عنها وتركتموها،كأنكم لـم تخلقـوا              
لها،وكأن هذه الدار هي دار القرار،التي تبذل فيها نفـائس الأعمار،ويـسعى لهـا آنـاء الليـل                  

فلو آثـرتم الآخـرة علـى       ،ن الخسار ما حـصل    والنهار،وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة،وحصل م    
الدنيا،ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم،وربحتم ربحا لا خسار معه،وفزتم فـوزا لا             

  .(4)شقاء يصحبه
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ُينَبأ الإنسان[:نه ردهما على معنى قولهأ،الحجة لمن قرأهما بالياء َ ْ ِ ُ َّ  معنى الناس بلأنه]ُ

الباقية .(5)قل لهم يا محمد بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة،أرادنه أوالحجة لمن قرأهما بالتاء 
هم يحبون :أي:يحبون:،يقول أبوعلي الفارسي)6(ثم وصف المؤمن والكافر على إثرها

  .)7(بل تحبون وتذرون:قل لهم:والتاء على،ويذرون
  

 

                                                
 ).295(الكنز ،)2/393(النشر : انظر)  1(

 .)289 /  1( لسان العرب  )  2(

 .)899 /  1( تفسير السعدي  )  3(

 .)899 /  1( ير السعدي  تفس)  4(

 .)357 /  1( الحجة   )  5(

 .)737 / 1( حجة القراءات  )  6(

 ).4/78(الحجة للقراء السبعة )  7(
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 :الجمع بين القراءات: خامسا

َيحبون[قراءةأنه على   : القراءات يتبين  من خلال  ُّ ِ َذرونيوَ[]ُ  ـ    ]َُ ا يكون الخطاب لهـم تقريع
َيحبـون[وعلـى قـراءة   ،فيفيد الكثرة ،ا إلى الإنسان لأنه بمعنى الناس     يكون الكلام عائد   ف اوتوبيخً ُّ ِ ُ [

َوتذرون[ َُ َ ينئذ وح.فلا تعملون لها﴾الآخـرة ﴿ تحبون الدنيا،وتتركونبل:قل لهم يا محمد   :المعنى]َ
  .يكون الكلام التفاتًا من الغيبة إلى الخطاب 

 

  :قال االله تعالى -6               

  :القراءات : أولاً
ُأيحسب[ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة  وأبو جعفر بفتح السين-1   َ ْ َ وقرأ الباقون ،]َ
ُأيحسب[بكسرها ِ ْ َ َ[)1(.  

 .(2)سبق في المقطع السابق: لغوي للقراءاتالمعنى ال: ثانياً

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
معطلا،لا يؤمر ولا ينهى،ولا يثاب ولا يعاقب؟هذا       :أي﴾أَيحسب الإنْسان أَن يتْرك سدى    ﴿

 .(3)حسبان باطل وظن باالله بغير ما يليق بحكمته

  .)4(سبق في المقطع السابق: القراءاتالعلاقة التفسيرية بين: رابعاً
 :الجمع بين القراءات: خامسا

أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند المنكر للبعث فيقول لـه           :بالجمع بين القراءتين يتبين   
أم تظن ذلـك ظنًـا      ،بدون أوامر وزواجر وحساب   ،لقت هملاً االله تعالى أعلمت من أحد أنك قد خُ       

 بـدون   فمعاذ االله أن يخلق الإنسان همـلاً      ،حسبان باطل فال،الأمرينفعلى كلا   ،بنيته على التخمين  
  .الذي لا يليق بحكمة االله تعالى،فهذا من حساب الكافر الباطل.رعاية وحساب

 

  :قال االله تعالى  -7                  

  :القراءات : أولاً
ْيمنَى[ قرأ حفص ويعقوب-1   ْتم[وقرأ الباقون بالتاء،ءباليا]ُ   .)5(]نَىُ

  
                                                

 ).563(-الإتحاف )  2/236(النشر  :انظر) 1(

 141ص:انظر)  2(

 .)900 /  1 ( -تفسير السعدي )  3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْتمنَـى[معنى منَـى أو أمنَـى   :ولم يذكر في كتب اللغة أن فعـل  :قال ابن عاشور  .تراق  :]ُ

التي بمكة إنها سـميت كـذلك       ﴾مِنى﴿يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل اللغة قال في تسمية          
  .(1)لم يبينوا هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعديةلأنها تُراق بها دماء الهدي،و

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ألم يك هذا المنكر قدرة االله على إحيائه من بعد مماته،وإيجاده من بعـد              :يقول تعالى ذكره  

  .(2)ماء قليلاً في صلب الرجل من مني:يعني﴾نُطْفَةً﴿فنائه
  

  :فسيرية بين القراءاتالعلاقة الت: رابعاً
ْتمنَى[وقرأ الجمهور  وقرأه حفـص ويعقـوب بالتحتيـة    .بالفوقية على أنه وصف لنطفة ]ُ

ْيمنـَى[ ْيمنَـى[وتمنى النطفة، :بالتاء بمعنى ]تُمنَى[و.)3(﴾منِي﴿على أنه وصف  ]ُ يمنى :بالياء،بمعنى]ُ
ْيمنَى[فمن قرأ(4).المني ْتمنَى[ومن قرأ،فللفظ مني]ُ   .(6)ا على المعنىرد،)5(طفةبالتاء فللفظ ن]ُ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْتمنَى[من قرأ:من خلال القراءات يتبين أن     أن الفاعـل ضـمير   :معنىفعلى   التأنيثبتاء]ُ

ْيمنـَى[ومن قرأ تمنى النطفة، :أي،"هي"تقديره أن الفاعـل ضـمير     :معنـى فعلى  ، التـذكير  بيـاء ]ُ
  . يمنى المنيُ:بمعنى:أي،"هو"تقديره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)367 /29(12مجلد –لتحرير والتنوير  ا:انظر) 1(

 ).29/352(12مجلد  -الطبري )  2(
 .)368 /29(12مجلدالتحرير والتنوير  ) 3(

 . )29/352(12مجلد الطبري :   انظر)4(

 .)368 /29(12مجلدالتحرير والتنوير  ) 5(
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 المبحث الخامس

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
  

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة الإنسان المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
  عن أَبِى هريـرةَ   ،)على الإنسان  سورة هل أتى  (الصحابةزمن   سميت سورة الإنسان 

هـلْ أَتَـى علَـى      (الـسجدةَ و  )تَنْزِيـلُ * الم( صلاَةِ الْفَجرِ  في الْجمعةِ   في يقْرأُ   كَان النَّبِى   :قَالَ
) سورة الأمـشاج  (وقال الخفاجي تسمى  ،في كثير من المصاحف   )سورة الدهر (وتسمى،)1()الإِنْسانِ

سـورة  (أنهـا تـسمى   :كر الطبرسـي  وذ،لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من القرآن         
بعـضها مكـي    :مدنية وقيل :هي مكية وقيل  :واختلف فيها فقيل  ،لأن فيها ذكر نعيم الأبرار    )الأبرار

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية علـى سـنن           :"يقول ابن عاشور  ،)2(مدنيوبعضها  
نزلـت بعـد   :وقـال .السوروعدها جابر بن زيد الثامنة والتسعين في ترتيب نزول    ،السور المكية 

التذكير بأن كـل إنـسان      :أغراضهامن  .،وآيها إحدى وثلاثون  سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق    
وإثبات أن الإنـسان محقـوق      ،كُون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه           

دمج فـي خـلال ذلـك    وأ،وإثبات الجزاء،بإفراد االله بالعبادة شكرا لخالقه ومحذر من الإشراك به    
الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بـين               

 على القيـام بأعبـاء الرسـالة        وتثبيت النبي ،الخير والشر وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل      
 ـ              ى أن الاصـطفاء    والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين والإشـارة إل

والأمر بالإقبـال علـى ذكـر االله        ،بالاضطلاع بها ،للرسالة نعمة عظيمة يستحق االله الشكر عليها      
وجـزاء  ،خلق الإنسان :ومن المقاصد التي اشتملت عليها السورة     ،)3(والصلاة في أوقات من النهار    

الخلـق  والمنـة علـى     ،وذكر المنة على الرسول     ،ووصف النار والجنة  ،الشاكرين والجاحدين 
لما تقدم في آخر القيامة التهديـد علـى مطلـق التكـذيب،وأن           أنه  :من المناسبة و.)4(بإحكام خلقهم 

المرجع إلى االله وحده،والإنكار على من ظن أنه يترك سدى والاستدلال على البعث وتمام القدرة               
 مـا لـه     عليه،تلاه أول هذه بالاستفهام الإنكاري على ما يقطع معه بألا يترك سدى،فقال مفصلاً            

 علـى (بوجه من الوجـوه   :أي)هل أتى (:سبحانه عليه من نعمة الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد       

                                                
 ).891(رقملفجر باب القراءة في ا،كتاب الجمعة:)1/303(صحيح البخاري )1(

 ).17/6008( وتفسير القاسمي)371-369 /12/29(مجلد التحرير والتنوير :انظر) 2(

 . بتصرف يسير)371-12/29/369( مجلدالتحرير والتنوير)  3(

 ).29/6222(تفسير شحادة: انظر ) 4(
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هذا النوع الذي شغله عما يراد به ويراد له لعظم مقداره في نفس الأمر الأنس بنفسه                :أي)الإنسان
  .)1(والإعجاب بظاهر حسه والنسيان لما بعد حلول رمسه

على اختصارها فإن االله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان مـن            سورة عجيبة الشأن    ال هذه
        النطفة ذات الأمشاج والأخلاط إلى أن تمت خلقته وكملت صورته فأخرجه إنسانا سـوي ا ا سـميع

ما أن يشكر   إ،وأنه بعد هذه الهداية   ،ا ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقي الخير والشر         بصير
  .)2(وإما أن يكفره،ربه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .)8/259(نظم الدرر)  1(

 .)1/69(المعاني المستنبطةفي رسالة )  2(
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 . المتضمنة للقراءات العشر الإنسانعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  :القراءات : أولاً

ــالى   -1 ــال االله تع     :ق         

         

بفتح ]عَالِیَھُمْ[وقرأ الباقون،بسكون الياء مع كسر الهاء]عَالِیْھِمْ[ قرأ نافع وحمزة وأبو جعفر  -1
  .الياء مع ضم الهاء

ٌخـضر[قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقـوب     -2 ْ  ب الرفع وق رأ الب اقون   ]ُ
ٍخضر[ ْ   .بالخفض]ُ

ٌوإستبرق[ر وعاصمقرأ نافع وابن كثي -3 َ ْ َْ ِ ٍوإستبرق[وقرأ الباقون،بالرفع]َ َ ْ َْ ِ   .)1(بالخفض]َ

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
ْعـاليهم[ -1 ُ َ ِ عاليهم ظرف بمعنى فوقهم على أنه خبر مقدم وثياب مبتـدأ مـؤخر             :قيل]َ

  . (2)والجملة حال من الضمير المجرور في عاليهم فهي شرح لحال الأبرار المطوف عليهم
ٌخضر[ -2 ْ فالخُـضرة مـن الألـوان      .الخاء والضاد والراء أصلٌ واحد مستقيم،ومحمولٌ عليه      :]ُ

وكتيبةٌ خضراء،إذا كانـت عِلْيتُهـا      .السماء،لِلَونها،كما سميت الأرض الغَبراء   :والخَضراء.معروفة
 ـ                 داخلت هـذه   سواد الحديد،وذلك أن كلَّ ما خالَفَ البيـاض فهـو فـي حيـز الـسواد؛فلذلك ت

الخَضِر ههنا الزرع الأَخضر وشَـجرةٌ خَـضراءُ        :وقال الليث .)3(الصفاتُ،فيسمى الأسود أخضر  
   .)4(خَضِرةٌ غضة وأَرض خَضِرةٌ ويخْضور كثيرة الخُضرةِ

ٌوإسـتبرق[ -3 َ ْ َْ ِ هـو  :قال﴾عاليهم ثياب سندس خُـضر وإسـتَبرق     ﴿في قوله تعالى  :قال الزجاج :]َ
ن قال    الدتَقْره    :يباج الصفيق الغليظ الحسونقل مـن العجميـة   ،وهو اسم أَعجمي أَصله بالفارسية اس

  .)5(كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية،إلى العربية
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿   رسٍ خُضنْدس ابثِي مهالِيس والإستبرق الأخـضران،اللذان    قد جللتهم ثياب السند   :أي﴾ع

وحلُّوا أَساوِر مِـن    ﴿.مارق منه :والإستبرق،ما غلظ من الديباج   :هما أجل أنواع الحرير،فالسندس   

                                                
 ).566(،الإتحاف ) 2/396(النشر  : انظر) 1(
 .)162 /  29( روح المعاني  : انظر)  2(

 .)195 /  2( معجم مقاييس اللغة )  3(

 .)243 /  4( لسان العرب  )  4(

 .)5 / 10(لسان العرب  )  5(
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حلوا في أيديهم أساور الفضة،ذكورهم وإناثهم،وهذا وعد وعـدهم االله،وكـان وعـده             :أي﴾فِضةٍ
لا كـدر فيـه     :أي﴾قَاهم ربهم شَرابا طَهورا   وس﴿:وقوله ا لأنه لا أصدق منه قيلاً ولا حديثً       مفعولاً

  .(1)بوجه من الوجوه،مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى
 

   .:العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْعـاليهم[نافع وحمزة  قرأ ِ ْ ِ وهي في موضع رفع على الابتداء وخبره ثيـاب         ،ساكنة الياء ]َ

 ن المعنى عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق         ويكو،سندس لأن العالي هو الثياب    
فرفع الخضر لأنه صـفة مجموعـة لموصـوف         :قول أبي عمرو ومن معه    :وأجود هذه الوجوه  

ٍوإسـتبرق[وأما،مجموع فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع الجمع المرفوع الذي هو ثياب      َ ْ َْ ِ فجر ]َ
كمـا  ، الثياب إلى الجنسين   فأضافإلى سندس   ضيف  أمن حيث كان جنساً أضيف إليه الثياب كما         

 ـ  ﴿:ويدل على ذلك قوله تعـالى     ،تقول ثياب خز وكتان    ويلبـسون ثياب  ا مـن سـندسٍ     ا خـضر
لمـا  ،فإنه أجرى الخضر وهو جمع على السندس      ،وإستبرق بالرفع ،وأما خفض خضر  ﴾وإستبرقٍ

ْعاليهم[وقرأ الباقون ،كان المعنى أن الثياب من هذا الجنس       ُ َ ِ  ـ   ]َ قـال  ،اء علـى الحـال   بفـتح الي
يطوف على الأبرار ولـدان  :المعنى،نصب على الحال من شيئين أحدهما من الهاء والميم       :الزجاج
يطوف عليهم  :فيكون المعنى ،نةجلأنه قد وصفت أحوالهم في ال     ،على الأبرار ثياب سندس   ،مخلدون

ٌخـضر[فمن قرأ .في هذه الحال هؤلاء    ْ لفظ الثياب لفظ   بالرفع فهو أحسن لأنه يكون نعتا للثياب و       ]ُ
ٍخضر[ومن قرأ ،الجمع وخضر لفظها لفظ الجمع     ْ والسندس فـي المعنـى     ،فهو من نعت السندس   ]ُ

ٌوإسـتبرق[ومن قرأ ،راجع إلى الثياب   َ ْ َْ ِ ومـن  ،وعليهم إستبرق بالرفع فهو نسق على ثياب المعنى     ]َ
ن كـان لأ ا من المنه جعله ظرفً  أ،فالحجة لمن فتح  .)2(خفض فهو نسق على السندس وثياب إستبرق      

 انه جعلـه اسـم    أسكن  أوالحجة لمن   ، الخير وأمامكفوقك السقف   : كما تقول  الأولالثاني فيه غير    
فهذا فرق ما بين الظـرف      ،هركوظ،وأمامك، هو الثاني كما تقول فوقك رأسك      الأول أن به   وأراد

 لمـن   فالحجـة ،سكنها كسر الهاء  أفمن فتح الياء ضم الهاء ومن       ،أشبههوما  ،والاسم في هذا القبيل   
على ﴾اا خضر يلبسون ثياب ﴿ عليها ودليله قوله   الإستبرقنه جعل الخضر نعتاً للثياب وعطف       أرفع  
ا علـى سـندس      عطفً الإستبرقوجعل  ،ا للسندس نه جعل الخضر نعتً   أوالحجة لمن خفض    ،النعت

  .(3)وهو الديباج الغليظ،إستبرقفعربته العرب فقالت )استبره(صله بالعجميةأو
 

                                                
 .)1/901(تفسیر السعدي ) 1(
 ).88-4/85(الحجة للقراء :،وانظر)355 -354/ 2(الكشف:،انظر)741-1/739(حجة القراءات) 2(

 ).520-519(معاني القراءات :،وانظر)5/416(فتح القدير: ،انظر)1/359(الحجة) 3(
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  :ن القراءاتالجمع بي: خامسا
ْعاليهم ثياب سندْس خضر وإستبرق وحلوا أساور من ﴿من قرأ:بالجمع بين القراءات يتبين أن ُ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ْ ُ ِْ َ ٍُّ ٌ َ ُِ ٌ ْ َُ

ًفضة وسقاهم ربهم شرَابا طهورا ْ ُ ُّ َ ْ َُ ً ََ ََ ُ ٍ على الأبرار و،يطوف على الأبرار ولدان مخلدون:بالرفع فالمعنى﴾َِّ
ٌخضر[فتكون،نةجالهم في اللأنه قد وصفت أحو،ثياب سندس ْ ٌوإستبرق][ُ َ ْ َْ ِ نعتا للثياب ولفظ الثياب ]َ

ٍخضر[ومن قرأ،لفظ الجمع وخضر لفظها لفظ الجمع ْ ٍوإستبرق][ُ َ ْ َْ ِ أن العالي هو :بالخفض فالمعنى]َ
ا للسندس جعل الخضر نعتًف،عليهم ثياب من هذين النوعين ثياب سندس وإستبرق:أي،الثياب

  .على سندسا  عطفًالإستبرقوجعل 
  

 : قال االله تعالى-2               
  :القراءات :  أولاً 

َوما [ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر-1   َشاءونيََ ُ َوما [وقرأ الباقون بالتاء،بالياء]َ َ
َتشاءون ُ َ َ[)1(.  

  :المعنى اللغوي للقراءات: انياًث
 شِيئَة:قال الجوهريقـوا           :المفرالمتكلِّمين لـم ي حكم وأَكثرالإرادة ومثله في المصباح والم

كـلُّ شَـيءٍ   :وقـالوا ،الإيجاد والإرادة:بينهما وإن كانتا في الأَصل مختلِفَتَينِ فإن المشِيئَة في اللُّغة     
  .)2(بمشِيئَته:ين أَيبشِيئَةِ االله تعالى بكسر الش

 تكون لما يتراخى وقته ولما لا يتراخى،والمشيئة لما لـم           الإرادةأن  : والمشيئة الإرادةالفرق بين   
 هي العزم على الفعل،أو الترك بعد تصور        والإرادة: والمشيئة الإرادةالفرق بين   :وقيليتراخ وقته، 

ن المشيئة ابتداء   أخص من المشيئة،لأ  وهي  .الغاية،المترتبة عليه من خير،أو نفع،أو لذة ونحو ذلك       
ومـا  :المعنـى .)3( نسبة الضعف إلى القوة،والظن إلى الجزم      الإرادةالعزم على الفعل،فنسبتها إلى     

  .تريدون أمرا من الأمور إلا بتقدير االله ومشيئته
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
﴿    شَاءي إِلا أَن ونا تَشَاءمو ا      ﴿فإن مشيئة االله نافذة،   ﴾ اللَّهكِيمـا حلِيمع كَـان اللَّه فلـه  ﴾إِن

فيختصه بعنايته،ويوفقـه   ﴾يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ    ﴿الحكمة في هداية المهتدي،وإضلال الضال    

                                                
 ).296(والكنز ) 2/396(النشر :انظر )  1(

 ".شوأ" مادة )83 - 1(تاج العروس)  2(

 .)123( الفروق اللغوية)  3(



 153

هـم عـذَابا    أَعد لَ ﴿الذين اختاروا الشقاء على الهدى    ﴾والظَّالِمِين﴿.لأسباب السعادة ويهديه لطرقها   
  .)1(}بظلمهم وعدوانهم{﴾أَلِيما

 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َوما يشاءون[قرأمن   ُ ََ َ ًويـذرون وراءهـم يومـا ثقـيلا[:ردوه علـى قولـه    ،بالياء]َ َ َ َِ ً ْ َ َ ُْ َ َ َ ُنحـن [و]َُ ْ َ

ْخلقنَاهم وشددنا أسرهـم ْ ُْ َُ َ َ َْ ََ ْ َ َومـا يـشاءون[فجعلوا قوله]َ ُ ََ َ َ[نهم إذ أتى في سياق الخبـر عـنهم   ا عخبر
َوما تـشاءون[وقرأ الباقون،ليأتلف الكلام على نظام واحد     ُ ََ َ بالتاء على الخطاب وإنما خاطبهم بذلك ]َ

  .(2)بعد انقضاء الخبر عنهم ولأن الخطاب يدخل فيه معنى الخبر فهو أوعب
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لأن الخطاب يدخل فيه    ،فعلى الخطاب ]ا تَشَاءون وم[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن    

ويذَرون [:ردوه على قوله  ،فعلى الالتفات من الغيبة للخطاب    ]وما يشَاءون [ومن قرأ .معنى الخبر 
لا يمكن لأي إنسان مهما كان أن يختار لنفسه شيئًا إلا إذا كـان              :أي:والمعنى]وراءهم يوما ثَقِيلًا  
 .  تعالىموافقًا لمشيئة االله

 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)903 /  1( تفسير السعدي  )  1(

  .)741 /  1( حجة القراءات  )  2(
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  المبحث السادس

عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات 
 العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات:أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ياًثان

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس

  عرض وتفسير لآيات سورة المرسلات المتضمنة للقراءات العشر
  :ــسـورة بـيــن يــدي ال:  المطلب الأول 

بينَما نَحن مع   : قَالَ –عبد االله بن مسعود     عن  ف) والمرسلات عرفا (سميت في عهد الصحابة   
 لأَتَلَقَّاها مِـن فِيـهِ،وإِن فَـاه        يوإِنَّه لَيتْلُوها،وإِنِّ )والْمرسلاَتِ( غَارٍ بِمِنى،إِذْ نَزلَ علَيهِ    في  النبي

وقِيـتْ  :" النبـي فَابتَدرنَاها،فَذَهبتْ،فَقَالَ  "اقْتُلُوها:" النبيبتْ علَينَا حيةٌ فَقَالَ     لَرطْب بِها،إِذْ وثَ  
وهـي الـسورة الثالثـة      ،وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف      ،)1("شَركُم كَما وقِيتُم شَرها   

 أغراضـها مـن   ،د سورة الهمزة  نزلت بع ،ونآيها خمس و،والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور     
والاستدلال علـى إمكـان إعـادة    ،اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا  :أنها

كمـا  ،عـذاب فـي الـدنيا     الوالتعريض لهم ب   ووصف أهواله ،ووعد منكريه بعذاب الآخرة   ،الخلق
نـة علـى الخلائـق    وفيها الم.ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين   ،استؤصلت أمم مكذبة من قبل    

عاصـفة  ،وبيان عظمة الخالق وكمال قدرته،فهذه السورة قصيرة الآيـات        ،بنعمة الخلق والتكوين  
وهي توقف القلب البشري وقفـة  ،كأنها سياط لاذعة تلهب صدور المنكرين   ،شديدة الإيقاع ،الملامح

  .)2(م المسنونة والتهديدات،تنفذ إليه كالسهاتحيث تواجه بسيل من الاستفهاما،المحاكمة الرهيبة

  

  

  

  

  

                                                
 ).1830(رقم)2/650(البخاري )1(

 ).6244-6848-/29(تفسير شحادة:انظر،بتصرف)419-29/417(12 التحرير والتنوير مجلد )2(
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  . المتضمنة للقراءات العشر المرسلاتعرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني

 :قال االله تعالى -1         

:القراءات: أولاً
ًعذرا[ قرأ روح-1   ُ ًعذرا[وقرأ الباقون،بضم الذال]ُ ْ   .بالإسكان]ُ

ًنـذرا﴿ قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة وعلي وخلف     -2  ْ  ﴾نُـذُرا وقـرأ الباقون﴿ ،﴾بسكون الـذال ُ
  .)1(بضمها

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً 
العين والذال والراء بناء صحيح له فروع كثيرة،فالعذْر معروف،وهو روم الإنسان          )عذر(   

عذَرتُـه مـن    :وتقول.را،والاسم العذْ عذَرتُه فأنا أَعذِره عذْر   :يقال منه .إصلاح ما أُنكِر عليه بكلام    
العذْر والنُّـذْر   :فسره ثعلب فقال  ]اا أَو نُذْر  ا عذْر فالملْقِيات ذكْر [وقوله عز وجل  ،)2(فلان،أي لُمتُه 

ًعذرا أو نـذرا[من ثَقَّل أَراد:قال أَبو جعفر ،وبعضهم يثَقِّل :قال اللحياني ،واحد ًْ ُْ ْ َ رسل فـي  (كما تقول]ُ
ًعذرا أو نـذرا[له عز وجلفي قو:وقال الأَزهري )رسل ًْ ُْ ْ َ أَن يكـون معنـاه   :فيه قـولان أَحـدهما  ]ُ

 لْقِيات ذِكْرذار والإِنذار  فالموالقول الثاني ،ا للإِع:      ا على البدل من قوله ذِكْروفيه وجـه   ،اأَنهما نُصِب
     هما بقوله ذكراثالث وهو أَن تنصِب،    تْ عذرالمعنى فالملقيات إِن ذَكَر  سمان يقومان  ا وهما ا  ا أَو نذر

النون والذال والراء كلمةٌ تدل علـى      )نذر((3).مقام الإِعذار والإِنْذار ويجوز تخفيفُهما وتثقيلُهما مع      
النُّذُر جمـع   :قال الزجاج .)4(الإبلاغ؛ولا يكاد يكون إلاَّ في التَّخويف     :منه الإنذار ،تخويف أو تخوف  

ًعذرا أو نذرا﴿وقوله عز وجل  ،نَذِير ًْ ُْ ْ َ معناهما المصدر وانتصابهما على :قال،﴾اا أَو نُذُر رعذُ﴿قرئت﴾ُ
ا والنُّـذُر جمـع     ويقـال أَنذَرتُـه إِنـذار     ،)5(فالملْقِيات ذكراً للإِعذارِ أَو الإِنذار    ،المفعول له المعنى  

   .(6)النذِير

                                                
 ).567(-الإتحاف:وانظر،)296(الكنز:انظر) 1(

 .)4/253(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)545/ 4(لسان العرب:انظر) 3(

 .)5/414(معجم مقاييس اللغة)  4(

 ).5/208(ابه للزجاج معاني القرآن وإعر : انظر) 5(

 .)5/200(لسان العرب)  6(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ًعـذرا أو نـذرا[:وقوله ًْ ُْ ْ َ ا من االله إلـى     فالملقيات ذكرا إلى الرسل إعذار    : ذكره يقول تعالى ]ُ
ذر.)1(ا منه لهم  خلقه،وإنذارالإِعلام بقبول إيمان المؤمنين بعـد الكفر،وتوبـةِ التـائبين بعـد            :فالع

  .(2)اسم مصدر أنذر،إذا حذر:والنّذُر.الذنب
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ًعذرا أو نذرا[:قوله ًْ ُْ ْ َ ا ا،والمعنى إعـذار هما قراءتان التخفيف فلا نزاع في كونه مصدر  في]ُ

فالحجـة  .)3(ا،وأما التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جمع وليس بمصدر،والتثقيل والتخفيف لغتان          وإنذار
 بـاللغتين   أتـى نه  أ وحرك الثانية    الأولىسكن  أوالحجة لمن   ،"عذير ونذير " جمع أرادنه  ألمن ضم   

فأما التخفيف فـأن يكـون      ،)4( يوجب تخفيف الثانية   الأولى على تخفيف    موإجماعه،ليعلم جوازهما 
مصدر اا مفرد،  كما تقول شغلته شغلاً   ،اتقول عذرته عذر    ـ    ،ا وشـكرته شـكر  ن أوأمـا التثقيـل ف
ا ومن خفف   اعذرني منه عذير  :أي جمع عذير و نذير تقول عذيري من فلان       )اا أو نذر  عذر(يكون
عذر  ا وثقل نذر  بمعنـى  "والنـذُر والنـذْر   "" العـذُر والعـذْر   :"قال الزجاج .جمع نذي ا  ا جعل نذر
أن يكـون  :أحـدهما :ويجـوز فـي النـذير ضـربان    :قال أبو علـي  .)5(ومعناهما المصدر ،واحد

 الإنـذار أن : والتخويـف الإنـذار لفرق بـين  وا.)6(المنذر:اد بهأن يكون فعيلاً ير  :والآخر،مصدرا
ذرت بالشئ إذا علمته فاستعددت لـه فـإذا خـوف          تخويف مع إعلام موضع المخافة من قولك ن       

  .)7( غيره وأعلمه حال ما يخوفه به فقد أنذره،وإن لم يعلمه ذلك لم يقل أنذرهالإنسان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ًعـذرا أو نـذرا[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     ًْ ُْ ْ َ والضم ،بالضم والإسكان فهما لغتان   ] ُ

أو على البـدل    ،مصدران ينتصبان على المفعول له    ﴾ نُذْرا -عذْرا﴿و،ول ضم الحرف الأ   ةلمجانس
  .اا وإنذارإعذارأعطيناكم :والمعنى)ذكرا(من
         :قال االله تعالى - 2

                                                
 .)12/382مجلد (الطبري )  1(

 ).423-12/29/422( التحرير والتنوير مجلد)  2(

 .)2 37 /30 (15 مجلدتفسير الرازي)  3(

 .)360 /1( الحجة:انظر) 4(

 ).521(معاني القراءات :،وانظر)5/208(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر) 5(

 ).4/88(الحجة للقراء السبعة : نظر ا)6(

  .)242(  الفروق اللغوية:انظر) 7(
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  :القراءات: أولاً
  .وشدد القاف﴾تتَقِّو﴿قرأ أبو عمرو بإبدال الهمزة واوا -1
   .وتشديد القاف﴾  ﴿ون بالهمزوقرأ الباق - 2

  .)1(بتخفيف القاف﴾تتَقِو﴿ وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة واوا-3
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
منـه  .أصلٌ يدلُّ على حد شيءٍ وكُنْهه فـي زمـان وغيـرِه           :الواو والقاف والتاء  )وقت(

وقَـتَ لـه كـذا      .المـصير للوقْـت   :المِيقاتُو.الشَّيء المحدود :والموقوت.الزمان المعلوم :الوقْت
 به وهو بيـان مقـدار المـدة     يختصفالتَّوقِيتُ والتَّأْقِيتُ أَن يجعل للشيءِ وقْتٌ       .)2(حدده:ووقَّته،أي

قيل للموضـع   وتقول وقَّتَ الشيء يوقِّته ووقَتَه يقِتُه إِذا بين حده ثم اتُّسِع فيه فأُطْلِقَ على المكان ف               
  .)3(مِيقاتٌ

  

  :المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية : ثالثاً
وإذا الرسـل أجلـت للاجتمـاع لوقتهـا يـوم           :يقول تعالى ذكـره   ﴾وإِذَا الرسلُ أُقِّتَتْ  ﴿   

من :والتأجيل.تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم       :ومعنى توقيت الرسل  .(4)القيامة
  .)6("جعل لها يوم الدين والفصل وقتًا"قال أبو علي،(5)من الوقت:يتالأجل،كالتوق

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

وقرأَهـا أَبـو جعفـر      ،"واجتَمع القُراء على همزها   ،جمِعتْ لوقتها يوم القيامة   ":قال الفراء 
نيدقِتَت﴿الممِـزت       وإِنما همزت لأَن الواو إِذا كانـت        ،خفيفة بالواو ﴾وتْ هـمأَولَ حـرف وض
  .)7()وجوه وأُجوه:(وأُقِّتَتْ لغة مثل،وذلك لأَن ضمة الواو ثقيلة،هذه أُجوه حسان بالهمز:يقال

أقتـت  و،لأنهـا فعلـت مـن الوقـت       ،بالواو وتشديد القاف على الأصل    ﴾وقِّتَت﴿:قال أبو عمرو  
فالحجـة  .)8(ل الهمزة من الواو   فمن همز فإنه أبد   ،وحجتهم في ذلك خط المصاحف بالألف     ،بالألف

نه استثقل الضمة على الواو فقلبها همزة كما يستثقلون كسرها فيقلبونهـا همـزة فـي       ألمن همز   

                                                
 ).296 (-الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر)297-2/296(النشر: انظر ) 1(

 .)131 /  6( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)107 /  2( لسان العرب )  3(

 .)12/383-29-مجلد (الطبري )  4(

 .)12/383-29-مجلد (الطبري )  5(

 ).4/90(الحجة للقراء  )  6(

  .)107 / 2(لسان العرب )  7(
 ).743 -742 / 1( حجة القراءات  )  8(



 159

 أصـله  بالكلام على    أتىنه  أوالحجة لمن قرأ بالواو     ،والقلب شائع في كلامهم   "وأشاحوشاح  "قولهم
  .)2("ة والواو معنى واحد بالهمزأُقِّتَتْ":قال الزجاج.)1(من الوقت"فعلت"ن وزن وقتتلأ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 مـن   المعنـى ن أصـل    بالهمز والشدة فـإ   ]أُقِّتَتْ[ قرأ من:من خلال القراءات يتبين أن    

كل واو انضمت وكانـت ضـمتها       لأن  ،عل لها وقت  ج:أي،لى الأصل فعومن قرأ﴿وقِتَت﴾ ،الوقت
ففيـه  ثلـين   مفالجمع بينهمـا جمـع      ،ن الضمة من جنس الواو    لأ،الاطرادلازمة فإنها تبدل على     

ولم يعين لأجـل أن   نه،المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوي     و.كسر الياء ثقيلاً  كان  ولهذا  ،الثقل
 سـائر أحـوال   فيههو الوقت الذي يشاهدون ف،كل جانب فيكون التهويل فيه أشد    يذهب الوهم إلى  

  .القيامة
  

  

        :قال االله تعالى  - 3

  :القراءات: أولاً
َفقدر ْنا[ قرأ نافع وعلي وأبو جعفر-1   ََّ َ َفقدرنا[وقرأ الباقون،بتشديد الدال]َ َْ َ   .)3(بالتخفيف ]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
مبلغُ :رفالقد.القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مبلَغ الشَّيء وكُنهه ونهايته          )قدر(
وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْدره من التقدير،وقدرتـه       .وكذلك القَدر .قَدره كذا،أي مبلغُه  :يقال.كلِّ شيء 

 .(4)اقضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها،وهو القَدر أيض:والقَدر.أُقَدره
  

  :متضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآية ال: ثالثاً
َفقدرنا[ َْ َ قدرنا ودبرنا ذلك الجنين،في تلـك الظلمات،ونقلنـاه مـن النطفـة إلـى           :أي،]َ

     ا،ثم نفخ فيه الروح،ومنهم من يمـوت قبـل ذلـك        العلقة،إلى المضغة،إلى أن جعله االله جسد﴿ مفَنِع
ونيعني بذلك نفسه المقدسة﴾الْقَادِر ،حيث كان قدر5(ا للحمدا للحكمة،موافقًا تابع(.  

 

                                                
 .)360 / 1(  الحجة :انظر) 1(

 ).5/208 (-معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  انظر)2(

 ).296 (-الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر  )297-/2(النشر: انظر )  3(

 .)5/62(اللغةمعجم مقاييس )  4(

  .)1/904(تفسير السعدي )  5(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ــن قـ ـ ــدرنا[رأم َفق َْ َ ــالتخفيف]َ ــه ف،ب ــتهم قول ــادرون[حج ــنعم الق ــدرنا ف َفق َ َ َ َُ َ ِْ ِْ َ ــم ]َ ول

 إذ لم يقم على التفريق بين اللفظـين وكـان المعنـى           ،فأجروا على لفظ ما جاوره    )المقدرون(يقل
ومـن  ،ا فـي اللفـظ والمعنـى      بعـضه بعـض   فـظ يـشاكل     للافكـان   ،فملكنا فنعم المالكون  :فيه
َفقـدر ْنا[شدد ََّ َ وذلك فقدرنا مـرة  ،ين كل واحد منهما بخلاف الآخر    نيفإنه أحب أن يجري على مع     ]َ

نخلقكُم مـن مـاء مهـين[:لأنه ذكر الخلق فقال   ،بعد مرة  ٍألم  ِ َ َ ٍْ ْ ِ ْ ُ َْ َ ْ فذلك منه فعل متردد فشدد إرادة تـردد  ]َ
ا المعنى في تقدير خلق الإنسان بما أجمعـوا فيـه علـى             وقد أوضح هذ  ،الفعل على سنن العربية   

نطفـة خلقـه فقـدره[وهو قوله ،التشديد ُمن  ُ َْ َّ َُ َ َ َ َ َْ ٍ ثـم    فرد ما اختلفوا فيه إلى مـا أجمعواعليـه أولـى    ]ِ
َفنعم القـادرون[قال َ َُ َِ والفائدة ها هنا فائدتان وإذا ،والأول من التقدير ،يعني القدرة على ذلك والملك    ]ِْ

ويجمع ذلك المعنـى بـين      ، واحد كانت الفائدة واحدة ويجوز أن يعني بذلك معنى واحد          كانا بلفظ 
ن لأ"القادرون" به اسم الفاعل بعده في قوله      أتى بالفعل على ما     أتىنه  أ:فالحجة لمن خفف  ،)1(اللغتين

فَعـل  (مـن و،)فَعل فَعِيل (ومن،)فَعل مفَعل (ومن،)فْعل مفْعِل أَ(ومن)فَعل فاعل (وزن اسم الفاعل من   
ْفمهـل الكَـافرين أمهلهـم :ودليلـه قولـه تعـالى     ، باللغتين معـا   أتىنه  أوالحجة لمن شدد    ،)فَعِل ْ َُ َ ِّْ َِ َ ِ ِ ِ

ًرويدا ْ َ ُ]ا بمعنىقدرت الشيء مخففً:والعرب تقول،ولم يقل مهلهم]17: لطارق:2(اقدرته مشدد(.  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
وقـراءة  ،كأنه مـرة بعـد مـرة      ، التشديد من التقدير     قراءة:بالجمع بين القراءات نجد أن    

 الجنين،في تلك الظلمات،ونقله من النطفة إلـى        على خلق قَدِر  أن االله   :والمعنى،التخفيف من القدرة  
 أموره من الرزق وغيـره مـرة    ردقَونفخ فيه الروح،  يا،ثم  جعله جسد يالعلقة،إلى المضغة،إلى أن    

  .ين يخرج إلى الحياة ثم بعد ذلك إلى المماتوح،وهو جنين،في بطن أمه،بعد مرة
  

  
  :قال االله تعالى - 4         

  :القراءات: أولاً
ُانطلقوا[قرأ رويس -1 َ َ ُانطلقوا[ وقرأ الباقونبفتح اللام] ْ ِ َ   .(3) بكسرها]ْ

                                                
 ).2/358(الكشف :،انظر)743-744- /1( حجة القراءات)  1(

 .)360 / 1( لحجة ا)  2(

 . )296(الكنز : ،انظر)567(الإتحاف :،انظر )297-2(النشر:  انظر )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. اء واللام والقاف أصلٌ صحيح مطّرد واحد،وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسـال           الط)طلق(   

  .(1)اثم ترجع الفروع إليه،تقول أطْلَقْته إطلاقً.ايقال انطلقَ الرجل ينطلق انطلاقً
 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
إلى ظل نار جهنم،التي تتمايز في خلالـه ثـلاث          :أي﴾انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعبٍ     ﴿
لا راحـة فيـه     :أي،ذلك الظل ﴾لا ظَلِيلٍ ﴿تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به   :قطع من النار أي   :شعب أي 

بل اللهب قد أحاط به،يمنة ويسرة ومـن كـل          ﴾مِن اللَّهبِ ﴿من مكث فيه  ﴾ولا يغْنِي ﴿ولا طمأنينة، 
  .(2)﴾قِهِم ظُلَلٌ مِن النَّارِ ومِن تَحتِهِم ظُلَلٌلَهم مِن فَو﴿:جانب،كما قال تعالى

 

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

ُانطلقـوا[قرأ الجمهور  َِ ُانطلقـوا[الثاني بكسر اللام مثل   ]ْ َِ الأول،وقرأه رويس عن يعقوب ]ْ
ُانطلقـوا[ َ َ نطلاق إلـى النـار   بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنى أنهم أُمروا بـالا          ]ْ

عن حالهمفانطلقوا إلى دخانها وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف ليكون خبر 3(ا آخر(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُانطلقوا[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     َ َ على لفظ الماضـي،أنهم انقـادوا للأمـر        ]ْ

   ُانطلقوا[و،نها ملأجل أنهم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناع َِ   خزنة النـار  الأمر منعلى لفظ]ْ
أن الخزنة أمروهم بـالانطلاق توبيخًـا وتقريعـا لهـم علـى             :والمعنى.للتوبيخِ وللتقريعِ للكفار  
  . إذ الأمر هناك ممتثل قطعا،فانطلقوا منقادين من هول المشهد لا يلوون على شيء،تكذيبهم

  

     )4(   :قال االله تعالى  - 5

  :القراءات: أولاً
َجمال[  قرأ رويس-  أ–1 َ   .بضم الجيم وألف بعد اللام ]تٌُ

َجمال[ قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف-     ب َ   .علي الإفراد]تٌِ
َجمالا[ قرأ الباقون-     ج َ   .)1(بألف قبل التاء على الجمع]تٌِ

                                                
 .)420 /3( معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)1/904(تفسير السعدي )  2(

 ).29/435- 12مجلد(تنويرالتحرير وال)  3(

 ).3/343(المغني.مع الإمالة.فالكسائي يقف بالهاء:أما من قرأ بالإفراد فهم على أصولهم،من قرأ بالجمع وقف بالتاء) 4(
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 :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

َجمالـ[قرأ رويس  َ  الحبال الغليظة من حبال الـسفينة   :بضم الجيم وبألف بعد اللام وهي     ]تٌُ
َجمـالات[والباقون َ ا لجمالة القراءة الأولى  وهي الإبل إما جمع   ،بكسر الجيم مع الألف على الجمع     ]ِ

  .)2(أو لجمال فيكون جمع الجمع
  

 :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

﴿ ا تَرإِنَّه     فْرالَةٌ صجِم رِ كَأَنَّهرٍ كَالْقَصكأن الـشرر الـذي ترمـي بـه جهـنم           ﴾مِي بِشَر
وإنما قيل لهـا صـفر      :في هذا الموضع،بمعنى السود قالوا    )الصفر(:وقالوا،جِمالات سود ،كالقصر

وهذا يدل علـى أن النـار مظلمـة،لهبها    .)3(لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الصفرة     ؛وهِي سود 
  .)4(رها،وأنها سوداء، كريهة المرأى،شديدة الحرارةوجمرها وشر

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٌجمالـت[،حمزة والكسائي وحفص   قرأ َ َ  تقول جمل وجمال وجمالة   ،بغير ألف جمع جمل   ] ِ

 حجر وحجار وحجر وحجـارة      ،كما تقول عمومة ونظيره   ،وإنما تدخل الهاء توكيدا لتأنيث الجمع     
ٌجمالات[ونوقرأ الباق  َ َ ٌجمالـت[فالحجة لمن قرأه  .)5(فهو جمع الجمع  ]ِ َ َ نه عنده بمعنى أبلفظ الواحد   ]ِ

ٌجمالـت[والحجة لمن قرأه  ، منعوت بالجمع في قوله صفر     لأنهالجمع   َ َ  به جمع الجمع كما     أرادنه  أ]ِ
  .(6)قالوا رجال ورجالات

 
 :الجمع بين القراءات: خامسا

 الذي ترمي   المتتابع الشديد لشرر  ل،هناك صورة مروعة  :بالجمع بين القراءات يتبين لنا أن     
ٌجمالـت[فعلى قراءة الإفراد  ،به جهنم  َ َ  الأسـود   بل الأصفر كأنه الله   جمبه الشرر بال  شُ،بغير ألف ]ِ

وعلى قراءة الجمـع مـع      ،وهذه صورة الشرر عند بداية القذف     ،وهو مقذوف بقوة وشدة متتابعة    
ٌجمالات[الكسر َ َ وعلى قراءة ضـم الجـيم      ،تتابع الشررالمقذوف وازداد  فهي صورة المشهد وقد     ]ِ

ٌجمالـت[والجمع َ َ فمن كثرتها ومن قوة تتابعهـا وشـدتها    ،السود لكثرتها جمالات  فشبه الشرر بال  ،]ُ

                                                                                                                                          
 ).296 (-الكنز:،انظر)567(الإتحاف:،انظر)297-/2(النشر: انظر )  1(

 ).303(من بديع لغة التنزيل للسامرائي :انظر) 567(الإتحاف:انظر )  2(

 .)12/389-29-مجلد (الطبري : انظر) 3(

 .)904 / 1( تفسير السعدي )  4(

 .)744 / 1( حجة القراءات )  5(

 .)360 / 1( الحجة  )  6(
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دلالة علـى   ،من حبال السفينة  الممتدة الطويلة   الحبال الغليظة   بهت ب شُ،وتواصل امتدادها وارتفاعها  
  . تواصل العذاب

  
         :الىقال االله تع - 6

  :القراءات: أولاً
ٍوعيون[ قرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي-1   ُِ وقرأ ،بكسر العين]َ
ٍوعيون[الباقون ُ   .(1)بضمها]َُ

  

 :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

نيع من الأَر:العنْبوع الماء الذي ينْبةيكِيالر ينها:ض وععنْبمائها وم رفْج2(م(.  
  

 :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

﴿ تَّقِينالْم للتكذيب،المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم،ولا يكونون       :أي﴾إِن
لأشـجار المتنوعة،الزاهيـة   من كثرة ا﴾فِي ظِلالٍ﴿.كذلك إلا بأدائهم الواجبات،وتركهم المحرمات 

  .)3(جارية من السلسبيل،والرحيق وغيرهما﴾وعيونٍ﴿.البهية
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍإن المتقين في ظلال وعيـون[ ِ ُِ َُ ٍَ َ ُ َِّ َّ شـرب مـاء   :إن المتقين في ظلال وشرب عيون أي  :تقديره]ِ

ٍوعيـون[ومن قرأ (4).عيون ُِ ٍوعيـون[ومـن قـرأ   ،اليـاء بكسر العين فلمناسبة    ]َ ُ بالـضم فعلـى   ]َُ
  .واالله أعلم،واختلاف الحركة لاختلاف ماء العيون.(5)الأصل

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ليتنعمـوا  ،للمتقـين ،والمـذاق ،عيون الماء مختلفة المشرب   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .فيها
  

  
  
  
  
  

                                                
 ).296 (-الكنز: ،انظر)568(الإتحاف :انظر ) 1(

 .)298/ 13(لسان العرب)  2(

 .)905/ 1(تفسير السعدي  )  3(

 )65 / 1( إعراب القرآن للزجاج)  4(

  )2/311(المغني  : انظر )  5(
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  لثالثالفصل ا

  ) الانشقاق (إلى آخر سورة) النبأ(سورة تفسير 
  من خلال القراءات القرآنية العشر

   :احث مب ثمانيةويشتمل على

  . المتضمنة للقراءات العشرالنبأعرض وتفسير لآيات سورة  :المبحث الأول

  . المتضمنة للقراءات العشرالنازعات عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الثاني

  .نة للقراءات العشر المتضم عبس عرض وتفسير لآيات سورة:المبحث الثالث

  . المتضمنة للقراءات العشرالتكوير عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الرابع

  . المتضمنة للقراءات العشرالانفطار عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث الخامس

  . المتضمنة للقراءات العشرالمطففين عرض وتفسير لآيات سورة :المبحث السادس

  .المتضمنة للقراءات العشرالانشقاق  لآيات سورة  عرض وتفسير:المبحث السابع
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  المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر 

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  قراءات ال: أولاً

 المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الأول
  عرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقراءات العشر

  

  :ــدي الــسـورة بـيــن ي : المطلب الأول 
 مكية فيمـا عـدا سـورتي        هكله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب سور       »عم«هذا الجزء 

والأهم من هـذا هـو طابعهـا        ،وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر       »النصر و البينة«
 على وجه التقريـب فـي موضـعها واتجاهها،وإيقاعها،وصـورها           ةالخاص الذي يجعلها وحد   

ــلوبها ــاموظلالها،وأس ــى الحس. الع ــة عل ــات متوالي ــا طرق ــة ،إنه ــة قوي ــات عنيف طرق
أو بسكارى مخمورين ثقـل حـسهم      !نومهم ثقيل !صيحات بِنوم غارقين في النوم    ،وصيحات،عالية

تتوالى على حسهم تلك الطرقات     !أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية ومكاء        !الخُمار
 ،انظروا ،استيقظوا اصحوا:اع واحد ونذير واحد   والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيق       

وإن ،وإن هنالك ابـتلاء   ،اوإن هنالك تقدير  ،اوإن هنالك تدبير  ،اإن هنالك إله   تدبروا.تفكروا ،تلفتوا
ا ونعيم،اا شــديدوإن هنالــك عــذاب،وإن هنالــك جــزاء،اوإن هنالــك حــساب،هنالــك تبعــة

ــر ــتيقظوا،اصحوا.اكبي ــرى  .دبروات،تفكروا،تلفتوا،انظروا،اس ــرة أخ ــذا م ــة  وهك وثالث
ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين المخمورين الـسادرين          .وعاشرة.وخامسة.ورابعة

سـورة  (سميت هذه السورة في أكثر المـصاحف وكتـب التفـسير وكتـب الـسنة        .)1(اا عنيفً هز
ر ابـن عطيـة     وفي تفـسي  )عم يتساءلون (وفي صحيح البخاري  ،في أولها )النبأ(لوقوع كلمة ،)النبأ

بـدون  :أي)سـورة عـم   (وفـي تفـسير القرطبـي سـماها       ،)سورة عـم يتـساءلون    (والكشاف
فـي  )يتـساءلون (لوقـوع )سـورة التـساؤل   (وتسمى تسمية لها بأول جملة فيها    )يتساءلون(زيادة
 ـ    ﴿لقوله تعالى فيها  )سورة المعصرات (وتسمى،أولها وعـدت  .﴾اوأنزلنا من المعصرات ماء ثجاج

وقبـل  ،عند جابر بن زيد نزلت بعد سـورة المعـارج       و،يب نزول السور  السورة الثمانين في ترت   
وعـدها أهـل   ،وعد آيها أصحاب العدد من أهل المدينة والشام والبصرة أربعين         ،النازعات سورة

اشتملت على وصف خوض المـشركين       أنها   أغراضهامن  .مكة وأهل الكوفة إحدى وأربعين آية     
وفيهـا  ،داتهم وإثبات البعث وتهديدهم على استهزائهم     في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتق        

مـع  ،ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطـاغين        ،إقامة الحجة على إمكان البعث    
فمحور الـسورة   .)2(ا للذين جحدوا به   وصف يوم الحشر إنذار   و،مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين    
                                                

 ).3800 / 6(الظلال ) 1(
سورة  باب تفسير")4/1880(صحيح البخاري)2()19/128(القرطبي:انظر)6-12/30/5(التحرير والتنوير مجلد:انظر) 2(

 ).2/1320(الكشاف"النبأ
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وإقامة الأدلة على قدرة االله المطلقـة فـي         .نالتي أنكرها المشركو  "عقيدة البعث "إثبات:يدور حول 
الكون وأنه قادر على الخلق والإعادة،واتسمت السورة بإشاعة الجو المهول من تخويف وتهديـد              

  .وإنذار لتتضح صورة يوم القيامة للناظر رأي العين
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 .اءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة النبأ المتضمنة للقر: المطلب الثاني

     :االله تعالى قال -1       
  

  : القراءات:أولاً
ِوفتحت[ قرأ الكوفيون-1   َِ ِوفتحت[لباقونقرأ او،بتخفيف التاء]َُ َ َِّ  .)1(بتشديدها]ُ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
وغيره ،فتحت الباب :يقال. صحيح يدلُّ على خلافِ الإغلاق     الفاء والتاء والحاء أصلٌ   )فتح(   

(2)افتح.الفَتْح:    فْتَحه فَتْحه ينقيض الإِغلاق فَتَح    وتَفَتَّح ه فانْفَتَحِوفتحـت[:ا وافْتَتَحه وفَتَّح َ َِّ الأَبـواب  ]ُ
ــتُْ ــرة فتَفَتَّح ــدد للكث ِوفتحــت[،)3(ش َِ ــن  ]َُ ــول م ــي للمجه ــاضٍ مبن ــل م ــالتخفيف فع ب

ِوفتحت["فتح"الفعل َ َِّ   .(4)"حفتَّ"بالتشديد فعل ماضٍ مبني للمجهول من الفعل]ُ
  

   : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًوفتحت السماء فكَانت أبوابا[ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُُ َ َّ ِ ا لا فصدعت،فكانت طُرقا،وكانت من قبل شداد)5(تشققت]ِ

ا ينقطع قطعاً صغار:وقيل.كالأبواب في الجدرانحتى يكون فيها فتوح ،)6(فطور فيها ولا صدوع
ا كثرت أبوابها لنزول الملائكة،كأنها ليست إلا أبواب:أي.)7(حتى تكون كالألواح،الأبواب المعهودة

  . )8(مفتحة
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

لة علـى تحقـق   معطوف على ينفخ،وصيغة الماضي للدلا    ﴾وفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ أبوابا   ﴿
 ـ    }فتحـت {وقيل معنى ﴾فَكَانَتْ أبوابا ﴿فتحت لنزول الملائكة  :أي،الوقوع ا قطعـت فـصارت قطع

إن لكل عبد بابين    :تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب،وقيل     :أبوابها طرقها،وقيل :كالأبواب،وقيل
 ـ          :في السماء  ارت ذات  باب لرزقه،وباب لعمله،فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب المراد أنهـا ص

                                                
 ).569(الإتحاف:،)2/365(النشر : انظر)1(

 .)4/469(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)2/536(العرب لسان )  3(

 ).2/241(الكشف : انظر )  4(

 ).5/212(معاني القرآن وإعرابه )  5(

 .)402 / 30 /12(مجلد  الطبري )  6(

 .)412 / 8(تفسير البحر المحيط  )  7(

  ).2/1322(الكشاف)  8(
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م الأبـواب[:والتـشديد للتكثيـر ويقـوي هـذا قولـه         .(1)أبواب كثيـرة   ُمفتحـة له َ ْ ََ ُ ُـُ َ ً ومـن قـرأ    ]ََّ
فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الفعل لأن كـل بـاب      ،)2(التخفيف يكون للقليل والكثير   ف،بالتخفيف

َوغلقت الأبواب[ودليله إجماعهم على التشديد في قوله  ،تحمنها فَ  َ ْ ََ ِ َ َّ َمف][َ م الأبـوابُ ُتحـة له َ ْ ََ ُ ُـ َ ً والحجـة  ،]َّ
لمن خفف أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة فكان التخفيف أولى لأن الفعـل لـم يتـردد ولـم              

  .)3(ريكث
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
أبواب السماء تفـتح أبوابهـا بابـا بابـا علـى قـراءة              :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

إمـا لكثـرة الفتح،وإمـا    :بواب علـى قـراءة التـشديد،وفيه مبالغـة       فلما كثر الفتح للأ   ،التخفيف
  .ا مفتحةكأنها ليست إلا أبوابأصبحت السماء ،لشدته

 

   :قال االله تعالى  -2    
  

  : القراءات:أولاً
ِلبث[قرأ حمزة وروح - 1   ِ َلابثين [بغير ألف والباقون]ينََ ِ ِ  .)4(بألف بعد اللام]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
اللَّبـث  :)5(أقـام :لَبِـثَ بالمكـان   :يقـال .اللام والباء والثاء حرف يدلُّ على تمكُّـث       )لبث(   

 .(6)المكْثُ:واللَّباثُ

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
المراد بالأحقاب  :وقيل،لأحقاب هنا كم عددها،وهذه مسألة فناء النار،وعدم فنائها       لم يبين ا  

هنا جزء من الزمن لا كله،وهي الأحقاب الموصوف حالهم فيها لما بعدهم من كونهم لا يـذوقون      
لابثين فيهـا  ﴿ .)7(اا وغساقً ا إلا حميم  ا ولا شراب  ا من الزمن،لا يذوقون برد    في النار أحقاب  :فيها،أي
ماكثين في النار ما دامت الأحقـاب وهـي لا تنقطـع فكلمـا مـضى حقُـب جـاء             :أي﴾أحقابا
السنة والجمـع حقِـب والحقـب    :والحِقبة بالكسر،والأحقاب الدهور ،الدهر:والحقب بضمتين ،حقُب

                                                
 .)514 / 5(فتح القدير )  1(

 .)745 /  1( حجة القراءات  : انظر)  2(

 .)311 /  1( الحجة  )  3(
 ).569(الإتحاف ،)2/397(النشر  : انظر)  4(

 .)228 / 5( معجم مقاييس اللغة )  5(

  .)181 / 2( لسان العرب )  6(
 .)1892(أضواء البيان  )7(
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والمعنى فـي  ،أكثر من ذلك وأقل على ما يأتي والجمع  أحقاب:وقيل،ثمانون سنة:بالضم والسكون 
إذ فـي الكـلام   ،يها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليه لابثين ف :الآية

الأحقاب وقت لشربهم الحميم والغساق فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر مـن             :وقيل،ذكر الآخرة 
  .)1(العقاب

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
واللبث أقوى،لأن اللابث   »ولبثين»«بثينلا«﴾لابثين فيها أحقابا  ﴿:في قوله :قال الزمخشري 

إلا لمن شأنه اللبث،كالـذي يجـثم بالمكـان لا يكـاد ينفـك              »لبث«من وجد منه اللبث،ولا يقال    
 بـه علـى   أتـى نـه  أثبت أفالحجة لمن ،)3(بألف حجتهم مجيء المصدر علي اللبث )لابثين(،)2(منه

زن فرح وحذر ومعنـى اللبـث        به على و   أتىنه  أالقياس كقولهم عالم وقادر والحجة لمن حذف        
  .)5(على أنه صفة مشبهة»لبثين«ومن قرأ،على أنه اسم فاعل»لابثين«فمن قرأ،)4(الإقامةطول 

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َلابثين[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     ِ ِ َلبثـين[من قـرأ ،دل على طول المكث]َ ِ ِ دل ]َ

أن المكـان سـيلازمونه علـى    :والمعنى،كاك عنهعلى أنهم جاثمون ملازمون في المكان بدون ف      
  .الديمومة بلا انقطاع 

 

       :قال االله تعالى  -3

  : القراءات:أولاً
ًوغساقا[ قرأ حفص وحمزة وعلي وخلف-1 َّ َ ًوغساقا[وقرأ الباقون،بتشديد السين]َ َ َ   .(6)بتخفيفها ]َ

  :للقراءات المعنى اللغوي :ثانياً
 الظلمــة:فالغَــسق،الغــين والــسين والقــاف أصــلٌ صــحيح يــدل علــى ظُلْمة)غــسق( 
ما تقطَّر من :وأما الغَساق الذي جاء في القرآن،فقال المفسرون،أظلمت:غَسقت عينُه:ويقال.الليل:والغاسِق

  .)8(رِقُ من برده كإحراق الحميمالغَساق والغَساق المنتن البارد الشديد البرد الذي يح.)7(جلود أهل النار

                                                
 .  )134- 133 - 19 (القرطبي) 1(

 .)1323 / 2( الكشاف  )  2(

 .)745/ 1(حجة القراءات)  3(

 .)361 /1( الحجة  )  4(

 ).2/359(الكشف :  انظر )5(

 ).569(-الإتحاف:،وانظر)2/361(النشر : انظر)6(

 .)4/425(معجم مقاييس اللغة)  7(

 .)10/288(لسان العرب)  8(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
صـديد أهـل   :وهو﴾وغَساقًا﴿ا،يشوي وجوههم،ويقطع أمعاءهم، ماء حار :أي﴾إِلا حمِيما ﴿

النار،الذي هو في غاية النتن،وكراهة المذاق،وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعـة جـزاء لهـم            
لى ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها،لم يظلمهم االله،ولكن ظلموا أنفـسهم،ولهذا ذكـر      ووفاقا ع 

  .(1)أعمالهم،التي استحقوا بها هذا الجزاء
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
معناه شـراب   :وقيل.وهما لغتان ،وتخفيفها]وغَساقًا[بتشديد السين  يقرأ]وغَساقًا[:قوله تعالى 

لأن فعالا فـي    ،التخفيف أكثر :قال أبو علي  .)2(ما يسيل من صديد أهل النار     :وقيل،برده ونتنه قاتل ب 
ما يسيل من جلود أهل     :سيال وهو فعال من غسق يغسق أي      :بالتشديد أي ]وغَساقًا[.)3(الأسماء قليل 

عـذاب  :مثـل ،وحجتهم أنه اسم موضوع على هذا الـوزن       ،بالتخفيف]وغَساقًا[وقرأ الباقون .النار
  .)4(وفي التفسير أنه الشديد البرد،وشراب ونكال

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ومـن  ،شـديد الـسيولة   : أي بالتـشديد ] وغَـساقًا [من قـرأ  :من خلال القراءات يتبين أن    

وبـالجمع بينهمـا يتبـين      .المنتن الذي يحرِقُ من برده كإحراق الحمـيم        بالتخفيف   ]وغَساقًا[قرأ
  .ه الكافر شديد السيولة ومنتن الرائحة ويحرق كالحميمالشراب الذي يشرب:أن

 

  :قال االله تعالى  - 4          

  : القراءات:أولاً
ًكذابا[ قرأ الكسائي-1   َ ًكذابا[بتخفيف الذال،وقرأ الباقون] ِ َّ   .)5(بتشديدها]ِ

  

   :اءات المعنى اللغوي للقر:ثانياً
وتلخيصه أنَّه لا يبلُـغ     ،الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف الصدق        )كذب(   

كـان الكـسائي    :وقال الفـراء  ،االكَذِب نقيض الصدقِ كَذَب يكْذِب كَذِب     ،(6)نهايةَ الكلامِ في الصدق   
قال ،ا لأَن كَذَّبوا يقَيـد الكِـذَّاب   وكَذَّبوا بآياتنا كِذَّاب  ا ويشَدد   لأَنها مقَيدة بفِعلٍ يصيرها مصدر    ؛يخفف

                                                
 .)1/906(تفسير السعدي )  1(

 .)1/306(الحجة )  2(

 ).4/93( الحجة للقراء )3(

 .)1/615(حجة القراءات : انظر)4(
 ).569(الإتحاف:،وانظر)2/397(النشر:انظر) 5(

 .)167 /  5(  معجم مقاييس اللغة) 6(
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ا أَحد مصادر المشدد لأَن مصدره قد يجيء على التَّفْعِيلِ مثل التَّكْلِيم وعلى فِعـالٍ               كِذَّاب:الجوهري
والتَّكـاذُب  ﴾زقٍومزقْنـاهم كـلَّ مم  ﴿:مثـل ،مثل كِذَّابٍ وعلى تَفعِلَة مثل تَوصِية وعلـى مفَعـلٍ        

رسـولٌ أَتـاهم صـادِقٌ      :قال أَبو بكرالـصديق   ،التَّصادق وتَكَذَّبوا عليه زعموا أَنه كاذِب     :مثل
  .(1)عليه وقالُوا لَستَ فينا بماكِثِ...فَتَكَذَّبوا

  

  :التفسیر الإجمالي للآیة المتضمنة للقراءات: ثالثاً
  .(2)ا وجاءتهم البينات فعاندوهاا صريحا واضحكذبوا بها تكذيب:أي،﴾وكَذَّبوا بِآياتِنَا كِذَّابا﴿

 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًكذابا[قرأ الكسائي َ كتبه :ا مثلمصدر كذب كذاب:فأما الكذاب بالتخفيف فهو،بالتخفيف]ِ

اكتاب،أن ،ته في التخفيفوحج،التخفيف كأنه واالله أعلم لا يتكاذبون:قال الفراء،اوحسبه حساب
ا له كما شدد ليست بمقيدة بفعل يكون مصدر﴾ا ولا كذابالا يسمعون فيها لغو﴿:قوله
وقرأ ،افقيدها بل هو مصدر صدر عن قوله كذب كذاب،لمجيء كذبوا﴾وكذبوا بآياتنا كذابا﴿:قوله

ًكذابا[الباقون َّ  المصدر من أرادنه أشدد فالحجة لمن ،)3(كذَّب يكَذِّب كِذَّابا فهو مصدر،بالتشديد]ِ
ًوكلم االلهُ موسى تكْليما[ قولهالأولىا فدليل قوله وكذبوا وهو على وجهين تكذيبا وكذاب َ ُ َِ َ َّ َ ودليل ،]َ

ًوكذبوا بآياتناَ كذابا[:الثاني َ ُ ََّ َِّ ِ َ ِ  )4( مكاذبة– كاذبته  المصدر من قولهمأرادنه أوالحجة لمن خفف ،]َ

 في كالألففالتاء عوض من التضعيف والياء التي قبل الآخر التضعيف اإنما كرهو:قال سيبويه
إلى ما ،فرد ما اختلفوا فيه]وكَذَّبوا بِآَياتِنَا كِذَّابا[:وحجتهم إجماع الجميع على قوله]كِذَّابا[:قوله

ًكذابا[:قال الألوسي.)5(أجمعوا عليه أولى َّ ا وفعال بمعنى تفعيل في مصدر فعل ا مفرطًتكذيب:أي]ِ
ا كتب كتاب:مثل،ا بالتخفيفا كذابالتخفيف مصدر كذب مخففً وشائع في كلام فصحاء العربمطرد 
فكذابا أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثي فإن تكذيبهم ا بمعنى كذب

ا ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم وجوز أن يكون الحق الصريح يستلزم أنهم كاذبون وأي
 مكاذبة كقتال بمعنى مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين بمعنى

اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً كذب الآخر حقيقة 
ا مرسلاً بعلاقة اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل ويحتمل ويجوز أن تكون المفاعلة مجاز

عارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب الاست
                                                

 .)704 /  1( لسان العرب  )  1(
 .)906 /  1( تفسير السعدي  )  2(

 .)746 -747 /  1( حجة القراءات:انظر )  3(

 .)361 /1( الحجة )  4(

 .)746 /  1( حجة القراءات  )  5(
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على اعتبار المشاركة ،كاذبين أو مكاذبين:يجوز أن يكون حالاً بمعنى،وكونه بمعنى المكاذبة
  .)1(وعدم اعتباره

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ًكـذاب[من قرأ :من خلال القراءات يتبين أن     َّ    كـذَّب يكَـذِّب كِـذَّابا      فهو مصدر  بالتشديد]اِ

 كقتـال بمعنـى      كاذبتـه مكاذبـة      المصدر من قـولهم    أرادخفف  ومن  ،الإفراط في الكذب  :أي
فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخـر بتنزيـل                 ،مقاتلة

وبالجمع بينهما يتبين أن مـن      .ذب الآخر حقيقة  ترك الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً ك         
  .اعتقدوا أن المسلمين على شاكلتهم يكذبون فيما يحدثوا عن محمد ،إفراط الكفار بالكذب

 
  : قال االله تعالى-5                 

  :القراءات: أولاً
ِّرب[قرأ ابن عامر والكوفيون ويعقوب - 1   ُّرب[بكسر الباء وقرأ الباقون]َ   . بضمها]َ

ِالرحمن[قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب - 2 َ ْ ُالرحمن[بكسر النون وقرأ الباقون]َّ َ ْ   .)2(بضمها]َّ

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 المالـك :فـالرب .ح الشيءِ والقيام عليه   فالأول إصلا ،الراء والباء يدلُّ على أُصولٍ    )رب(

وهـذا  .يقال رب فلان ضيعتَه،إذا قام على إصـلاحها      .المصلِح للشّيء :والرب،والخالقُ،والصاحب
  ببالر وبقّـة والعطـف             )رحم(،)3(سقاء مربيـدلُّ علـى الر الراء والحاء والميم أصلٌ واحـد 

المرحمةُ مثله وقد رحِمه بالكسر     ،و(4)مه،إذا رقَّ له وتعطَّفَ عليه    يقال من ذلك رحِمه يرح    .والرأفة
والـرحمن  ،والرحِم القرابـة  ،رحمةً ومرحمةً أيضا وتَرحم عليه وتَراحم القوم رحِم بعضهم بعضا         

لى وجه التأكيـد  ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما ع      ،الرحِيم اسمان مشتقان من الرحمة    
ولا يجوزأن يسمى به غيـره ألا        كما يقال فلان جاد مجد إلا أن الرحمن اسم مختص باالله تعالى           

فعادل به الاسم الـذي  ،]110:الإسراء[قُلِ ادعوا االلهَ أَوِ ادعوا الرحمن:ترى أنه سبحانه وتعالى قال   
  .(5)لا يشركه فيه غيره

 

                                                
 .)16 /30(روح المعاني)  1(

 ).4/93(،الحجة للقراء)569(الإتحاف : ،وانظر )2/361(النشر:انظر)  2(

 .)2/381( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)2/498(معجم مقاييس اللغة)  4(

 ).1/267(مختار الصحاح) 5(
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  :ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ: ثالثاً
الذي خلقهـا ودبرهـا     ﴾رب السماواتِ والأرضِ  ﴿الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم     :أي

ثـم   الذي رحمته وسعت كل شيء،فرباهم ورحمهم،ولطف بهم،حتى أدركوا ما أدركوا         ﴾الرحمنِ﴿
لا ﴿لا يتكلمون و   كتونذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة،وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم سا           

ما بين السماوات والأرض يشمل ما في ذلك من المخلوقـات العاقلـة،أو          ،(1)﴾يملِكُون مِنْه خِطَابا  
المزعوم لها العقل مثل الأصنام،فيتوهم أن مِـن تلـك المخلوقـات مـن يـستطيع خطـاب االله            

  .)3(هلا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذن:قال مقاتل.(2)ومراجعته
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
خبر مبتدأ محذوف هو ضمير يعـود       )رب(قراءة رفع الاسمين ف   على  :"قال ابن عاشور  

ا لاتبـاع الاسـتعمال     ا سماه السكاكي حذْفً   على طريقة حذف المسند إليه حذفً     }من ربك {:على قوله 
لغاء فيه على حذف المسند إليـه،وذلك إذا  في المقام الذي يجري استعمال الب     :الوارد على تركه،أي  

            ا ا عنه أو أن يكون نعتً     جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبر
     ا،فيقدر ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما يـسمى          ا لا نعتً  له فيختار المتكلم أن يجعله خبر

ماوات والأرض ومـا بينهمـا ولكـن        إن ربك هو ربهم لأنه رب الس      :والمعنى.بالنعت المقطوع 
    و،ا لنعمته المشركين عبدوا غيره جهلاً وكفر﴿خبر ثان وأما قراءة جر الاسـمين فهـي         ﴾الرحمن

نعـت  ﴾الرحمن﴿و﴾جـزاء مـن ربك    ﴿:من قوله ﴾ربك﴿نعت ل ﴾رب السموات ﴿أن جارية على 
ثـم  ،الخبر"الرحمنو"على الابتداء "ربا"ورفع،فحجة من رفع الاسمين أنه قطع الكلام مما قبله        .)4(ثان

وهـو  ،وحجة من خفض الاسمين أنه أتبع الاسـمين المخفـوض قبلهمـا           "لا يملكون منه  "استأنف
رب (أنـه أتبـع   )الـرحمن (ورفـع   )رب الـسموات  (وحجة من خفض  .على البدل )من ربك (قوله

لا (وجعـل ،فرفعـه علـى الابتـداء     ) الـرحمن (ثم اسـتأنف  ،على البدل )من ربك (قوله)السموات
ُّرب[مـن قـرأ   :ل أبـو منـصور    قـا ،)5(الخبـر )يملكون هـو رب  :بـالرفع فعلـى إضـمار    ]َ

ِّرب[ومن قرأ .خبره)والرحمن.(السموات  رب*ا  ابس حِ اءطَك ع من رب ﴿فهو على التكرير لقوله   ]َ
ِّرب[،وأما قراءة الكسائي  ﴾السموات ُالـرحمن[خفضا]َ َ ْ رفعـا فإنـه جعـل الـرب بـدلاً مـن          ]َّ

  .)6(على المدح،هو الرحمن:ورفع الرحمن على إضمار،)كبر(قوله
                                                

 .)1/907( تفسير السعدي) 1(

 .)1/747(حجة القراءات  )49-48/ 30(12التحرير والتنوير مجلد:انظر ) 2(

 ).425(الكرماني مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء ) 3(

 ).49-48/ 30(12التحرير والتنوير مجلد) 4(

 ).2/360(الكشف  )  5(

  .)525  ( معاني القراءات)6(



 175

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُالـرحمن[مبتـدأ، )رب الـسموات  (يكـون فالرفع  من قرأ ب  :من خلال القراءات يتبين أن     َ ْ َّ[ 

ِالـرحمن[ قراءة وأما،خبره)ولا يملكون (تهصفأوخبره، َ ْ فعلى البدل مـن ربك،وأمـا وجـه        :الجرب]َّ
ِّرب[جر ِالـرحمن[،ورفع]َ َ ْ دل من ربك،والثاني مرفوع بكونه مبتـدأ وخبـره لا   فجر الأول بالب ]َّ

هذا المـدبر  ،أن رب السموات هو الرحمن وهو المدبر والمربي لهما ولمن فيهما   :،والمعنىيملكون
  .وهذه الرحمة جزاء دال علي عظيم رحمته التي سبقت غضبه،رحمن بالسماوات ومن فيهن

  
 
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  المبحث الثاني

ات سورة النازعات المتضمنة للقراءات عرض وتفسير لآي

  وفيه مطلبان العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 تضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية الم: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثاني
  عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
ب التفـسير مـن   وعنونت في كتا).سورة النازعات(سميت في المصاحف وأكثر التفاسير 

بإثبات الواو على حكايـة أول      )والنازعات(في كثير من كتب المفسرين بسورة     و،صحيح البخاري 
نزلت بعد سـورة  ،وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول  ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1(ألفاظها

 ـ   ،وعدد آيها خمس وأربعون عند الجمهور     ،وقبل سورة الانفطار  ،النبأ ة سـتا   وعدها أهـل الكوف
وإبطال قول المشركين بتعذر    ،اشتملت على إثبات البعث والجزاء    أنها  :أغراضهامن  ،وأربعين آية 

     تـسلية  وفيهـا  ، أن نكرانهم إيـاه منبعـث عـن طغيـانهم    وفيها بيان،الإحياء بعد انعدام الأجساد   
لم وتـدبير   إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العـوا  فيهاانعطف الكلامثم ،لرسول االله   

 إلى ما في خلـق الـسماوات والأرض مـن      النظروأدمج في ذلك    ،نظامه أعظم من إعادة الخلق    
جاء الجزاء على   ،وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا       ،دلائل على عظيم قدرة االله تعالى     

رة يدور  ومحور السو .)2( باستبطائهم إياه  الإنكاروكشف عن شبهتهم في     ،الأعمال بالعقاب والثواب  
  .وعن المصير الأخير للمتقين،والمجرمين،مشاهد يوم القيامة،وأهوالها:حول

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .}والنازعات { باب تفسير سورة ) 1881 /4(  صحيح البخاري  : انظر  )1(

 .بتصرف يسير) 60-30/59(12مجلد التحرير والتنوير  )2(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة النازعات المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
  

  :القراءات: أولاً
              :قال االله تعالى -2- 1   

1 -   -  .    

   . وبالإخبار في﴿بالاستفهام في  قرأ نافع وابن عامروالكسائي ويعقوب - أ

   . والاستفهام في وقرأ أبو جعفر بالإخبار في  -ب
  .)1( الموضعينالاستفهام فيالباقون ب وقرأ -ج
بألف بعـد النـون وقـرأ البـاقون بحـذفها      ]خِرةًانَ[ قرأ شعبة وحمزة وعلي ورويس وخلف   -2
  .(2)]نَخِرةً[
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
يكون مـا   )إن(أن،هماينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بين     )أن – إن(]أَئِذَا[-]أَئِنَّا[ -1  

 في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنـصوب ومجـرور           ايكون ما بعده  )أن(مستقلة و  جملة   ابعده
   .)3(أعجبني أنك تخرج وعلمت أنك تخرج وتعجبت من أنك تخرج:نحو

النون والخاء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على صـوتٍ مـن الأصـوات ثـم يفـرع                 )نخر( -2 
الطَّامِعِ والطَّمِعِ والْباخِلِ والْبخِيلِ،وقَالَ بعـضهم النَّخِـرةُ        :سواء مِثْلُ ،النَّاخِرةُ والنَّخِرةُ :يقَالُ،)4(منه

  .)5(كالنَّخير والنَّاخِرةُ الْعظْم الْمجوفُ الَّذِى تَمر فِيهِ الريح فَينْخَر،الْبالِيةُ
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
يقول هؤلاء  :يقول تعالى ذكره  ﴾أَئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً   *نَّا لَمردودون فِي الْحافِرةِ   يقُولُون أَئِ ﴿

أئنا لمردودون إلى   :إنكم مبعوثون من بعد الموت    : قريش إذا قيل لهم    مشركيالمكذّبون بالبعث من    
رجـع  : من قـولهم حالنا الأولى قبل الممات،فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا،وقبل مماتنا،وهو  

أَئِذا كُنَّـا   :أي،(7)بالية فتاتا :أي﴾ئِذَا كُنَّا عِظَاما نَخِرةً   ﴿،)6(رجع من حيث جاء    إذا:فلان على حافرته  

                                                
 ).570(الإتحاف: انظر) 1(

 ).570(الإتحاف:،وانظر)2/397(النشر : انظر ) 2(

 .)1/50(مفردات ألفاظ القرآن)  3(

 .)405 /5( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .}والنازعات{باب تفسير سورة) 4/1881(صحيح البخاري،)197/ 5(لسان العرب )  5(

 ).427-426(12مجلدالطبري )  6(

 .)1/908(تفسير السعدي )  7(
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إذَا كُنَّا علـى الخبـرِ أو إسـقاطِ     :ئتعظاماً باليةً نُرد ونبعثُ مع كونِها أبعد شيءٍ من الحياةِ وقُرِ          
هذا الكفرِ   آخر لهم متفرعٍ على كُفْرِهم السابقِ للإيذانِ بأن صدور        حكايةٌ لكفرٍ   }قَالُواْ{حرفِ الإنكارِ 

عنهم ليس بطريقِ الاطرادِ والاستمرارِ مثلَ كفرِهم السابقِ المستمر صدوره عـنهم فـي كافـةِ                
      حكايتُه بصيغةِ المضارعِ،أي عنْه ما ينبىءإلى مـا       :أوقاتِهم حسب قالُوا بطريق الاستهزاءِ مشيرين

  .)1(أنكروه من الردة في الحافرةِ مشعرين بغايةِ بعدِها من الوقوعِ
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
فأعاد الاستفهام  ،اا أنه جعله جواب   فالحجة لمن استفهم ثاني   ،والخبر،ئت بالاستفهام رِقُ]أَئِذَا[-]أَئِنَّا[ -1

كقول أمرئ القيس،يها دليل من أموالعرب تترك ألف الاستفهام إذا كان عل،اثاني       :  
  .وماذا يضيرك لو تنتظر    ***   تروح من الحي أم تبتكر

إِنَّكُـم لَتَـأْتُون    ["نـافع وحفـص   "قـرأ ،)2(أ بالأول من الثاني   زأنه اجت ، والحجة لمن قرأه بالإخبار   
  .)3(بكسر الألف على الخبر]الرجالَ

َأئذ[بو بكر أقرأ حمزة والكسائي و    -2 ِ َا كنَّا عظاما نَ ً َ ِ ًخرةاُ َ فارغة :وقيل،كذا قال ابن عباس  ،بالية:أي]ِ
وحجتهم في  ،النخرة البالية :وقالوا ريح فتنخر لالناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه ا      :وقال آخرون 

فالألف أشـبه بمجـيء     ،رةهوالراجفة والسا  نحو الحافرة والرادفة  ،أن رؤوس الآيات بالألف   :ذلك
ًأئذا كنَّا عظاما نخرة[وقرأ الباقون ،ياتالتنزيل وبرؤوس الآ   ََ ًِ ِ َِ َُ وحجتهم في ذلـك أن مـا   ،بغير ألف]َ

عظـم  :يقـال :قـال اليزيـدي   ،وما كان وقع فهو بغير ألف     ،كان صفة منتظر لم يكن فهو بالألف      
فالحجـة  ،)4(الطامع والطمع :مثل:وكذا قال الفراء  ،نخرة وناخرة واحد  :وقال أبو عمرو  ،وناخر،نخر
 بالية قـد صـارت   أرادنه أوالحجة لمن حذف   ،ا عارية من اللحم مجوفة     عظام رادأنه  أ  أثبت لمن
5(اتراب(.  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 -ةبالجمع بين القراءات يتبين أن قراء    بالاستفهام تدل على أن الكفار من

كيف نرجع إلى حالنا ،ي ينكرونهشدة خوفهم من المآل الذي ينتظرهم يستفهمون عن هذا اليوم الذ
 حال المضطرب الخائف أن يكون وهذه،الأول،وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية فارغة

وأما من قرأ على الخبر .الأمور المهولةنظره نظر خاشع ذليل خاضع يترقب ما ينزل به من 

                                                
  . ) 98 - 9( تفسير أبي السعود: انظر) 1(
 .)158/ 1(الحجة )  2(

 .)1/287(حجة القراءات )  3(

 .)1/748(حجة القراءات)  4(

  .)1/362(الحجة )  5(
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رده للحافرة إذا كان عظمه فعلى أن الكافر يستفهم عن :وبالإخبار في الثاني،بالاستفهام في الأول
فعلى أن الكافر يستفهم كيف : الإخبار في الأول والاستفهام في الثانيوأما من قرأ على.قد بلي

ومن قرأ نخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن يرد للحساب و قد بدأ .ثم يرد للحافرة،تبلى عظامه؟
 للحساب وقد فرغت ردومن قرأ ناخرة فعلى أن الكافر يستعظم أن ي،النخر في العظام

  .ويسمع منها النخير لهبوب الريح فيه،العظام
  

  
  

    :قال االله تعالى -  3           

  :القراءات: أولاً
 وقـرأ البـاقون    ،بتـشديد الـزاي   ]تَزكَّـى [ نافع وابن كثير وأبو جعفـر ويعقـوب        -1
  .(1)بتخفيفها]تَزكَّى[

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ياًثان 
   كْووز كاءكُو ززكَا ويجـلُ       :(ازوالر كاهتعالى وأز اللّه كَّاهكَى وزا كأَزنَم:    موتَـنَع ـلُحص

  كياءمن أز كاةُ.فهوزكِيبـه        :والز هرلتُطَه تَه من مالِكجةُ الشيءِ وما أخْرفْوص،  قْـصوركَا ماوالز :
وتزكية الإنسان نفسه ضربان.)2( من العددِالشَّفْع:  

قد أفلح من ﴿:وقوله،]9:الـشمس[﴾قد أفل ح م ن زكاھ ا   ﴿:بالفعل،وهو محمود وإليه قصد بقوله    :أحدهما
  .]14:الأعلى[﴾تزكى

بالقول،كتزكية العدل غيره،وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه،وقد نهى االله تعالى عنـه             :والثاني
ونهيه عن ذلك تأديب لقـبح مـدح الإنـسان نفـسه عقـلاً              ،]32:الـنجم[﴾فلاتزك وا أنف سكم   ﴿:فقال

(3)مدح الرجل نفسه:ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال:ا،ولهذا قيل لحكيموشرع. 
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 جميلة،يتنافس فيها هل لك في خصلة حميدة،ومحمدة:أي﴾هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّـى   ﴿:له﴾فَقُلْ﴿

أولو الألباب،وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفـر والطغيـان،إلى الإيمـان والعمـل       
  .(4)الصالح

  

                                                
فـي   الـسبعة :انظـر )487(المكـرر :انظر،)2/398(النشر:،انظر)571-570(الإتحاف:،وانظر)2/398(النشر:انظر)1(

 .)1/138(التيسير:،انظر)1/671(القراءات

 ).1667- 1(طالقاموس المحي)  2(
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 .)1/909(تفسير السعدي)  4(



 181

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّتزكى[نافع وابن كثير   قرأ َّ َتز[وقرأ الباقون ،بالتشديد]َ فمن ،والأصل تتزكى ،بالتخفيف]َّكىَ

  .)1(زاي ومن خفف حذف إحدى التاءينثقل أدغم التاء في ال
يتصدق وموسـى   :أي، يتفعل من الزكاة   أنومعنى التشديد   ،ا يكون زاكي  أنومعنى التخفيف ها هنا      

أقتلت نفسا زاكية وزكية ولـم يقـل        " يتصدق ودليله قوله   أن إلىلا يدعو فرعون مع علمه بكفره       
فلك في موضع   ، لك ميل إلى أن تتزكى     هل:أي﴾هل لَّك إلى أَن تزكى    ﴿في:قال الألوسي .)2("متزكية

وتزكى بحذف إحدى التـاءين     ،الخبر لمبتدأ محذوف وإلى أن تزكى متعلق بذلك المبتدأ المحذوف         
  .)3(تتطهر من دنس الكفر والطغيان:أي

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّتزكـى[من قرأ:من خلال القراءات يتبين أن    َّ  فـأدغم التـاء فـي   ،بالتشديد أراد تتزكـى ]َ

َتز[ومن قرأ .التزكيةهل لك ميل إلى     :على التدرج أي  :والمعنى،الزاي بالتخفيف حذف إحدى   ]َّكـىَ
تتطهـرمن دنـس الكفـر    و،زاكيـا  هل لك أن تفعل ما تصير به    :أي،والمعنى على القطع  ،التاءين

  .ما يتصل بالتوحيد والشرائع عيوالطغيان،وذلك بجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)749 / 1( حجة القراءات )  1(

 .)362 / 1(الحجة  )  2(

  .)29 /30( روح المعاني  )  3(
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  المبحث الثالث

  وفيه مطلبانة عبس المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سور

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: بعاًرا

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الثالث
  عرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات العشر

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
وهي مكيـة   ،)سورة عبس (سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة        

وقبل سـورة  ،)والنجم(نزلت بعد سورة،وعدت الرابعة والعشرين في ترتيب نزول السور   ،اقبالاتف
وعند أهـل   ،وعدد آيها عند العادين من أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة اثنان وأربعون            ،القدر

مـن  ،وهي أولى السور من أواسـط المفـصل       ،وعند أهل الشام أربعون   ،البصرة إحدى وأربعون  
كي لا  ؛ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتهـا        ول االله   تعليم رس :أغراضها

والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هـدي الإسـلام            ، الاهتمام بالمهم  تيف
التذكير بإكرام المـؤمنين وسـمو درجـتهم عنـد االله       و،وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه     

وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من        ،قرآن وتعليمه لمن رغب في علمه     والثناء على ال  ،تعالى
عـن الالتفـات إلـى رغبـة ابـن أم           صناديد قريش بمكابرة الدعوة التـي شـغلت النبـي           

وذلك ،والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن أم مكتوم             ،مكتوم
إن إنكار البعث هو الأصل الأصـيل فـي تـصميم           كان من أعظم ما عني به القرآن من حيث          

فاسـتدل  ،المشركين على وجوب الإعراض عن دعوة القرآن توهما منهم بأنه يدعو إلى المحـال      
وأعقـب  ،عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان واستدل بعده بإخراج النبات والأشجار من أرض ميتة            

وبما يعقبها من ثـواب المتقـين وعقـاب    الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها  
والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلـو     ،والتذكير بنعمة االله على المنكرين عسى أن يشكروه       ،الجاحدين

قدرهم ووقوع الخير من نفوسهم والخشية وأنهم أعظم عند االله من أصحاب الغنى الـذين فقـدوا                
  .)1(لكفر والفجوروأنهم أصحاب ا،طهارة النفس وأنهم أحرياء بالتحقير والذم

 ومحور سورة عبس كمحور السور المكية،يدور حول شؤون العقيدة و الرسالة،وقد تحدثت عن             
دلائل القدرة،والوحدانية في خلق الإنسان،والنبات،والطعام،وعن القيامة وأهوالها،وشدة ذلك اليوم         

  .العظيم
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 103-12/30/101(التحرير والتنوير مجلد )  1(
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 . العشرعرض وتفسير لآيات سورة عبس المتضمنة للقراءات:المطلب الثاني
  

    :قال االله تعالى  -1         

  : القراءات:أولاً
ُفتنْفعه[ قرأ عاصم-1   َ َ ُفتنْفعه[وقرأ الباقون،بفتح العين]ََ ُ َ   .)1(بضمها]ََ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  .)2(ا ومنفَعةونَفَعه ينفَعه نَفْع.ضركلمة تدلُّ على خلاف ال:النون والفاء والعين)نفع(   
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
يعتبر فينفعه الاعتبار   :يعني:أو يتذكَّر فتنفعه الذكرى   :يقول﴾أَو يذَّكَّر فَتَنْفَعه الذِّكْرى   ﴿:قوله

ظ الوعاظ،وتـذكير   وهذه فائـدة كبيرة،هـي المقـصودة مـن بعثـة الرسـل،ووع            .)3(والاتعاظ
المذكرين،فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك،هو الأليق الواجب،وأما تصديك وتعرضك            
للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير،مع تركك من هو أهم منه،فإنـه                 

موهوم،ولا مـصلحة   لا يترك أمر معلوم لأمر      (:فدل هذا على القاعدة المشهورة،أنه    .لا ينبغي لك  
وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم،المفتقر إليه،الحريص عليه أزيد من          )متحققة لمصلحة متوهمة  

  .(4)غيره
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُفتنْفعـه[:قرأ الجمهور  ُ َ ُفتنْفعـه["عاصـم "وقرأ،)5(﴾ يذَّكَّر ﴿:ا به على قوله   بالرفع،عطفً]ََ َ َ ََ[ 

  .)6(ى جواب الترجيبالنصب عل

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ينتفـع  لعلـه يزكـى ولعلـه       ،على قراءة الرفـع   :المعنى:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .أن يتذكر لتنفعه الذكرى: فالمعنىومن نصب.الذكرىب
 

   :قال االله تعالى - 2     

                                                
 ).572(الإتحاف : ،وانظر)2/398(النشر:انظر )  1(

 .)5/463( معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)445(12مجلد الطبري )  3(

 .)1/910(تفسير السعدي)  4(

 ).5/220(معاني القرآن وإعرابه :وانظر)445(12مجلد الطبري) 1/315(الحجة : انظر) 5(

 .)539 /  5( فتح القدير)  6(
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  : القراءات:أولاً
َّتـصدى[ابن كثير وأبو جعفر    قرأ نافع و   -1   َّتـصدى[نوقـرأ البـاقو   ،بتشديد الصاد ]ََّ ََ[ 
  .)1(بتخفيفها

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
فُلان يتصدى  .)3(تقبل عليه وتتعرض له   :المعنى،(2)يقابل الشيء مقابلة الصدى    أن:التصدي

  .)4(إنه مأْخُوذٌ من اتِّباعهِ صداه،لفلانٍ
  

  :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير : ثالثاً

تتصدى وتتعرض بالإقبال عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه :أي﴾فَأَنتَ لَه تصدى       ﴿
  .)5(فإن الإقبال على المدبر مخل بالمروءة،عن مصاحبتهم وفيه مزيد تنفير له 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّتـصدى[اءةقر فقلبـت التـاء   ،على أن الأصل تتصدى،وهو فعل مضارع  ،لصادبتشديد ا ]ََّ

َّتـصدى[وقـراءة . فـي التـاء لقـرب المخـرج        ا وأدغمت صاد بتخفيـف الـصاد علـى أن       ]ََ
  .)6(فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا"تتصدى"الأصل

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
لتـاء فـي   فـأدغم ا ،)تتـصدى ( من قـرأ بالتـشديد أراد    :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

لأن يؤمن كفـار    من محمد أطلق هنا على الإِقبال الشديد:على شدة الشغف أي  :والمعنى،الصاد
ومـن قـرأ بـالتخفيف    . عن الإقبال عليهم،والإصغاء إلى كلامهم    وفي هذا مزيد تنفير له      ،مكة

لا تهتم  أي شيء عليك في ألا يسلم،ولا يهتدي،فإنه ليس عليك إلاّ البلاغ،ف          :أي،حذف إحدى التاءين  
فلا ليس عليك بأس في ألا يتزكى من تصديت لـه،وأقبلت عليـه،           ف،بأمر من كان هكذا من الكفار     

  .أكثرتتعرض بالإقبال عليه 

                                                
 ).572(- الإتحاف : وانظر) 2/398(النشر: انظر )  1(

 .)576 /1(  القرآنمفردات ألفاظ)  2(

 .  ) 1174  - 1(الوجيز  )  3(

  .)453 /14( لسان العرب  )  4(
  ).3/348(  ،وانظر المغني )40 / 30( روح المعاني:  انظر)5(

  .)41-40 / 30( روح المعاني) 6(
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        :قال االله تعالى - 4

  : القراءات-: أولاً
َّأنا[عاصم وحمزة والكسائي وخلف قرأ -1   بفتحها في  وقرأ رويس ،لقًابفتح الهمزة مط]َ

  .)1(بكسرها مطلقا]َّناِإ[الباقونقرأ و،الوصل فقط
  

   المعنى اللغوي للقراءات-:ثانياً
)إن،(،هماينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بين     )أنأن،جملة مستقلة   ايكون ما بعده  )إن 

عجبنـي أنـك   أ: في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور نحـو       ايكون ما بعده  )أن(و
  .)2(وتعجبت من أنك تخرج،تخرج وعلمت أنك تخرج

 

   التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات-:ثالثاً
  المـاء  أنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالا وصببناه عليها       :يقول﴾أَنَّا صببنَا الْماء صبا   ﴿:وقوله

َّإنـا[اءةقرف،)3(صبا بدل اشـتمال لكـون     ، أنه بدل من طعامه    بالفتح على وبالكسر على الاستئناف    ]ِ
  .)4(نزول المطر سببا لحصول الطعام فهو كالمشتمل عليه أو بتقدير لام العلة

 

   العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
وقيل ،لأنا:أي،على تقدير لام العلة   بفتح الهمزة مطلقًا    عاصم وحمزة والكسائي وخلف     قرأ  

وقـرأ  .فهو مـشتمل عليـه  ،صب الماء سبب في إخراج الطعام أن  :بدل اشتمال من طعامه بمعنى    
َّإنا[:قال ابن زنجلة.)5(على الاستفهام،الباقون بكسرها مطلقا  ويكون ذلـك  ،بالكسر على الاستئناف]ِ

َّإنا[من قرأ :قال الزجاج .)6(ا للنظر إلى طعامه   تفسير َّأنا[ومن قرأ ،على الابتداء والاستئناف  ف]ِ على ف]َ
َّإنا[ونويك،البدل من الطعام   فلينظر الإنـسان إلـى أنـا صـببنا المـاء         :المعنى،في موضع جر  ]ِ

َّإنا[من قرأ :وقال أبو علي الفارسي   ،)7(صبا ومـن  ،كـان ذلـك تفـسيرا للنظـر إلـى طعامـه           ]ِ
َّأنا[قرأ   .)8(لأن هذه الأشياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه،بدل اشتمال،فالمعنى على البدل]َ

  

                                                
 ).572(الإتحاف: انظر) 1(

 .)50 /1( مفردات ألفاظ القرآن )  2(

 .)449 (12 مجلدالطبري )  3(
 .)542 / 5( تح القدیر ف)  4(
 ).572 (الإتحاف : انظر) 5(

 .)750 / 1( حجة القراءات )  6(

 ).5/222(معاني القرآن وإعرابه )  7(

 ).4/99(الحجة للقراء : انظر) 8(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّأنا[من قرأ :بالجمع بين القراءات يتبين أن     أن صب الماء سبب فـي   :معنىبالفتح  فعلى    ]َ

َّإنـا[ومن قرأ ، وحدوثه إخراج الطعام  أن ذلك كـان تفـسيرا للنظـر إلـى          :معنىبالكسر فعلى   ]ِ
 .﴾أنا صببنا الماء صبا﴿كيففلينظر الإنسان :أي،طعامه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 188

  ابعالمبحث الر

  عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

   عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 جمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإ: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع

  عرض وتفسير لآيات سورة التكوير المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 

وهـي معـدودة    ،وهي مكيـة بالاتفـاق    ،اتسمية بحكاية لفظ وقع فيه    )سورة كورت (تسمى
وعدد آيها تسع   ،وقبل سورة الأعلى  ،نزلت بعد سورة الفاتحة   ،السابعة في عداد نزول سور القرآن     

واشـتملت  ،وعلى إثبات البعث  ،ااشتملت على تحقيق الجزاء صريح    أنها  :أغراضهامن  ،وعشرون
لأنـه  ،القرآن الذي كذبوا به   وعلى التنويه بشأن    ، تقع عقبه  والتي،وصف الأهوال التي تتقدمه   على  

والقرآن بأنـه يأتيـه بـه       ،بالجنون إذ رموا النبي    ،ثععدهم بالبعث زيادة لتحقيق وقوع الب     تو
القيامـة  الإيمان بوقوع   :الأولى: من لوازم الإيمان   مهمتينعالج حقيقتين   ي فمحور السورة .)1(شيطان

ــشمل   ــوني هائل،ي ــلاب ك ــن انق ــصاحبها م ــا ي ــشمس،والنجوم،والبحا وم  ر،والأرضال
ا طويلاًعنيفً اوالأنعام،والوحوش،كما يشمل،البشر،ويهز الكون هز .  

بطل مزاعم المـشركين  ختم السورة بآيات تُ حيث تُ ،حقيقة الوحي والرسالة والتصديق بهما    :والثانية
   .حول وحي السماء لأمين الأرض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 140- 139/ 30 /12(التحرير والتنوير مجلد ) 1(
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  .للقراءات العشر المتضمنة  التكویرعرض وتفسیر لآیات سورة:المطلب الثاني
  

   :قال االله تعالى - 1     

  : القراءات:أولاً
ت[قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بخلف عن رويس - 1 ْسجر َ ِ وقرأ ،بتخفيف الجيم]ُ

  .)1(بتشديدها]سجرتْ[الباقون
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  .الملء،والمخالطة،والإيقاد:لٌ ثلاثةالسين والجيم والراء أصو)سجر(

  .)2(المملوء:فأما الملء،فمنه البحر المسجور،أي
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
بـأن تغـيض    .)3( نارا تتوقـد   -على عظمها -أوقدت فصارت   :أي﴾وإِذَا الْبِحار سجرتْ  ﴿

حتى يكون مالحهـا وعـذبها      ، بعضها إلى بعض   أو ملئت بتفجير  ،مياهها وتظهر النار في مكانها    
بحر فـي المعنـى ثلاثـة      ":قال ابن الجوزي  (4).من سجر التنور إذا ملأه بالحطب ليحمي      ،اا واحد

ا وكثـر   ا واحـد  ملئت بأن صارت بحر   :والثالث،يبست:والثاني،اأوقدت فاشتعلت نار  :أحدها:أقوال
  .)5("ماؤها

  
  :ت العلاقة التفسيرية بين القراءا:رابعاً

ت[قرأ ابن كثير وأبو عمرو ْسجر َ ِ ولم يقل ﴾والبحر المسجور﴿قوله:حجتهما،بالتخفيف]ُ
قتل أصحاب و﴾﴿قتل الخراصون﴿:نظير قوله،واعلم أن التخفيف يقع على القليل والكثير،المسجر
ْسجرت[وقرا الباقون،)سجرت(وهم جماعة وكذلك﴾الأخدود َ َوإذا [وإذا وحجتهم قوله،بالتشديد]ُِّ ِ َ

َالبحا ْر سجرتِ َ ُ ُِّ[ا كما قالا لكان تخفيفًولو كان واحد:]ِوالبحر المسجور ُ ْ َ َْ َ  تُرجس: تقولوالعرب]ِ
أفضى بعضها إلى بعض :أي،رتومعنى سج،رت التنانير بالتشديدجسالتنور لا تقول غيره و

فصارت بحرِبحر وَال[:ودليله قوله، به ملئت مرة واحدةأرادنه أ:خفففالحجة لمن )6(اا واحد ْ َ

                                                
 ).618 (-غيث النفع:،انظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر) 1(

 .)134 /3( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)1/912(تفسير السعدي )3(

 .)52 /30(روح المعاني)  4(

 .)9/39("زاد المسير"وحيث يرد سأشير إليه ب.عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي/زاد المسير في علم التفسير)5(

  .)750 -751  /1( حجة القراءات  )6(
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ِالمسجور ُ ْ ا لى بعض فتصير بحرإ تفتح فيفضي بعضها أنها أرادنه أ:والحجة لمن شدد]َ
ْسجرت[وقراءة  ابن عامر ورواية حفص:،قال أبو على الفارسي)1(اواحد َ مسند فلأن الفعل ]ُِّ

َوغلقت الأبواب[إلى ضمير كثرة فهو من باب َ ْ ََ ِ َ َّ   .)2(] 23:يوسف[]َ
  

  :ءاتالجمع بين القرا: خامسا
فكأنهـا  ،لبحارتتفجر يوم القيامة نارا على بعضها البعض      ا:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

فكأنه تنـور سـجرته     ،ومن شدة الغليان والفوران   ، تداخلها في بعضها البعض    بحر واحد من شدة   
  .نارا

 
  

          :قال االله تعالى - 2

  : القراءات:أولاً
ْقتلت[ قرأ أبوجعفر-1   َِّ ْقتلت[وقرأ،بتشديد التاء الأولي]ُ َ  . (3)الباقون بالتخفيف]ُِ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
قتَلَـه  :يقال،القاف والتـاء والـلام أصـلٌ صـحيح يـدلُّ علـى إذلالٍ وإماتـةٍ               ) قتل(

المقاتَلَةُ القتال وقَاتَلَه قِتَالاً و قِتَالاً والمقَاتِلـةُ        .(4)المرة الواحدة :والقَتْلة.الحالُ يقْتَلُ عليها  :والقِتْلَة،قَتْلاً
  .(5)بكسر التاء القوم الذين يصلحون للقتال وأقْتَلَه عرضه للقتل وقُتِّلُوا تَقْتِيلاً شدد للكثرة

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ولكـن لعظـم   .ا،فتقتل بسببه،بل الجرم على قاتلها إشعار بأنه لا ذنب له    ﴾بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ  ﴿

ها تكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت،فكان أوان ولاد       (6).الجرم يتوجه السؤال إليها تبكيتاً لوائدها     
حفرت حفيرة،فتمخَّضت على رأس الحفيرة،فإن ولدت جارية رمتْ بها في الحفيرة،وإن ولـدت              

(8)تل أحدهم ابنته،ويغذو كلبه،فعاب االله ذلك عليهمكان أهل الجاهلية يق.)7(ا حبستهغلام.  
  

                                                
 .)363 /  1( الحجة)  1(

 ).4/100(جة للقراء الح)  2(

 ).573(الإتحاف: ، انظر ) 2/398(النشر: انظر )  3(

 .)56 /  5( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .  ) 560  - 1 (مختار الصحاح)  5(

 ).1904(أضواء البيان  )  6(

 .)40 /  9( زاد المسير   )7(

 .)12/464( مجلد الطبري)  8(



 192

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
بـأي ذنـب    :سألت الموءودة الوائدين  :بمعنى﴾وإذَا الموءودةُ سألتْ بِأي ذَنْبٍ قُتلَتْ     ﴿وقوله

ْقتلـت[وقرأ الجمهور .)1(قتلوها َ ُِ[ شديدا للمفعول،وقرأ أبو جعفر بالت    بالتخفيف مبني]ْقتلـت َِّ علـى  ]ُ
  .)2(التكثير

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لبناتهم - على قراءة التشديد -العرب لما كثر القتل :بالجمع بين القراءات يتبين أن

  .سألت كل واحدة منهن عن سبب قتلها على قراءة التخفيف. العار وخوف الطعامةخشي
 

       :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً
ْنشرت[ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب-1   َُ وقرأ الباقون ،بتخفيف الشين]ِ

ْنشرت[ ِّ   .)3(بتشديدها]َُ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
ونَشَر الميت فهو  .)4(النون والشين والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على فَتْحِ شيء وتشعبِه         )نشر (

والنَّشْر الحياة وأَنشر االلهُ الريح    .)5(ومنه يوم النُّشُورِ وأنْشَره االله تعالى أحياه      ،اشِر عاش بعد الموت   نَ
 .)6(أَحياها بعد موت

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
المشتملة على ما عمله العاملون مـن خيـر   ،صحف الأعمال:أي،﴾وإِذَا الصحف نُشِرتْ ﴿

فآخذ كتابه بيمينه،وآخذ كتابـه بـشماله،فتقع صـحيفة        ،فرقت بين أصحابها  :أي،نشرت:وقيل،شرو
مكتوب فيها ذلـك    :أي،المؤمن في يده في جنة عالية وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم             

ْنـشرت[،وهي صحف غير صحف الأعمال    ِّ بالتشديد للمبالغة فـي النـشر بمعنييـه أو لكثـرة     ]َُ
  .(7) التطايرالصحف أو لشدة

  

                                                
 .)464(12الطبري مجلد) 1(

 .)549/ 5(فتح القدير) 2(

 ).492(-عيث النفع :،وانظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر) 3(

 .)5/430(معجم مقاييس اللغة) 4(

 ). 688 - 1 (حمختار الصحا) 5(

 .)5/206(لسان العرب) 6(

 .)912 /  1( تفسير السعدي:،وانظر)55 /30( روح المعاني:انظر ) 7(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ْنشرت[نافع وعاصم وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب قرأ َ ِ الباقون قرأ و،بالتخفيف]ُ

ْنشرت[ َِّ فالحجة لمن شدد .)1(صحائف أعمال بني آدم تنشر للحساب:بالتشديد والمراد بالصحف]ُ
ًأن يؤتى صحفا [:ودليله قوله،كررفقد دام الفعل وت ، نشر كل صحيفة منهاأرادنه أ ُْ ُ َُ ْ َ

شرة ًمنَ ََّ شور[:ودليله قوله، نشرها مرة واحدةأراده أن خففوالحجة لمن .]ُ ٍفي رق منْ ُِ َ ٍَّ[)2(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْنشرت[أفادت قراءة التخفيف   َُ  مـرة  صحائف أعمـال بنـي آدم تنـشر للحـساب      أن  :]ِ

وأفـادت قـراءة    ،رأهـا وحـده ويـسأل أمـام االله وحيـدا          فكل واحد تفتح صـحيفته ليق     ،واحدة
ْنشرت[التشديد ِّ   .التكرار لفتح  الصحف بين يدي االله تعالى،]َُ

 

       : قال االله تعالى- 4

  :القراءات: أولاً
ْسعرت[ قرأ نافع وابن ذكوان وحفص وأبو جعفر ورويس-1 َ وقرأ ،بتشديد العين]ُِّ

ِسع[الباقون ْرتُ   .(3)بتخفيفها]َ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مـن  .واتّقاده وارتفاعـه  )الشيء(السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال       )سعر(   

ْسعرت[وألهبها هيجها والحرب النار سعر.)4(توقُّدها:واستعارها،ذلك السعير سعير النار    َ  مخففـا ]ُِّ
 .)5(النار والسعِير توقدت وتَسعرتْ النار واستَعرتِ،الغةللمب والتشديد ومشددا

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 .)6(أوقد عليها فاستعرت،والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلـك         :أي،﴾وإِذَا الْجحِيم سعرتْ  ﴿

  .)7(أوقدت لأعداء االله إيقادا شديداف

                                                
 .)40 /  9( زاد المسير)  1(

 .)364- 363  /  1( الحجة   )2(

 ).492 (-المكرر: ، وانظر )573(الإتحاف : ، انظر ) 2/398(النشر: انظر )  3(

 .)75 /  3( معجم مقاييس اللغة )  4(

 .  ) 326 - 1 (مختار الصحاح )  5(

  .)912 /  1( تفسير السعدي )  6(
 .)550 / 5( فتح القدير )  7(
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  :قة التفسيرية بين القراءاتالعلا: رابعاً
ِسع[قرأ الجمهور  ْرتُ ْسـعرت[نافع وابن ذكوان وحفص    وقرأ،بالتخفيف]َ َ لأنها ،بالتشديد]ُِّ

ْسـعرت[و،)1(سعرها غـضب االله وخطايـا بنـي آدم        :أوقدت مرة بعد مرة قال قتادة      َ بالتـشديد  ]ُِّ
ِكلما خبت زدناهم سـع[:أوقدت مرة بعد مرة وحجتهم قوله     :أي َ ْ َُ َ ْْ َِ َ َّ فهذا يدل على كثرة   ]97:الإسراء[]يرًاُ

ِسع[الباقون وقرأ،فحقه التشديد ، منه شيء بعد شيء  وحصول  ،الإيقاد ْرتُ أوقـدت  :بـالتخفيف أي ]َ
ًوكفى بجهنَّم سعيرا[:وحجتهم قوله ِ َ َ َ َ َِ َ  .)2(]55:النساء[]َ

   

  :الجمع بين القراءات: خامسا
لكثـرة  ، التوقد على كثرة   دلالة مرةأوقدت مرة بعد    الجحيم  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

  .)3(ودوام التوقد لسعير جهنم المستمر وشدته كأنه بحال واحدة،أصحاب النار الوافدين إليها
  

  

         :قال االله تعالى - 5

  :القراءات: أولاً
ٍنينظَ َِب[ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعلي ورويس-1   ٍبضنين[وقرأ الباقون،]ِ ِ َ ِ[(4).  

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  . )5(الضاد والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على بخْلٍ بالشيء)ضن(   

 .)6(يقين وشك:الظاء والنون أصل صحيح يدلُّ على معنينِ مختلفين)ظن (

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
وما هو على ما أوحاه االله إليه بمـتهم يزيـد فيـه أو      :أي،﴾لْغَيبِ بِضنِينٍ وما هو علَى ا   ﴿

 أمين أهل السماء وأهل الأرض،الذي بلغ رسالات ربه الـبلاغ           ينقص أو يكتم بعضه،بل هو      
المبين،فلم يشح بشيء منه،عن غني ولا فقير،ولا رئيس ولا مـرءوس،ولا ذكـر ولا أنثـى،ولا           

 حتـى كـانوا علمـاء       االله في أمة أمية،جاهلة جهلاء،فلم يمت       حضري ولا بدوي،ولذلك بعثه     

                                                
 ).5/505(فتح القدير)  1(

 .)751 /  1( ت حجة القراءا)  2(

نختار قراءة الظاء لأنهم لم يبخلوه بل كذبوه ولا مخالفة في الرسم إذ لا مخالفة بينهما إلا في تطويـل            :قال أبو عبيد  ) 3(
وفي مصحف ،الجعبري وجه بضنين أنه رسم برأس معوجة وهو غير طرف فاحتمل القراءتين:رأس الظاء على الضاد قال

 .)573( الإتحافابن مسعود بالظاء

 ).492 (-المكرر:،وانظر)573(الإتحاف:،انظر)2/398(النشر:انظر)  4(

 .)3/357 ( -معجم مقاييس اللغة )  5(

 .)3/462 ( -معجم مقاييس اللغة )  6(
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ا متفرسين،إليهم الغاية في العلوم،وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم،وهم          ربانيين،وأحبار
  .)1( أن يكون من تلاميذهمقصاراالأساتذة،وغيرهم 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٍبظ َنـين[مرو والكسائي قرأ ابن كثير وأبو ع     ِ َ بمعنى ما هو بمتهم على الوحي أنه من االله   ،]ِ

ٍبـضنين[وقرأ الباقون ،امـ مته ليس محمد   و ِ َ بمـا   خل محمد   ـلا يب :أي،خيلـبب:أي،بالضاد]ِ
 ما غاب عن المخلوقين واستتر      تعالىولكن يرشد ويعلم ويؤدي عن االله       ،آتاه االله من العلم والقرآن    

ٍبظ َنين[واختلف في.)2(علمه بهأ وإليهجل مما أوحى االله عز و  ِ َ  ـ:بالظاء،]ِ فعيـل بمعنـى   و،الةشالم
وما محمد على الغيب وهو ما يوحي االله إليه         :أي،ويتعدى لواحد ،اتهمته:أي،امن ظننت فلانً  ،مفعول

 بمعنى بخيل بمـا يأتيـه مـن       :والباقون بالضاد ،بمتهم أي لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف         
ٍبضنين[،ربه ِ َ   .)3(بضنين بالضاد في الكل المرسوم اسم فاعل من ضن بخل ]ِ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 نفى عـن نبيـه الكـريم تهمـة الـوهن            -سبحانه –االله  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

شـيء مـن    أي   تهمـة كـتم       عنـه     نفـى  كماوالظن،فيما يبلغه للعباد من أمر الغيب والوحي،      
  العقـل عليـه وذلك كله من أصـول العقيـدة يـدلُّ    . الغيب بضنين ما هو على هالوحي،فأخبر أن 

من الـضن   : من أمرين  يلزم المكلف اعتقاد سلامة النبي      : الحاصل في القراءتين   الخلاف.النقلو
 ـ          ومن الظن بالغيب،فهو لم يكتم شيئً     ،بالغيب ا ولا  ا مما أوحي إليه،وكذلك لم يتلق مـا تلقـى ظانً
ي أن   لأحدولم يكن   . بيقين ا،وإنما تلقاه بيقين وأداه   واهم  بهذه تواتردون مجئ ال  ،ادرك المعنيين جميع  
  . الصحيحةاتالقراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .)1/912 (-تفسير السعدي )  1(

 .)364 /1 (-الحجة ،)752 /1 ( -حجة القراءات : انظر )  2(

  .)573(الإتحاف )  3(
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  المبحث الخامس
  عرض وتفسير لآيات سورة الانفطار المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  ار المتضمنة للقراءات العشر عرض وتفسير لآيات سورة الانفط:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الخامس

   المتضمنة للقراءات العشرعرض وتفسير لآيات سورة الانفطار
  :بـيــن يــدي الــسـورة: المطلب الأول 

سـورة إذا   (وسميت في بعض التفاسير   ،في المصاحف )سورة الانفطار (سميت هذه السورة  
وهي مكيـة   ،في أولها فعرفت بها   )إذا السماء انفطرت  (ووجه التسمية وقوع جملة   ،)السماء انفطرت 

نزلت بعد سورة النازعـات وقبـل       ،ن في عداد نزول السور    وهي معدودة الثانية والثماني   ،بالاتفاق
إثبات البعث وذكـر    :اشتملت على أنها  :أغراضهامن   ،وعدد آيها تسع عشرة آية    ،سورة الانشقاق 

وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صـرفتهم عـن الاعتـراف بتوحيـد االله              ،أهوال تتقدمه 
وبيـان جـزاء    ،علام بأن الأعمـال محـصاة     والإ،والنظر في دلائل وقوع البعث والجزاء     ،تعالى

وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء االله إياهم على سـيء              ،الأعمال خيرها وشرها  
ثم تتحدث عن جحود الإنسان وكفـره  ،كما  تتحدث عن الانقلاب الكوني في يوم القيامة        .)1(أعمالهم

كة تسجل كل أعماله وأفعاله في كتـاب يقـرؤه   وذلك لأن الإنسان ينسى أن الملائ ،بأنعم االله تعالى  
ثم تبين أحوال الأبرار وأحوال الفجار في ذلك اليوم العصيب وما يؤولون إليه مـن            .يوم الحساب 

وحـال الـسعداء    ،والجـزاء ،فمحور السورة يدور حول عقيدة الإيمان بالبعـث       .)2(نعيم أو جحيم  
في وصف أهوال يوم    ،كسابقتها،ع أواخرها حسب أعمالهم،لذلك تناسبت أوائل السورة م     ،والأشقياء

  .القيامة وأحواله
  
  
  
  
  

                                                
 .بتصرف) 170-169\30(12المجلد تنوير التحرير و ال)  1(

 ".أهداف ومقاصد السورة بتصرف ) "6384-6380(تفسير شحادة ) 2(
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  .المتضمنة للقراءات العشرسورة الانفطار عرض وتفسیر لآیات :المطلب الثاني
  

  :قال االله تعالى -1         
  : القراءات:أولاً

َفعدلك[الكوفيونقرأ  -1   َ ََ َفعدلك[الباقون بتشديدها قرأو،لبتخفيف الدا]َ َ ََّ َ[(1).  
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
أحـدهما يـدلُّ    :العين والدال واللام أصلان صحيحان،لكنَّهما متقابلان كالمتضادين      )عدل(   

هـذا  :يقال،المرضي المستوِي الطّريقـة   :العدل من النَّاس  ،على استواء،والآخر يدلُّ على اعوجاج    
  .)3(ضِد الجورِ وما قام في النُّفوسِ أنه مستَقيم:العدلُ.)2(الحكم بالاستواء:والعدل.وهما عدلٌعدلٌ،

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
﴿   لَكدفَع اكوفَس صيرك معتدلاً متناسب الخلق مـن غيـر        :أي،عدلك بالتشديد ﴾الذى خَلَقَك

في أحسن  ﴾الَّذِي خَلَقَك فَسواك  ﴿.)4(بمعنى واحد )عدل وعدل (نأل القفال عن بعضهم     تفاوت فيه ونق  
وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال،وأجمل الهيئات،فهل يليق بـك أن            ﴾فَعدلَك﴿تقويم؟

د إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك،فاحم       .تكفر نعمة المنعم،أو تجحد إحسان المحسن؟     
فِـي  ﴿:االله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار،أو نحوهما من الحيوانات؛فلهذا قال تعالى             

ككَّبر ا شَاءةٍ مورص 5(﴾أَي(.  
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َفعـدلك[قرأ عاصم وحمزة والكسائي    َ ََ عـدل بعـض أعـضائك      :أي،بتخفيـف الـدال   ]َ

َفعدلك[والباقون،ببعض َ ََّ قـال  ،)6(سوى خلقك وعدله وجعلك متناسـب الأطـراف       :أي،بتشديدها]َ
وإما ،وإما قبيح ،إما حسن ، أي صورة شاء   إلىمن قرأ بالتخفيف فوجهه واالله أعلم فصورك        :الفراء
ومـن  ،تـشبيها ،في صورة بعض القرابات،في صورة عم ،وقيل في صورة أب   ،وإما قصير ،طويل

وقال غيره عدل أعضاءك فلم تفـضل  ،تدلا معدل الخلقةقرأ بالتشديد فإنه أراد واالله أعلم جعلك مع     
  .)7(اا بهيميد على يد ولا رجل على رجل وعدل بك أن يجعلك حيوانً

                                                
 ).494(رالمكر: ، انظر )620(غيث النفع: ،انظر )575(الإتحاف : ،انظر )2/399(النشر: انظر )  1(

 .)246 / 4( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .  ) 1332 -1331  - 1 (القاموس المحيط  )  3(

 .)64 /  30( روح المعاني  )  4(

 .)914 /  1( تفسير السعدي  )  5(

 ).575(الإتحاف  : انظر)  6(

 .)48 /  9( زاد المسير  )  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
عـدل بعـض   االله تعالى يمن على الإنسان بأنـه خلقـه و  :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 هفـصور ،اا بهيم حيوانًه أن يجعلهوعدل ب ،لقةمعتدل الخ ، متناسب الأطراف  هوجعل، ببعض هأعضائ
في صـورة    أو   في صورة أب  ،وإما قصير ،وإما طويل ،وإما قبيح   ،إما حسن ، أي صورة شاء   إلى
  .في صورة بعض القراباتأو ،عم

  

  
  

 :قال االله تعالى -2         

  : القراءات:أولاً
َذبونيُكَ [أبو جعفر قرأ -1   َتكَذبون [الباقونقرأ و،بالياء] ُِّ ُِّ  .(1)بالتاء]ُ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
وتلخيصه أنَّه لا يبلُـغ     ،الكاف والذال والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف الصدق        )كذب(   

  .)2(من ذلك الكَذِب خِلاف الصدق كَذَب كَذِباً،نهايةَ الكلامِ في الصدق
  

  :تفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات ال:ثالثاً
مع هذا الوعظ والتذكير،لا تزالون مستمرين على التكـذيب       :أي،﴾كَلا بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ   ﴿

وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم،وقد أقام االله عليكم ملائكة كراما يكتبـون أقـوالكم          .بالجزاء
هذا أفعال القلوب،وأفعال الجوارح،فاللائق بكم أن تكرمـوهم  وأفعالكم ويعلمون أفعالكم،ودخل في     

ردع وهذا  ،(4)ثم أعلمهم أن أعمالهم محفوظة    ، أنه غير كائن   تزعمون فلا .)3(وتجلوهم وتحترموهم 
 ـ          حتى لا يكون  عن الاغترار بكرم االله تعالى       ا  ذريعة إلى الكفر والمعاصـي مـع كونـه موجب

 .)5(للشكر

                                                
 ).494(- رالمكر: ، انظر )620) (575( الإتحاف: انظر )  2/399(النشر : انظر )  1(

 .)167 /  5( معجم مقاييس اللغة  )  2(

 .)914 /  1 (تفسير السعدي )  3(

 .)48 /  9( زاد المسير )  4(

  . بتصرف)65 /  30( روح المعاني  )5(
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  : بين القراءات العلاقة التفسيرية:رابعاً
َيكَـذبون["أبو جعفر "قرأ ُِّ وقـرأ  ،وذلك على الالتفات من الخطاب إلـى الغيبـة        بالغيب  ]ُ

َتكَذبون[الباقون ُِّ قال صاحب مجمـع  .)1(لأن ما قبله مقام خطاب  ،جريا على السياق  ،الخطابتاء  ب]ُ
َيكَذبون[:البيان ُِّ   .)2(ابهمبالتاء على خط]تُكَذِّبون[بالياء اخبارا عن الكفار و]ُ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
علـى  بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء،     الكفار كذبوا   :بالجمع بين القراءات يتبين أن    

علـى قـراءة    ،فأخبر االله عنهم وبين أن تكذيبهم بيوم الدين لا رجعة لهم عنه           ،بالياء)كَذِّبوني(قراءة
)ونلذلك أتبعه بقوله.بالتاء)تُكَذِّب      .  

 

   :قال االله تعالى  -3             
  : القراءات:أولاً

ُيوم[ب قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقو-1   ْ   .ضم الميمب] لاَ
َيوم[الباقون قرأ -2 ْ   .)3(بفتحها]َ لاَ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
اليوم معروفٌ مِقداره من طلوع الشمس إِلى غروبها والجمع أَيام لا يكسر إِلا على )يوم(

  .)4(ذلك
 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
﴿       موئاً والأمر يلِنَفْسٍ شَي نَفْس لِكلاَ تَم موئِذٍ لِلَّهِ ي﴾          لـشأن يـومِ الـدينِ إثـر إجمالي بيان

ا  يوم لا يملك فيه نفس من النفوسِ شيئً        فهذا،فإن نفي إدرائِهم مشعر بالوعد الكريمِ بالإدراءِ      ؛إبهامِه
ففيـه  اذكُر يوم لا تملك نفـس   قال  ،إلى معرفتِه بعد تفخيمِ أمرِ يومِ الدينِ وتشويقِه       و.من الأشياءِ 

التهويل مشعر بحصول ما يخافه المهول لهم فاتبع ذلك         :قال ابن عاشور  .)5(تهويل لذلك اليوم  من ال 
  .)6( من وجدان نصير أو معينالتيئيسبزيادة التهويل مع 

                                                
 ).3/353(المغني  : انظر)  1(

 ).30/56(تفسير الطبرسي : انظر )  2(

 ).494(-رالمكر: ، انظر )620(غيث النفع : ، انظر )575(الإتحاف : ، انظر ) 2/399(النشر : انظر )  3(

 .)649/   12( لسان العرب  )  4(

 .بتصرف   ) 123 -  9 (تفسير أبي السعود  )  5(

 .)184 / 12/30(مجلد التحرير والتنوير  )  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
،أو خبـر مبتـدأ     ﴾يـوم الـدين   ﴿على أنه بدل من   »يوم«:قرأ ابن كثير،وأبو عمرو برفع    

وقرأ الباقون بفتحـه  الأول،نه جعله بدلاً من اليوم أفالحجة لمن رفع ،هو يوم :ضمر أي محذوف م 
نـه جعلـه    أأعني أو اذكر،فيكون مفعولاً به،والحجة لمن نـصب         :على أنها فتحة إعراب بتقدير    

  .)1(ذكرا:أي،أو مفعول به،يدانون يوم لا تملك:ظرفا للدين والجزاء أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لا تملـك نفـس مـن         اذكر يوم  االله تعالى يقول لنبيه     :جمع بين القراءات يتبين أن    بال
 يملك شـيئًا مـن      لاحيث  ،وحده﴾والأمر يومئِذٍ لِلَّهِ  ﴿فس أخرى شيئًا من النفع أو الضر      النفوس لن 

ا شـيئًا مـن     لـك االله أحـد    يمهذا اليوم هو يوم لا      ،على قراءة النصب  ، ما كان  االأمر غيره كائنً  
  .على قراءة الرفع،كما ملكهم في الدنيامور،الأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .)1/365(الحجة:وانظر) 575(-الإتحاف :،انظر)754 - 1/753(حجة القراءات:،وانظر)560 /5(فتح القدير)  1(
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  المبحث السادس
  عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات العشر

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول

  .شر عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات الع:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس

  شرعرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات الع
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

وكـذلك  ،)سورة ويـل للمطففـين  (سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير     
ختلف في كونهـا    اوقد  .)2(والترمذي في جامعه  ،)1(ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه      

اك ومقاتـل فـي روايـة      فعن ابن مسعود والضح   ،أو بعضها مكي وبعضها مدني      ،مكية أو مدنية  
أنها مكية وعن ابن عباس في الأصح عنه وعكرمة والحسن السدي ومقاتل في رواية أخرى               :عنه
هـي  :وعن ابن عباس في رواية عنه وقتـادة       ،وهي أول سورة نزلت بالمدينة    :أنها مدنية قال  :عنه

بي وجابر بـن    وقال الكل ،إلى آخرها )إن الذين أجرموا  (: آيات من آخرها من قوله     يمدنية إلا ثمان  
لأن التطفيـف كـان   ؛ومن اللطائف أن تكون نزلت بين مكة والمدينة      ،نزلت بين مكة والمدينة   :زيد

،ومن وعدد آيها سـت وثلاثـون     ،وقبل سورة البقرة  ،نزلت بعد سورة العنكبوت   ،فاشيا في البلدين  
على أكل  يل  ابأنه تح ؛وتفظيعه،اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن       : أنها أغراضها

وتهويل ذلك  ،وأن ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة       وإعطاء،اأخذَ،مال الناس في حال المعاملة    
وأن الأعمـال محـصاة عنـد       ،وليجازيهم على أعمالهم  ؛ليفصل بينهم ؛بأنه وقوف عند ربهم   ؛اليوم
قوبل حـالهم  و،والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند االله       ،ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء    ،االله

وإعـلان كـرامتهم بـين الملائكـة        ،ورفـع درجـاتهم   ،بضده من حال الأبرار أهـل الإيمـان       
وانتقل من ذلك إلى وصف حال الفـريقين فـي هـذا العـالم       ،وذكر صور من نعيمهم   ،والمقربين

وكيف انقلـب الحـال   ،ويلزمونهم ويستضعفونهم،إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين  ،الزائل
حيـث  ،الحرب على المطففين في الكيل والميـزان :فمحور السورة يدور حول .)3(بديفي العالم الأ  

ولا يفكرون في يوم وقـوفهم بـين يـدي رب           ،بينت عقابهم في الآخرة؛لأنهم لا يخافون الآخرة      
وذلـك  ،والنعيم الذي يلاقونه يوم الحـساب     ،وبينت مقابل هؤلاء أحوال الأبرار    ،العالمين للحساب 

وكيف ،تمت السورة ببيان موقف الفجار وسخريتهم من عباد االله المؤمنين         م خُ ث.لترغيبهم وترهيبهم 
  .سيكون جزاؤهم على كفرهم في الآخرة

                                                
 .} ويل للمطففين { باب تفسير سورة ) 1882 / 4( صحيح البخاري:  انظر)1(

 .باب ومن سورة ويل للمطففين) 433 / 5(  سنن الترمذي  :  انظر)2(

 .بتصرف) 189 - 187/   30(12التحرير والتنوير مجلد )  3(
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  .عرض وتفسير لآيات سورة المطففين المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني
   :قال االله تعالى - 1           

  :القراءات :أولاً
ُتعرف[ قرأ أبو جعفر ويعقوب-1   َ ْ ُنضرة[بضم التاء وفتح الراء ورفع]ُ ََ وقرأ الباقون ،]ْ

ُتعرف[ ِ ْ َنضرة[بفتح التاء وكسر الراء ونصب]َ ََ ْ[(1) . 
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
 العين والراء والفاء أصلان صحيحان،يدلُّ أحدهما على تتـابع الـشيء متَّـصلاً       )عرف(   

 ـ      .)2(بعضه ببعض،والآخر على السكون والطُّمأنينـة       ا وعِرفَـةً  عرفَـه يعرِفُـه معرِفَـةً وعِرفانً
  .)3(ا بكَسرتَينِ مشَددةَ الفاءِبالكسروعِرِفَّانً

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
 اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنًا       فإن توالي ] وجوهِهِم نَضرةَ النعيم   فيتَعرِفُ  [

قـال  ،إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لما تراه فـي وجـوههم مـن النـور                :أي.)4(وبهجة
بهجة النعـيم ورونقـه   :أي،)5(وذلك أن االله زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف   :عطاء
  .)6( في الدنياكما،وتغير بهجة الوجه ما يوهمه سلب النوم من الضعف لنفي

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

 أبـو جعفـر      وقـرأ ،]تَعرِفُ فِي وجوهِهِم نَضرةَ النَّعِـيمِ     [قرأ الجمهور :قال الشوكاني 
 ]تَعـرِفُ [:قال ابن عاشـور   .)7(على البناء للمفعول  ]تُعرفُ فِي وجوهِهِم نَضرةُالنَّعِيمِ   [ويعقوب

 أبـو   وقـرأ .تعرف يا من يـراهم    :أي.وهو خطاب لغير معين   ]نَضرةَ[ببصيغة الخطاب ونص  
إلا أن  ،ومآل المعنيين واحد  .على البناء للمفعول  ]تُعرفُ فِي وجوهِهِم نَضرةُالنَّعِيمِ   [جعفر ويعقوب 

وجرت قراءة أبي جعفر ويعقوب على      .قراءة الجمهور جرت على الطريقة الخاصة في استعماله       

                                                
 ).576(الإتحاف :  انظر، ) 299(الكنز: ، انظر)2/399(النشر : انظر)  1(

 .)281 /  4( معجم مقاييس اللغة  )  2(

  ). 1080  - 1 (القاموس المحيط    )  3(
 .)916 /  1( تفسير السعدي  )  4(

 .)568 /  5( فتح القدير  )  5(

 .)75 /  30(  روح المعاني  :انظر) 6(

 ).30/68(،تفسير الطبرسي)535(،معاني القراءات )75 /  30( روح المعاني ،)568 / 5( فتح القدير)  7(
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والخطاب بمثله في مقام وصف الأمـور العظيمـة طريقـة عربيـة             . تختص به  الطريقة التي لا  
البهجـة  :والنـضرة .حـال ثانيـة لـه      أو]الأبـرار [مشهورة،وهذه الجملة خبـر ثالـث عـن       

والبهجة التي تكون   ،النضرة:من إضافة المسبب إلى السبب،أي    }النعيم{إلى}نضرة{والحسن،وإضافة
 .)1( ملامح السرورإذ تبدو على وجهه؛لوجه المسرور الراضي

 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
 لأهل الجنة يعرف النعيم الذي هم فيه مـن خـلال     لناظرا:بالجمع بين القراءات يتبين أن    

 الجنـة؛فكأنها   أهلِ وجوهِ عليه نضارةُعلُطْوكلما اقترب الرائي أكثر تَ  ،النظر إلى نضارة وجوههم   
  .  عن حالها الذي هي عليه مع أهل الجنةفَرعتُفَ،لناظرمن قوة نضارتها تخيم على ا

 

   :قال االله تعالى - 2               

  :القراءات: أولاً
ُتمهاخَ[ قرأ الكسائي-1   ُ ُختامه[وقرأ الباقون،بفتح الخاء والألف بعدها]َ ُ َ بكسر الخاء ]ِ

 .)2(ف بعد التاءوالأل
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
فأما الخَتْم،وهو الطَّبع علـى     .الخاء والتاء والميم أصلٌ واحد،وهو بلوغ آخِرِ الشّيء       )ختم(

   ـع علـى الـشيءِ لا يكـون إلاّ بعـد بلـوغ آخِرِه،فـي                 الشَّيء،فذلك من الباب أيضالطَّب ا؛لأن
  .)4(اجعلَه لا يفْهم شيئً:بعه وعلى قَلْبِهِخَتَمه يخْتِمه طَ.)3(الأحراز

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
 ـ،مكان الطـين  ، أوانيه وأكوابه بالمسك   ةمختوم:أي،]ختامه مِسك *مخْتُومٍ[  اعتنـاء   هوختم

ويجـوز أن   ،ج المألوف وكان ذلك بما هو على هيئة الطين ليكون على النه         ،ا لكرامة شاربه  وإظهار،به
هـي طيبـة    :أي،)5(وإلا فليس ثمة غبار ليصان عن ذلك بالختم عليـه         ،يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته    

  .)6(يخُتم لها بريح المسك،إن ريحها في آخر شربهمفالريح،

                                                
 .)205 \12/30( المجلد التحرير والتنوير )  1(

 .)676 /  1( السبعة في القراءات،)1/139(التيسير،)576(الإتحاف ،)299(، الكنز )2/399 (النشر: انظر)  2(

 .)245/ 2( معجم مقاييس اللغة  )  3(

 .  ) 1420  -1 (القاموس المحيط  )  4(

 .)  74 /  30( روح المعاني :  انظر)5(

 .)498   /30  (12 مجلد الطبري : انظر)  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُختامه:قوله تعالى  ُ َ ِيـراد بـه    الألفكون التاء قبل القراء فيه على كسر الخاء و إجماع 

 مـا  إلا،والختام اسم ما يطبع عليه الخاتم من كل مختوم عليه  ،مختوم بمسك :أي،آخر شرابهم مسك  
يريد به آخر الكأس التي يشربونها      ،الألفوتأخير التاء مفتوحة بعد     ،من فتح الخاء  ،اختاره الكسائي 

ُختامـه[وقرأ الباقون ،)1(مسك كما تقول خاتمته مسك     ُ َ أن المعنـى فـي ذلـك آخـره         :جتهموح،]ِ
آخـر مـا    :أي،وختام كل شيء آخـره    ،اوجد آخر شرابه مسكً   ؛كأنه إذا شرب أحدهم الكأس    ،مسك

وهو ،أن الخاتم الاسم  :وحجة الكسائي .وهو مصدر ختمه يختمه ختما وختاما     ،يجدونه رائحة المسك  
 مختـوم  : كيفيته فقـال ثم أخبر عن "قبلها يسقون من رحيق مختوم    "بدلالة قوله ،ختم به الكأس  الذي ي

والختـام  ،متقاربان في المعنـى إلا أن الخـاتم الاسـم         ،الخاتم والختام :قال الفراء .بخاتم من مسك  
  .)2(المصدر

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
ُختامـه[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     ُ َ أن شراب أهل الجنة هو الرحيق الذي     :أي،]ِ

ُخاتمـ[وقراءة،نهاية طعمه المسك   َ وهذا من دلائـل  ، أيضامسكال بخاتم من ةمختومأن آنيته :أي،]هَُ
  .النعيم في الجنة

 

  :قال االله تعالى  - 3           

  : القراءات:أولاً
َفكهين[ قرأ حفص وأبو جعفر-1   ِ ِ َكهينافَ[وقرأ الباقون،بحذف الألف]َ ِ بإثباتها بعد ]ِ

  .(3)الفاء
 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانیاً
تُستَطاب  لأنَّها:الفاكهة.أصلٌ صحيح يدلُّ على طِيب واستطابةٍ     ،والهاء،والكاف،الفاء:)فكه(

وفَكِه كفَرِح فَكَهاً وفَكاهةً فهـو فَكِـه   .)4(المفاكهة،وهي المزاحة وما يستحلَى من كلام    و:وتُستطرف
وفاكِه:وكحالنَّفْسِ ض ب6(الناعم المتنعم:والفاكه،الأشر البطر:الفكه،)5(طَي(.  

                                                
 .)59 /  9( زاد المسير  : ، انظر )365 -366  /1( الحجة )  1(

 .)569/  5( فتح القدير، )2/366(الكشف عن وجوه القراءات :، انظر )754 -755/ 1( حجة القراءات ) 2(

 .)1/676(السبعة فيالقراءات،)1/139( لتيسير،)497(،المكرر)576(الإتحاف ،)260(،الكنز)2/355(النشر:انظر)3(
 .)446 / 4( معجم مقاييس اللغة )  4(

 .  ) 1614/ 1 (القاموس المحيط )  5(

 .)570 / 5( فتح القدير )  6(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُوإذا انقلبوا ََ َ َْ ِالمجرمون ورجعوا مـن مجالـسهم     :أيَإلى أهلهـم انقلبـوا فكهـين ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َ َ ِ  ملتـذين

ا من أعظم  ما يكون من الاغترار،أنهم جمعوا بين غايـة الإسـاءة              وهذ،)1( بالمؤمنين باستخفافهم
والأمن في الدنيا،حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من االله وعهد،أنهم من أهل السعادة، وقـد حكمـوا                 

 على القول عليـه بـلا       وتجرءوالأنفسهم أنهم أهل الهدى،وأن المؤمنين ضالون،افتراء على االله،       
  .)2(علم

  

  :تفسيرية بين القراءات العلاقة ال:رابعاً
َكهينافَ[:هورمقرأ الج  :قال الألوسي  ِ َفكهـين[:وقيـل ،هما بمعنى :بالألف قيل ]ِ ِ ِ  أشـرين ]َ

َفكهـين[.فرحين:وقيل ِ ِ َوإذا انقلبـوا إلى :قال الفـراء  .)3(مادحين:وقيل،ناعمين:وقيل،متفكهين:قيل]َ ِ ُِ ََ َ َْ

َأهلهم انقلبوا فكهين ِ ِِ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َ]َكهينافَـ ِ َفكهـين][ِ ِ ِ ) وبـاخلين ،وبخلـين (،)وطـامعين ،طمعين:(لغتان مثل ]َ

َكهينافَ[ومعنى ِ   .))4 معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكر أصحاب محمد]ِ
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َكهينافَـ[قراءة:من خلال  القراءات يتبين أن      ِ َفكهـين[وقـراءة ، بالـدنيا  متنعمين:أي،]ِ ِ ِ َ[  

 ـأن أهـل الكفـر      :كون المعنى هما ي بالجمع بين و. بحالهم فيها  معجبين بالأمورالدنيويـة  ن  ومتنعم
 .وقدِ أعجبهم ما هوعليه حالهم من الكفر والضلال،ن بما هم فيه من الكفرومشغول،الزائلة

 
 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .)77 / 30( روح المعاني  )  1(

 .)916 /1( تفسير السعدي  )  2(

 .)77 /  30( روح المعاني )  3(

  ).535(معاني القراءات :   ،انظر )366 -755 / 1( الحجة:، انظر)755 /  1( حجة القراءات)  4(
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  المبحث السابع
عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات 

  العشر
  وفيه مطلبان

  :ورةبـيــن يــدي الــسـ  :المطلب الأول

  . عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :ويشتمل على

  القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 209

 المبحث السابع

  عرض وتفسير لآيات سورة الانشقاق المتضمنة للقراءات العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

وعنونهـا البخـاري والترمـذي    ).سورة إذا الـسماء انـشقت     (سميت في زمن الصحابة   
ت بعـد سـورة   نزل،وقد عدت الثالثة والثمانين في تعداد نزول السور     ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1(كذلك

وخمس وعـشرون   ،وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي      ،وقبل سورة الروم  ،الانفطار
واختلاف أحـوال الخلـق     ،ويوم البعث  ،وصفت أشراط الساعة  :من أغراضها انها  ،)2(في غيرهما 

وخلـق  ،أهـوال يـوم القيامـة     :فمحور السورة يدور حـول     .)3(وأهل شقاء ،يومئذ بين أهل نعيم   
وختمت السورة بتوبيخ شـديد للمـشركين       .اب المشركين الذين كذبوا بالقرآن العظيم     وعق،الإنسان

  .وبشرتهم بالعذاب في الجحيم،مع وضوح الآيات على وحدانيته،على كفرهم باالله تعالى
  
  
  
  
  

                                                
) 434 /  5( سنن الترمذي}، إذا السماء انشقت { ،كتاب التفسير باب تفسير سورة )1884 /  4( ح البخاريصحي)  1(

  ".ومن سورة إذا السماء انشقت" باب 
 ".ومن سورة إذا السماء انشقت" باب ).78 /  30( روح المعاني)  2(

 .بتصرف ) 217/  30 /12( التحرير والتنوير مجلد)  3(
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  .المتضمنة للقراءات العشر الإنشقاق عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  

:قال االله تعالى -1            

  :القراءات:  أولاً
  .بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام]ويصلّى[وعلي  قرأ نافع وابن كثير وابن عامر-أ   

َويصلى[الباقون قرأ - ب ْ َ   .)1(بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام]َ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
. أحدهما النار،والآخر جنس من العبادة:لانالصاد واللام والحرف المعتل أص)صلى( 

 )2(ما يصطَلَى بِهِ وما يذكَى به النَّار ويوقَد:صلَيتُ العود بالنار،والصلاَء:فأما الأول فقولهم
شَواه ملَى اللَّحتُ،وصلَيا أَصته فأَميلاحِ معناه شَوهِ الصجبالتَّخفيفِ على و متُ اللَّحلَيتُه صلَّيه وص

  .)4(ألقاه في النارِ للإحراق:صلى اللَّحم،)3(فَعلَى وجهِ الفَسادِ والإحراق
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ًويـصلى سـعيرا[ ِ َ َ ْ َ ي بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من        لَّصي،يقاسي حرها أو يدخلها   ]َ

ي بضم الياء ساكن الصاد مخفف الـلام       لَصوي،]94:الواقعة[]لية جحيم وتص[:التصلية،لقوله تعالى 
  .(5)]ونُصلِهِ جهنَّم[:لقوله تعالى.الْإِصلَاءِمبنيا للمفعول من 

  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًويصلى سعيرا[قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة  ِ َ َ ْ َ يـصلى هـو   :بفتح الياء وسكون الصاد أي]َ

َالـذي يـصلى [:ير إلى النار،من صلي يصلى فهو صال،وحجتهم إجماع الجميع على قولـه           يص:أي ْ َ ِ َّ
َالنَّار الكبرى ْ ِإلا من هو صال الجحيم[و]َُ َِّ َ َِ َ َ ُْ فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى،ومعنى يصلى ]ِ

من قولـه   ،شديدوقرأ الباقون ويصلى بالت   ،قاسيت حرها :من صليت النار أي   ،أنه يقاسي حرها  :أي
م الجحـيم :أن الملائكـة يـصلونه بحـر النـار وحجـتهم          :صليته أصـليه تـصلية،والمعنى     َث َ َِّ ُـ

                                                
 ).1/677(،السبعة في القراءات)1/139(،التيسير)499(،المكرر)577(الإتحاف،)299(الكنز)2/399(النشر:انظر) 1(

 ).300 /  3( معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)464 /  14( لسان العرب )  3(

   ) .1681  - 1( القاموس المحيط )  4(
 ).81 /  30( روح المعاني :  انظر) 5(
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ُصـلوه َُّ)1(.              فالحجة لمن شدد أنه أراد بذلك دوام العـذاب علـيهم ودليلـه قولـهٍوتـصلية جحـيم ُِ َ َ ْ َِ َ 
والحجة لمن خفف أنه    ،لعينلفعلته بتشديد ا  ،لأن وزنها تفعلة وتفعلة لا تأتي إلا مصدرا       ]94:الواقعـة[

ِإلا من هو صال الجحيم:ودليله قوله تعالى،من صلى يصلي فهو صال،أخذه َِّ َ َِ َ َ ُْ ِ]2(]163:َّالصفات(.  
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َويصلى[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن ْ َ الكافر يصير إلى النار فيقاسي :تفيد أن]َ

  .وذلك بدوام العذاب عليهم،أفادت بأن الملائكة يصلونه بحر النار]ويصلّى[وعلى قراءة،حرها
  

 

 :قال االله تعالى - 2         

  :القراءات: أولاً
َّلترَكبن[ قرأ ابن كثير وحمزة وعلي وخلف  بفتح الباء-1 َ ْ َ [. 
َّلترَكبن [الباقون بضمهاقرأ  -2 ُ َ ْ َ[)3(. 

  :لمعنى اللغوي للقراءاتا: ثانياً
وركَّـب  .(4)الراء والكاف والباء أصلٌ واحد مطّرد منقاس،وهو علُو شيءٍ شـيئًا          )ركب(   

        وتَراكَـب كَّبه على بعضٍ وقد تَرعضب عضو كَّـبِ فـي        ،الشيءرا للميكـون اسـم كِيـبوالر
  .)6(رتَكَبهعلاه كا:ركُوبا ومركَبا،ركِبه كَسمِعه.)5(الشيءِ

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
]نكَبقٍ  [أيها الناس :أي،]لَتَرطَب نقًا عأطوارا متعـددة وأحـوالا متباينـة،من       :أي،]طَب

النطفة إلى العلقة،إلى المضغة،إلى نفخ الروح،ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا،ثم يجري عليه قلـم               
مر والنهي،ثم يموت بعد ذلك،ثم يبعث ويجـازى بأعماله،فهـذه الطبقـات المختلفـة       التكليف،والأ

الجارية على العبد،دالة على أن االله وحده هو المعبود،الموحد،المدبر لعباده بحكمته ورحمتـه وأن          
  .)7(العبد فقير عاجز،تحت تدبير العزيز الرحيم،ومع هذا،فكثير من الناس لا يؤمنون

                                                
 ).756  -755/ 1(حجة القراءات )  1(

  ).366 /  1( الحجة )  2(
  ).299\2(النشر : انظر )  3(
 ).432 /  2( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)428 / 1( لسان العرب)  5(

  ) .117  - 1( القاموس المحيط )  6(

 ).917 /  1( تفسير السعدي  )  7(



 212

  :تفسيرية بين القراءاتالعلاقة ال: رابعاً
َّلترَكبن[قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي َ َ ْ لتركبن يا محمد حالا بعد :أي،بفتح الباء]َ

لتركبن يا :وقد روي أيضا، من يوم أوحي إليه إلى يوم قبضه االلهيذكر حالات النبي ،حال
ال بتغيرها لتصيرن الأمور حالا بعد ح:وقال آخرون أي،في المعارج:محمد سماء بعد سماء يعني

وقرأ الباقون .يعني الشدة فالأمور فاعلة وتكون التاء لتأنيث الجمع،واختلاف الأزمان
َّلترَكبن[ ُ َ ْ وحجتهم في ذلك أنه يخاطب الناس في ذلك لأنه ذكر من يؤتى كتابه بيمينه ،برفع الباء]َ

الا بعد حال لتركبن ح:ثم قال فمالهم لا يؤمنون المعنى.وبشماله ثم ذكر ركوبهم طبقا عن طبق
 بالخطاب أنه أفرد النبي ،فالحجة لمن قرأه بالفتح.من إحياء وإماتة وبعث حتى تصيروا إلى االله

،قال )1( بعد حالوأراد به لتركبن يا محمد طبقا من إطباق السماء بعد طبق ولترتقين حالاً

َّلترَكبن[:الشوكاني َ َ ْ  أو لكل من يصلح وهو النبي ،على أنه خطاب للواحد]َ
َّلترَكبن[و،هل ُ َ ْ أو على الحال .طبقا مجاوزا لطبق:أي،والنصب على أنه صفة لطبقا،خطابا للجمع]َ

  .)2(مجاوزين أو مجاوزا:من ضمير لتركبن أي
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّلترَكبن[قراءة:بالجمع بين القراءات يتبين أن     َ َ ْ وهو النبـي   ،على أنه خطاب للواحد   ،بالفتح]َ

،ْلترَ[وقراءة َّكبنَ ُ وغيره سيركبون حالاً بعد حـال بتغيـر الأزمـان     بالضم تفيد بأن النبي   ]َ
  .واختلافها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).109-4/108(الحجة للقراء) 367 / 1( الحجة)  756 / 1( حجة القراءات) 1(

 ).577 / 5( القديرفتح )  2(
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 الفصل الرابع

  ) .الناس( إلى آخر سورة ) البروج(سورة تفسير 

  من خلال القراءات القرآنية العشر

  :ويشتمل على

  .المتضمنة للقراءات العشر) طارق البروج وال( عرض وتفسير لآيات سورتي : لأولالمبحث ا

  .ت العشرالمتضمنة للقراءا) الأعلى والغاشية(  عرض وتفسير لآيات سورتي : الثانيالمبحث

  .المتضمنة للقراءات العشر ) الفجر والبلد(  عرض وتفسير لآيات سورتي : الثالثالمبحث

  . للقراءات العشرالمتضمنة ) الشمس والليل( عرض وتفسير لآيات سورتي : الرابعالمبحث

  . المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة( عرض وتفسير لآيات سورتي : الخامسالمبحث

) والإخلاص،المسدو،والهمزة،التكاثرو،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة   :  السادس المبحث

  .المتضمنة للقراءات العشر 
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  المبحث الأول

 سورتي البروج والطارق  

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة وفيه  :ب الأولالمطل

  :سورة البروج: أولاً

  :سورة الطارق:  ثانياً

  المتضمنة للقراءات العشر)البروج والطارق(سورتيعرض وتفسير لآيات  : المطلب الثاني

  :سورة البروج:  أولاً

  :سورة الطارق:  ثانياً

  :وتشتملان على

  القراءات : أولاً

  لقراءاتالمعنى اللغوي ل: ثانياً

 التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الأول
عرض وتفسير لآيات سورتي البروج والطارق المتضمنة للقراءات 

  العشر
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

  :وجسورة البر  :أولاً 
 وهـي مكيـة باتفـاق     ،)سورة البروج (سميت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير      

والـشمس  (نزلـت بعـد سـورة     ،ومعدودة الـسابعة والعـشرين فـي تعـداد نـزول الـسور            
ابتدئت بضرب  : أنها من أغراض هذه السورة   .وآيها اثنتان وعشرون آية   ،)لتينا(وسورة)وضحاها

فجعلوا أخدودا من نـار     ؛م مثل قوم فتنوا فريقا ممن آمن باالله       بأنه؛المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة    
ليكون المثل تثبيتا للمسلمين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى علـى        ؛لتعذيبهم

وإشـعار  ،سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلـك عـن ديـنهم                 
ويلقـى المـسلمون النعـيم    ،يلقى المـشركون جـزاء صـنيعهم   فس،المسلمين بأن قوة االله عظيمة    

وضـرب المثـل بقـوم      ،والتعـريض للمـسلمين بكـرامتهم عنـد االله تعـالى          ،والنصر،الأبدي
قـصة أصـحاب    :فمحـور الـسورة يـدورحول     .)1(وكيف كانت عاقبة أمـرهم    ،وبثمود،عونرف

وهـذة القـصة   ،جبـار الأخدود؛لثبات العقيدة والإيمان،ثم ختمت السورة بقصة فرعون الطاغية ال   
  .تناسب سياق الآيات من الحديث عن أصحاب الأخدود

  

  :سورة الطارق :ثانياً
لوقوع هذا اللفظ في    )سورة الطارق (لتفسير وكتب السنة وفي المصاحف    سميت في كتب ا     

 وعددها في ترتيب  .اق نزلت قبل سنة عشر من البعثة      وهي مكية بالاتف   وهي سبع عشرة آية   .أولها
 )اقتربت الـساعة (وقبل سورة،)لا أقسم بهذا البلد( سورة نزلت بعد .لسادسة والثلاثين نزول السور ا  

وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله      ،والجزاء على الأعمال  ،إثبات إحصاء الأعمال  :أغراضهامن  
 صنع االله وحكمته في خلـق       وأدمج في ذلك التذكير بدقيق    ،ببيان إمكان إعادة الأجسام   ؛المشركون

لأن إخبار القرآن به لما اسـتبعدوه       ؛وصدق ما ذكر فيه من البعث     ،تنويه بشأن القرآن  وال،الإنسان
    وتثبيـت  ا المـسلمين ؤوتهديد المشركين الـذين نـاو  ؛وا على الناس بأن ما فيه غير صدق     وموه
 ـ ،الإيمان بالبعث :يدور حول  فمحور السورة .)2( ووعده بأن االله منتصر له      النبي ت وقد تعرض
 شـريك لـه لأن      كأنما هذه الآيات تثبت أن الخالق واحـد لا        ف،ع من ماء المطر   لزرخلق ا ل أيضا

                                                
 .بتصرف) 237-236/ 30 (12التحرير والتنوير مجلد )  1(

 .بتصرف  ) 257-256/ 30 (12التحرير والتنوير مجلد )  2(
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ولو كان هنـاك آلهـة متعـددة        ،وخلق الزرع من ماء   ،خلق الإنسان من ماء   طريقة الخلق واحدة،  
وقد ختمت السورة كما في السورة السابقة بالحديث عـن القـرآن            ،لتعددت طرق الخلق والإيجاد   
  .االله تعالى للمكذبين بهذا القرآنوبينت إمهال ،ان صدقهبي و العظيم معجزة رسولنا الكريم
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 والطارق المتضمنة للقراءات    سورتي البروج عرض وتفسير لآيات    :المطلب الثاني 
  .العشر

  : البروج سورة : أولاً
        قال االله تعالى-1  

  : القراءات:أولاً
ِالمجيد[)حمزة وعلي وخلف( قرأ-1   ِ ُالمجيد[الباقونقرأ و،الدالبكسر]َ ِ  .(1)بضمها]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
ولا يكـون إلاّ فـي      الميم والجيم والدال أصلٌ صحيح،يدلُّ علـى بلـوغ النِّهايـة،          )مجد(   

والمجيـد فعيـل   .)2(لا كَرم فوق كرمه،ماجد والمجيدواالله ال .بلوغ النِّهاية في الكَرم   :المجد،ومحمود
وفعِيلٌ ،اذاتِ حسن الفِعال سمي مجد    إِذا قارن شَرفُ ال   :وقيل،هو الكريم المفضال  :وقيل،منه للمبالغة 

م المجد الكرم وقد مجد الرجـل بالـض       .)3(والمجد في كلام العرب الشرف الواسع     ،أَبلغ من فاعِل  
دجامفهو م 4(جِيد(.  

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُذو العـرش المجيـد[   ِ َ ُِ ْ نه وسـع الـسماوات   أمته،الذي من عظ صاحب العرش العظيم،  :أي،]َ

 إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة،بالنسبة لسائر الأرض،وخـص          فهي بالنسبة والأرض والكرسي، 
المخلوقـات بـالقرب منـه تعالى،وهـذا علـى قـراءة         أخص  ولأنه  االله العرش بالذكر،لعظمته،  

ِالمجيد[يكونالجر، ِ ُالمجيـد[فنعتا للعرش،وأما على قراءة الرفـع،     ]َ ِ والمجـد سـعة    نعـت الله،  ]َ
         . )5(الأوصاف وعظمتها

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ِالمجيد[)حمزة والكسائي(قرأ ِ ُالمجيد[ الباقونأوقر،بالخفض]َ ِ     صفةجعل،رفعبال]َ

  

ومن خفـض   ،أوصافهإذ كان أولى أن يكون من       ،فأسندوه إلى االله تعالى   ،والمجد هو الشرف  "ذو"ل
فالحجة لمن قـرأه بـالخفض   .)6(كما وصفه بالمجد ،فوصف العرش بالكرم  ،فإنه جعله صفة للعرش   

                                                
 ).622(،غيث النفع)1/678(السبعة في القراءات،)300(،الكنز في القراءات العشر)2/291(النشر:انظر) 1(

 .)5/297(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)395 /  3(  لسان العرب  :انظر ) 3(

 ). 642 / 1 (  مختار الصحاح)  4(

 .)918 /1( تفسير السعدي)  5(

 ).2/369(الكشف:انظر،)1/757(حجة القراءات)  6(
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ِرفيع الدرجات ذو العرش[:ه قوله تعالى  لودلي،ا للعرش نه جعله وصفً  أ ْ َ ََ َ ُُ ِ والحجة لمن قرأه }15:غـافر{]َِّ
ُوهو الغفور الودود[:مردودا على قوله،ا الله عز وجلنه جعله نعتً أ،بالرفع ُ َ َ َُ ُ َ فأخره ليوافـق رؤوس  ]ُ
فالمجيد على قراءة أهل الكوفة صفة للعرش،وعلـى قـراءة الجمهـور صـفة للمـولى                .)1(الآي

 للمجد،فتعددت أقوالهم   سبحانه،والمجد هو الشرف،وقد تحير علماء اللغة في الجزم بمرادف واحد         
  .)2(في ذلك،ولكن أكثرهم على ما اختار أبو زرعة أنه الشرف

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ِالمجيـد[قراءة:من خلال القراءات يتبين أن     ِ وقـراءة  ،المجد للعرش صفة  أفادت  ،بالخفض]َ

ُالمجيد[ ِ   .عظيمبالرفع أفادت صفة الشرف والمجد الله تعالى بأنه صاحب هذا العرش ال]َ
 عـرش :أن العرش يقـال لـه     و اسم من أسمائه سبحانه وتعالى،     أن المجيد :تانالقراء أفادت:إذن 

  . فقطعرف بالتواتر النقلييمجيد،وذلك كله 
 

        :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً
ٌمحفوظ[ نافعقرأ -1   ُ ْ ٍمحفوظ[الباقونقرأ و،بضم الظاء]َ ُ ْ   .(3)سرهابك]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
يقال حفِظْـتُ الـشيء     ،الحاء والفاء والظاء أصلٌ واحد يدلُّ على مراعاةِ الـشيء         )حفظ(   

يقال للغَضب الإحفاظ؛يقال   ،الحفيظة؛وذلك أن تلك الحالَ تدعو إلى مراعاة الشيء       :والغَضب.احِفْظً
حفِظَ الشيء بالكـسر    .)4(المحافَظة على الأمور  :والحِفاظ.فلةقلّة الغَ :والتحفظ.أغضبني:أحفَظَنِي أي 
 .)5(حفظا حرسه

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
اللـوح  :من التغيير والزيادة والنقص،ومحفوظ مـن الـشياطين،وهو       ]فِي لَوحٍ محفُوظٍ  [

القرآن وجزالته،ورفعة قدره عنـد     وهذا يدل على جلالة     ،المحفوظ الذي قد أثبت االله فيه كل شيء       
  .)7(هالقرآن في لوح محفوظ وهو أُم الكتاب عند اللّ:أَي:قال أَبو إِسحق.)6(االله

                                                
 ).111-4/110( الحجة للقراء)367 /1( الحجة  : انظر )  1(

 ) .186 (-تقريب النشر لابن الجزري :  انظر )2(

 . )722( إبرازالمعاني :،انظر)1/139(التيسير)501(المكرر:،انظر)578(الإتحاف:انظر،)299(لكنزا:،انظر)2/399(النشر:انظر)3(

 .)87 /  2( معجم مقاييس اللغة )  4(

 . ) 167  / 1 (مختار الصحاح  )  5(

 .)918 /  1( تفسير السعدي  )  6(

 .)440 /7( لسان العرب) 7(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٌمحفـوظ[نافع قرأ ُ ْ بـل هـو قـرآن مجيـد محفـوظ فـي            ،بالرفع جعله نعتا للقـرآن    ]َ

ٍمحفـوظ[.)1(تحريفه وتبديله وتغييره  ومعنى حفظ القرآن أنه يؤمن من       :قال،لوحه ُ ْ خفـضا علـى    ]َ
في لوح محفوظ من الزيادة     :وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل     ،أن اللوح هو المنعوت بالحفظ    :معنى
ٌمحفوظ[،والنقصان منه عما أثبته االله فيه   ،فيه ُ ْ  ـ     ]َ ه رفعـا،ردا علـى القرآن،علـى أنـه مـن نعتِ

ٌل هو قـرآن مجيـدبَ:[وكان معنى ذلك على قراءتهما    ،هوصفتِ ِ َ ٌ ُ َْ ْ َ محفوظ من التغييـر والتبـديل فـي       ]ُ
إن القـارئ   :صبحي الصالح .يقول د .)3(واللوح محفوظ بأمر االله   ، فالقرآن محفوظ في اللوح   .)2(لوح

لا يسمح لنفـسه إلا   ،الذي يظن أنه وقع على المعنى الألطف من خلال الحركة الإعرابية المناسبة           
 يؤدي لمعنى لطيف    نكلا المعنيي :وأقول،)4(مة الخفض لا محالة   فهي في نظره لاز   ،بخفض الفاصلة 

  .لا سيما أن القراءتين متواترتان
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍمحفـوظ[أفادت قراءة  ُ ْ  مـن الزيـادة     أن اللوح هو المنعوت بـالحفظ     :خفضا على معنى  ]َ

ٌمحفـوظ[وأفادت قراءة .أوالنقص ُ ْ  ـ هه وصفتِ  القرآن من نعتِ   أنرفعا،]َ محفـوظ مـن التغييـر      ه   أن
،وكلاها  في اللوح  وأن القرآن محفوظ  ،وتُظْهِر دلالة القراءتين أن اللوح محفوظ     ،وحللاوالتبديل في   

  . المتواترةات دلت عليه القراءطالماحكم غيبي يجب اعتقاده،
  

  
  :سورة الطارق: ثانيا

      :قال االله تعالى -1       
  : القراءات:أولاً

 .)5(مخففة ]لمََا[الباقونوقرأ ،بتشديد الميم]ََّلما[ قرأ ابن عامروعاصم وحمزة وأبو جعفر-1

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
) (ِبل لما يذوقوا عذاب[:لما تكون بمعنى لم في نفي الفعل المستقبل كقوله تعالى َ ُ ُ ََّ َْ َ   }8:ص{]َ

                                                
 .)757 /  1( حجة القراءات  )  1(

 .) 531/  30 (12مجلد  الطبري )  2(

 ).125(-لمحمد حبش –القرءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية )  3(

  ).121 (-صبحي الصالح. د.دراسات في فقه اللغة )  4(
 ) .622(،غيث النفع)503(،المكرر)579(الإتحاف ،)300(،الكنز ) 2/399(النشر : انظر) 5(
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ٌإن كل نفس لما عليهـا حـافظ[:قال االله تعالى  ،وتكون بمعنى إلا   َ ََّ ْ ُّ ِْ َ َ ْ َ ٍ َ ُ د سـيبويه   عنفاللام،)1(إلا عليها:أي،]ِ
الفرق بـين إن    ؛وتخليص المضارع للحـال   ،أفادت مع إفادتها توكيد النسبة    ،والأكثرين لام الابتداء  

إلاَّ ما كلُّ   :بمعنى)اولَم(.)2(ذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة      وله؛وإن النافية ،المخففة من الثقيلة  
رقيب 3(نفسٍ إلا عليها حافظٌ مهيمن(.  

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٌإن كل نفس لما عليها حـافظ[ َ ََّ ْ ُّ ِْ َ َ ْ َ ٍ َ ُ  ما كل نفس كائنة في حال من الأحوال إلا في حـال أن    :أي،]ِ

  .)4(ليكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو االله عز وج
 

    : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
بمعنى ،)إن(،ما كل نفس إلا عليها حافظ    :بالتشديد أي ]ََّلمـا[)ابن عامر وعاصم وحمزة   (قرأ

إن :(عنـى مال،تكون زائدة على هذه القراءة    )ما(و،بالتخفيف]ََلمـا[الباقونأ  وقر. بمعنى إلا  )لما(و،ما
وإذا كان ذلك كـذلك لـم       .التي بعدها صلة  )ما(و)إن(م جواب على أن اللا  ،)5()كل نفس لعليها حافظ   

واللام هـي الداخلـة   ،فعند الكوفيين إن نافية كما سبق واللام بمعنى إلا وما زائدة    )6(يكن فيه تشديد  
مـا كـل نفـس إلا عليهـا         :(المعنـى ،في قراءة التـشديد   و،)7(وإن المخففة ،النافية للفرق بين إن  

  .)9( بتشديد الميم،هي لغة هذيل)لَّما(.)8(لابمعنى إ)لم(نافية و)إن(ف،)حافظ
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ما كل نفـس إلا     :(وأفادت قراءة التشديد  )إن كل نفس لعليها حافظ    :(تخفيفال قراءة   أفادت

وقـد  .التأكيد على أن كل نفس عليها من االله حـافظ         :بالجمع بين القراءتين يتبين لنا    ).عليها حافظ 
 وأنـه  رقيب عليهما للمشركين بأن االله إنذار،الحفظ من االلهةً على إفادته تحقيق     زياد المعنىتضمن  

  .أعمالهمسيجازيهم على 
  

                                                
 ).57(ي،شرح قطر الندى وبل الصدى للأنصار)408(،الوجوه والنظائر)3/246(-،المستنير)11-1(حروف المعاني) 1(

 . ) 305  - 1 (مغني اللبيب )  2(

   ). 140  - 9(تفسير أبي السعود)  3(

 .)96 / 30(روح المعاني  )  4(

 .)758 /  1( حجة القراءات)  5(

 .)353 / 24(الطبري)  6(

 .)96 / 30( روح المعاني )  7(

 .  ) 102  / 1 (موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)  8(

 .)69 /  14( للثعلبيالكشف والبيان  )  9(
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  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات العشر) الأعلى والغاشية(عرض وتفسير لآيات سورتي

  وفيه مطلبان 

  : وفيهبـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  :سورة الأعلى : أولاً

  :سورة الغاشية: ثانياً

المتضمنة للقراءات ) الأعلى والغاشية( عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني
  .العشر

  :سورة الأعلى:  أولاً

  :سورة الغاشية:  ثانياً

  :وتشتملان على

 القراءات : أولاً

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  اتالتفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراء: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات العشر) الأعلى والغاشية(عرض وتفسير لآيات سورة 

  :بـيــن يــدي الــسـورة :  المطلب الأول 
  :سورة الأعلى:  أولاً

وسـمتها  ،) ربـك الأعلـى  سـبح اسـم  (هذه السورة وردت تسميتها في الـسنة سـورة      
لوقوع صـفة الأعلـى     ؛)سورة الأعلى (وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف    ،)1()سبح(عائشة

وهي معدودة  ،أن السورة كلها مدنية   :وعن الضحاك ،وهي مكية في قول الجمهور    ،فيها دون غيرها  
ائـل  فهي مـن أو   ،وقبل سـورة الليـل    ،نزلت بعد سورة التكوير   ،ثامنة في ترتيب نزول السور    ال

 اشتملت علـى تنزيـه االله       أنها:أغراضهامن  ،وعدد آيها تسع عشرة آية باتفاق أهل العدد       ،السور
وعلـى  ،فيه بقاؤه  وخلق ما في الأرض مما    ،والإشارة إلى وحدانيته لانفراده بخلق الإنسان     ،تعالى

 يتـذكر بـه أهـل      وكتابـا  وأن االله معطيه شريعة سمحة    ،وتثبيته على تلقي الوحي    تأييد النبي   
الذين يؤثرون الحيـاة الـدنيا ولا       ،ويعرض عنهم أهل الشقاوة   ،الذين يخشون ربهم  ،النفوس الزكية 

وذلك كله تهوين لما    ،وأن ما أوحي إليه يصدقه ما في كتب الرسل من قبله          ، بالحياة الأبدية  يعبئون
بعض صـفات االله تبـارك   :هي،محور السورة يعالج عدة مواضيع    .)2(يلقاه من إعراض المشركين   

وتعـالج موضـوع    ، وتيسير حفظه عليـه    والوحي والقرآن الذي أنزل على الرسول       ،عالىوت
واختتمت السورة ببيان فوز    ،الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أصحاب القلوب الحية وأهل الإيمان         

من طهر نفسه من الذنوب والمعاصي والآثام وزكّى نفسه بصالح الأعمال وبيان أن الآخرة هـي    
  .ن من الدنيا الزائلة الفانيةأبقى للإنسا

  
  :سورة الغاشية: ثانياً

وكذلك عنونها الترمذي في كتاب التفسير      ).سورة الغاشية (سميت في المصاحف والتفاسير   
وهـي مكيـة   ،)4( في صـحيحه    كذلك عنونها البخاري و،)3(في أولها )الغاشية(من جامعه لوقوع لفظ   

وقبـل  ، الـذاريات  نزلت بعد سورة  ،ول السور وهي معدودة السابعة والستين في عداد نز      ،بالاتفاق
اشتملت على تهويل يوم القيامة وما فيـه        : أنها أغراضهامن  ،وآياتها ست وعشرون  ،سورة الكهف 

                                                
 .)2/325(سنن الترمذي، وأصحابه المدينةباب مقدم النبي ) 3/1428(صحيح البخاري:انظر) 1(

 .بتصرف ) 272-271/ 30( 12مجلد التحرير والتنوير ) 2(

 .باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة )396 / 2(  سنن الترمذي:انظر) 3(

 . } هل أتاك حديث الغاشية { باب تفسير سورة ) 1886 /4( صحيح البخاري : انظر )  4(
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وأن وراءهم البعـث  ، على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعبأ بإعراضهم وتثبيت النبي   ،من العقاب 
فمحور الـسورة كـشأن الـسورة    .)1( مجازيهم على كفرهم وإعراضهموهوفهم راجعون إلى االله    

  :المكية تناول موضوعين أساسيين
  .الها وما يلقاه المؤمن من النعيمالقيامة وأهو:الأول 

وقدرته في الكـون والخلـق      - تعالى -عرض بعض الأدلة والبراهين على وحدانية االله      : والثاني
جـي وبلِّغهـم     بآيـاتي،وعظهم بحج   بلغهـم  يـا محمـد      وختمت السورة بخطاب النبي     ،البديع

  .دعهم وحكمي فيهم،فلست عليهم بمسلَّط،ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريدف،رسالتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .بتصرف ) 295-293/ 30/ 12(مجلدالتحرير والتنوير )  1(
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 .عرض وتفسير لآيات سورتي الأعلى والغاشية المتضمنة للقراءات العشر:المطلب الثاني

  :سورة الأعلى:  أولاً
  :قال االله تعالى1-          

  :القراءات: أولاً
َقدر [ قرأ الكسائي-1   َ َقدر[الباقونقرأ و،بتخفيف الدال]َ َّ  .(1)بتشديدها]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مبلغُ :فالقدر.ونهايته،وكُنهه،القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مبلَغ الشَّيء        )قدر(   

 .وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْـدره مـن التقدير،وقدرتـه أُقَـدره          .غُهقَدره كذا،أي مبل  :يقال.كلِّ شيء 
 القَـدر .)2(اقضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها،وهو القَدر أيض            :والقَدر
  .)3(قَدره جاءه:تقل الشيء الشيء وافق وإِذا،اتقدير كذا الإِله قَدر:يقال،الموفَّقُ القَضاء

 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َوالذي قدر فهدى[   ََّ ََ َ ََّ  على مقادير مخصوصة فـي أجناسـها وأنواعهـا       ءالأشياجعل  :أي،]ِ

فوجه كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغـي لـه    ]فهدى[وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها   
طبع  وقيل ، الآيات وإنزالونصب الدلائل   ،ره لما خُلق له بخلق الميول والإلهامات      ويس،اا أو اختيار
والهيئات وأجرى لهم أسباب معاشـهم مـن        ،ر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور       والذي قد :أي

  .(4) الدلالات والبيناتبإظهارهداهم إلى دينه ومعرفة توحيده ، والأقواتالأرزاق

  :القراءات العلاقة التفسيرية بين :رابعاً
َقـدر[قرأ الكسائي    َ َقـدر[وقـرأ البـاقون   ،من القدرة على جميـع الأشـياء      ،بالتخفيف]َ َّ َ [ 

هدى الذكر لمـأتى الأنثـى مـن    :ويقال،قدر خلقه فهدى كل مخلوق إلى مصلحته   :المعنى،بالتشديد
ًوخلقَ كل شيَء فقدره تقديرا[:وحجتهم قوله ،سائر الحيوان  َِ ْ َ َ َّ ََ َُّ ٍَ ْ ُ  دـــد أجمعوا على تشديوق} 2:الفرقـان{]َ

نـه طـابق بـين    أوالحجـة لمـن خفـف    .)5(فرد ما اختلفوا فيه إلى أما اجمعوا عليه أولى       ،ذاه
  .)6( للدلالة ولموافقة رؤوس الآيأضلمعناه فهدى وأضل فحذف :وقيل،هدىكفجعل قدر ؛اللفظين

                                                
 ).1/680(لقراءات،السبعة في ا)1/139(،التيسير)505(،المكرر)580(الإتحاف،)300(،الكنز)2/400399(النشر:انظر)1(

 .)62 / 5( معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)74 / 5( لسان العرب  )  3(

 .)104 / 30( روح المعاني : انظر)  4(

 ).2/370(الكشف:،انظر )759 - 758 / 1( حجة القراءات)  5(

 .)368 / 1( الحجة)  6(
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  :تالجمع بين القراءا: خامسا
َقـدر[أفادت قراءة    َ وأفـادت قـراءة    ،على جميع الأشياء  -عالي ت -بالتخفيف من قدرة االله   ]َ
َقـدر[التشديد َّ االله تعالى قادر على كل     :وبالجمع بينهما يتبين أن   ، إلى مصلحته  قدر خلقه فهدى كلاً   ]َ

  . له حياتهحلِصومن هذه القدرة المطلقة أنه هدى كل مخلوق لما ي،شيء
  

  :قال االله تعالى -2     
  : القراءات:أولاً

َلليسر[أبو جعفر  قرأ-1   ُ ُ ْ َلليسرى[الباقونوقرأ ، السينبضم]ىِ ْ ُ ْ   .(1)بسكونها]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
دهما على انفتاحِ شيءٍ وخِفّتـه،والآخر علـى        أصلانِ يدلُّ أح  :الياء والسين والراء  )يسر(   

والتيـسير  ،وسهلَ،ووسع عليه ،ويسره هو سهله  .)2(رضِد العس :اليسر:فالأول.عضوٍ من الأعضاء  
  .)3(سنُهيئُه للعود إِلى العمل الصالحأو ،وفَّقَه لها:وقد يسره االله لليسرى أَي،والشر،يكون في الخير

  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
َونيسرك لليسرى[ ُْ ُِّ َ َْ ِ َ َقرئك فلا تنْسىسَنُ[عطف على]ُ َ َ َ َْ ُ  من اليسرى للإيذان بقوة تمكينه ]ِ

ا ا مستمرنوفقك توفيقً:أي،جبل عليهاوالتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له كأنه 
فيندرج فيه تيسير ،وهداية،واهتداء،اوتعليم،اعلم،للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين

مما يتعلق ؛والنواميس الإلهية،ه من أحكام الشريعة السمحةتلقي طريقي الوحي والإحاطة بما في
نوفقك للطريقة :أي:والأولى حمل الآية على العموم.)4( وتكميل غيرهبتكميل نفسه الكريمة 

 .)5(اليسرى في الدين والدنيا في كل أمر من أمورهما التي تتوجه إليك
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
والـضم لمناسـبة الحـرف الـذي قبـل        ،والإسكان هو الأصـل   :ضم لغتان الإسكان وال   

كل اسم على ثلاثة أَحرف أَوله مضموم وأَوسطُه ساكن فمن العـرب مـن يثَقِّلُـه                وقيل  .)6(السين

                                                
 ) .505 (-المكرر، ) 300(الكنز:  انظر)1(

 .)155 /  6( معجم مقاييس اللغة  )  2(

 .بتصرف يسير) 295 / 5(لسان العرب  )  3(

 .)107 / 30( روح المعاني )  4(

 .)601 /5( فتح القدير)  5(

 ).1/234(المغني )  6(
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والعسرةُ والمعسرةُ والمعسرةُ والعـسرى خـلاف       ،وحلْم وحلُم ،عسر وعسر :ومنهم من يخففه مثل   
  .)1( الأُمور التي تَعسروهي،الميسرة

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
جريان الصوت لعدم وجود    :والرخاوة هي ،الملاحظ أن حرف السين من الحروف الرخوة      
وهذا يشير إلى أن قراءة الإسـكان فـي         ،عائق في الجهاز النطقي في أثناء مرور صوت السين        

وحركة السين بالضم أقوى من الـسكون       .دون عائق ،له الأمر الميسر    السين تدل على أن النبي    
مع أن السكون يظهر صفة الرخاوة أكثر من الحركة؛لكن الحركة تدل أن نسبة التقوى أكبرعنـد                

من خلال الجمع تظهر الإشارة إلى ترغيب االله تعالى لزيادة التقوى والتي يبنى             .واالله أعلم النبي
َلليـسرى[وهذا على قراءة،لبه أكثري تداخل التقوى قذِلَّعليها زيادة السعة في الأمر؛لِ    ُ ُ ْ ولا يعـدم  .]ِ

َلليـسرى[تيسر الأمر على قراءة    ْ ُ ْ كما لم يعدم قلبه من التقوى؛لكن تيسير الأمر وقوتـه حـسب    ،]ِ
  .وتمكنها في القلب،قوة التقوى

  
  

        : قال االله تعالى-3
  :القراءات: أولاً

َؤثرون يُ[ "أبوعمرو" قرأ-1 ُ ِ َتؤثرون[الباقونقرأ و،بالياء]ْ ُ ِ ْ  .(2)بالتاء]ُ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
تقـديم الـشيء،وذكر الـشيء،ورسم الـشيء     :الهمزة والثاء والراء،له ثلاثة أصول    )أثر(   

 وهـو يرجـى لـه       اسـتأثر االله بفـلانٍ،إذا مـات      :قال الخليل .الأثَرة،وجمع الأثير أُثَراء  .الباقي
  .)4(الخِيرةُ والإِيثار وكأَن الإِثَر جمع الإِثْرة وهي الأَثَرة:الإِثَر أَي.)3(الجنّة

  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َبل تؤثرون الحياة الـدنيا[ َ َْ ُّ َ َُ َُ ِْ لا تفعلون ذلك :أي، عن كلام مقدر يدل عليه السياقإضرابهذا ]ْ

هـو  ،والمراد بإيثار الحيـاة الـدنيا     ،والمراد بالآية الكفرة  :قيل،ل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا     ب
المراد بها جميـع النـاس مـن    :وقيل،والإعراض عن الآخرة بالكلية،والاطمئنان إليها،الرضا بها 

                                                
  . )563 /4(لسان العرب)  1(
  ).1/680(السبعة في القراءات:،انظر)580(الإتحاف:انظر،)300(-الكنز:انظر)2/400(النشر:انظر)2(
 ).55-  53 /1(اللغةمعجم مقاييس )  3(

 .)5 /  4( لسان العرب )  4(
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 جانـب  والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس من تأثير  ،مؤمن وكافر 
 ـ  ،والتوجه إلى تحصيل منافعها   ،الدنيا على الآخرة   والاهتمام بها اهتمام  ا علـى اهتمامـه     ا زائـد

  .)1(بالطاعات
 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيـؤثرون[ عمرو أبوقرأ   ُ ِ ْ َويتجنَّبهـا الأشـقى[:وحجته قولـه  .بالياء]ُ ْ َ َ ُ َ َ بـل  :أي،}11:الأعـلى{]ََ

ْتؤ[وقرأ الباقون .يؤثر َثرونُ ُ بـل أنـتم [فـي قـراءة أبـي      أن وحجتهم،نتم تؤثرون أبل  :أي،بالتاء]ِ
َتؤثرون[قرأ الجمهور .-وھي قراءة شاذة  -)2(]تؤثرون ُ ِ ْ علـى الالتفـات مـن    ،بالفوقية على الخطاب ]ُ

أبـو   وقـرأ ،والمخاطبون هـم الخلـق الـذين جبلـوا علـى حـب الـدنيا              ،الغيبة إلي الخطاب  
َيؤثرون[عمرو ُ ِ ْ   .)3(الغيبةعلى ،بالتحتية]ُ

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َيؤثرون[أفادت قراءة  ُ ِ ْ أن الأشقى ومن شق طريقه قد آثر الحياة الـدنيا علـى           :أي،بالياء]ُ

َتؤثرون[أفادت قراءة و،الآخرة؛فسيصلى النار الكبرى   ُ ِ ْ بل أنتم تؤثرون عمل الـدنيا علـى       :بالتاء]ُ
وعجل لنـا طعامهـا   ن الدنيا أحـضرت، لأ،فاحذروا أن تصابوا بما أصاب الأشقياء،عمل الآخرة 

  .فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجلنا وزويت،ع تن الآخرة غيبأورابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها،وش
  

  
  سورة الغاشية:ثانياً

  :قال االله تعالى - 1                   

  : القراءات-:أولاً
      .(4)بفتحه]تصلَى[الباقونو قرأ ،بضم التاء ]صلَىت[ أبو عمرو وشعبة ويعقوبقرأ -1
   المعنى اللغوي للقراءات-:ثانياً

أحـدهما النـار ومـا أشـبهها مـن          :الصاد واللام والحرف المعتـل أصـلان      )ىصلَ(
والـصلَى صـلَى    .صـلَيتُ العـود بالنـار     :فأما الأول فقـولهم   .الحمى،والآخر جنس من العبادة   

                                                
 .)602 /  5( فتح القدير )  1(

 .)759 /  1( حجة القراءات )  2(

 .)602 /5(  فتح القدير)540(،معاني القراءات) 2/270(الكشف : انظر)  3(

لـسبعة فـي    ا:،انظـر )1/139(،التيـسير )505(،المكـرر )581(الإتحـاف ،)300(الكنز:انظر)2/400(النشر:انظر) 4(
 ).623(-،غيث النفع)1/680(القراءات
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وصـلَى اللَّحـم   .)1(ما يصطَلَى بِهِ وما يذكَى بـه النَّـار ويوقَـد        :والصلاَء.طليتُ بالنَّار واص.النّار
راقَ  ،شَواهالإح تُريد تُه            ،كأَنَّكـلَيـا أَصته فأَميلاحِ معناه شَوهِ الصجبالتَّخفيفِ على و متُ اللَّحلَيص

وأصلاه النار وصـلاه  ،للإحراقألقاه في النارِ  :صلى اللَّحم ،)2(قفَعلَى وجهِ الفَسادِ والإحرا    وصلَّيتُه
)3(أدخَلَه إياها وأثْواه فيها: أييهاـو فيها وعل،إياها

.  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًتصلى نـارا حاميـة[ َ َ ِْ ً َ من ،ية في الحر متناه،فهي)4(شديدا حرها،تحيط بهم من كل مكان    :أي،]ََ

  .)6() االله تعالىأعداء على قد حميت فهي تتلظى:(قال ابن عباس.)5(إذا اشتد حرها؛حميت النار
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

َتـصلى[بكر وأبو عمرو قرأ أبو  ْ كقولـه  :اليزيـدي فقـال    ذكرهـا  وحجتهما،التاء بضم]ُ
ٍتسقى من عين آنيـة[بعدها ِ َِ َْ ٍ ْ َْ َ إذ أتى في سياقه ليأتلف الكـلام  ، اليزيدي بلفظ ما بعدههفجعل}5:الغاشية{]ُ

َتـصلى[وقرأ الباقون .على نظام  ْ وحجتهم أن الصلى مسند إليهم في كثيـرمن القـرآن          ،بفتح التاء ]َ
ِيصلونها يـوم الـدين[قوله تعالى :مثل ِّ َ َْ َ ْ ْ ََ اختلفوا فيه إلـى مـا أجمعـوا عليـه           فرد ما }15:الانفطار{]َ
َتـصلى[.)7(أولى ْ أحدهما مضمر  ،ويتعدى إلى مفعولين  ،لم يسم فاعله  ، من الفعل الرباعي   بضم التاء ]ُ

َتـصلى[و،والثاني نارا ،يعود على أصحاب الوجوه المذكورة    ،في الفعل  ْ مـن الفعـل    ،بفتح التـاء  ]َ
والفاعل مـضمر يعـود علـى أصـحاب الوجـوه            ،الثلاثي سمي فاعله يتعدى إلى مفعول واحد      

  .)8(والمفعول  نارا
  :الجمع بين القراءات: اخامس

َتـصلى[أفادت قراءة  ْ وأفـادت قـراءة    ،أن وجوه الكفار ستلازم حـر النـار       ،بفتح التاء ] َ
َتـصلى[ ْ أن الكفار سيلقون في النـار علـى وجـوههم ليقاسـوا عـذابها ويـذوقوا         ،بضم التاء ]ُ

  .ا وعذابهاهالكفار سيلقون في النار؛لتلازم وجوههم بحر:وبالجمع بين القراءات يتبين أن.حرها
                                                

 .)300 /  3( معجم مقاييس اللغة )  1(

 .)464 /  14( لسان العرب  )  2(

 . ) 1681  - 1 (القاموس المحيط )  3(

  .)921 /  1( تفسير السعدي )  4(

 .) 113- 112 /30(روح المعاني   )5(

 .)96 /  9( زاد المسير )  6(

  )4/115 (-،الحجة للقراء )113-112 /30( روح المعاني:،انظر)759 /  1( حجة القراءات )  7(
  ).271- 2/270( الكشف  )8(
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2-         

  : القراءات:أولاً
ُلا ت[ قرأ نافع- أ-1   ُسمع َ َ   . بتاء مضمومة]ْ
ُسمع يُلاَ [ قرأ أبو عمرو وابن كثير ورويس بياء مضمومة-    ب َ ْ[.  
ُلا تسمع[الباقون وقرأ -    ج َ ْ َ   .بتاء مفتوحة]َ

ٌلاغية[عمرو ورويسنافع وابن كثير وأبو  قرأ -2 ََ ًلاغية[الباقونو قرأ ،بالرفع]ِ ََ   .(1)بالنصب]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ياًثان
الـسمع حِـس    )2(السين والميم والعين أصلٌ واحد،وهو إيناس الـشيء بـالأُذُن         )سمع(-1   

لمصدر والسمع الاسم والـسمع     السمع ا ،ا وسماعةً وسماعِيةً  ا وسماع ا وسِمع وقد سمِعه سمع  ،الأُذن
أَيضماعقَر في الأُذن من شيء تسمعه،ا الأُذن والجمع أَسما و عم3( والس(.  

اللام والغين والحرف المعتل أصلانِ صحيحان،أحدهما يـدلُّ علـى الـشَّيءِ لا يعتـد               )لغو(-2
اللَّغْو واللَّغـا   .)4(د به من أولادِ الإبلِ في الدية      ما لا يعتَ  :فالأول اللَّغْو .به،والآخَر على اللَّهج بالشَّيء   

  .)5( السقَط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُلا تسمع[ َ ْ َ علـى  ،وهو راجع للوجوه،خطاب لكل من يصلح للخطاب    وهذا  ، الجنة في:أي]َ

ا أصحابها  لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثاني         ، المراد بها أصحابها   أن
ًفيهـا لاغيـة[فهم الذين لا يسمعون    ََ َِ كلمة لغو وباطل،فضلاً عن الكلام المحرم،بل كلامهم كلام        :أي]ِ

 المستحسنة  بين    حسن نافع مشتمل على ذكر االله تعالى،وذكر نعمه المتواترة عليهم،وعلى الآداب          
ويجوز كونهـا صـفة كلمـة       ،فهي مصدر بمعناه  ،المتعاشرين،الذي يسر القلوب،ويشرح الصدور   

 .)6(كلمة ذات لغو:أي،محذوفة على أنها للنسب

                                                
  ).723 -722(،إبراز المعاني )623(،غيث النفع)1/680(السبعة في القراءات،)300(،الكنز)2/400(النشر:انظر)1(
 .)3/102(معجم مقاييس اللغة) 2(

 .)8/162(لسان العرب)  3(

 .)5/255(مقاييس اللغةمعجم )  4(

 .)15/250(لسان العرب)  5(

 .)1/921(تفسير السعدي،)115 /30(روح المعاني: انظر) 6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ُلا يـسمع[ عمرو وأبوقرأ ابن كثير     َُ ْ ٌلاغيـة[بضم اليـاء ]َ ََ رفـع علـى مـا لـم يـسم      ]ِ

لأن تأنيـث  ،مؤنثـة )الاغيـة (وإنما ذكـروا ؛لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحـد   :الواق،فاعله
وحجتهمـا أنهـا    ،لا يسمع فيها من أحد لاغيـة      :اليزيدي المعنى :قال،لغو:أي،غير حقيقي )الاغية(

ُلا تسمع[وقرأ نافع .فجرى على ذلك  ،موافقة لإعراب رؤوس الآيات قبلها وبعدها      َ ْ ُ بـضم التـاء    ]َ
ٌلاغيـة[فيها ََ وقرأ أهـل   .ع على ما لم يسم فاعله وأتت لا تسمع على لفظ اللاغية دون المعنى             رف]ِ

ُلا تسمع[الشام والكوفة  َ ْ َ ًلاغيـة[بفتح التاء ]َ ََ يجـوز أن   :وحجتهم أنها تنصرف إلى وجهين    ،نصب]ِ
والوجه الآخـر أن يكـون علـى        ،لأن ذلك أتى عقيب الخبر    ؛تسند السماع إلى الوجوه المذكورة    

نـه  أفالحجة لمن قـرأه بالـضم     .)1(لا تسمع يا محمد في الجنة لاغية      :أنه قال  فك مخاطبة النبي   
َيـسقى[طابق بذلك بين لفظه ولفظ قوله      ْ  وبنـاه   أصـله  بالفعل علـى     أتىنه  أوالحجة لمن فتح    ،]ُ

  .)2(لفاعله
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ُلا يسمع[أفادت قراءة  َُ ْ ٌلاغية[و،]َ ََ طابق بـذلك   ف،حد لاغية لا يسمع فيها من أ    :بالرفع أي ]ِ

َيـسقى[ولفـظ قولـه    بين لفظه  ْ  [وأفـادت قـراءة   ،علـى أن الفاعـل لـم يـسم        ،}4:الرعـد{]ُ
  [بالتاء،] [ا      :أي،بالنصبفكأنـه  .وهو الكلام الباطل  ،لا تسمع أيها الناعم في الجنة لغو

  .الدنياكالذي احتملته من الكفار في ،باطلاًفي الجنة   لا تسمع يا محمد:قال
  

 
  

  :قال االله تعالى-   3         

  : القراءات:أولاً
ٍبمسيطر[قرأ هشام -أ -1   ِِ ْ َ ُبم[قرأ الباقونو.بالسين]ُ ٍيطرصَِ ِ   .)3(بالصاد]ْ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
تسيطر فلان على كذا،وسيطر :فإنه يقال.)4(المسيطِر،وهو المتعهد للشيء المتسلّط عليه

) القائم( كاستعمالاهاهن)المسيطر(واستعمال.لست عليهم بقائم:إذا أقام عليه قيام سطر،يقول:عليه
                                                

  ).580(،الإتحاف )760 /1( حجة القراءات )1(
  .)36 / 1(الحجة )  2(

 ).723 -722(إبراز المعاني)623(غيث النفع)1/680(،السبعة في القراءات)1/139(،التيسير)2/378(النشر:انظر)3(

 .)73 /  3( معجم مقاييس اللغة )  4(
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ْأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت[:في قوله ََ َ َْ َ ٌ ََ ُ َِ ٍ ْ ِّ َ ََ ِ ُ وتصيطر بالسين والصاد والأَصل ،)1(} 33:الرعد{]َ
  .)2(صرعه:وسطَره أَي،ا يقال سطر وصطر تقلب صادالسين وكل سين بعدها طاء يجوز أَن

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٍلست علـيهم بمـصيطر[ ِ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ َ ََ ذكر الناس وعظهم،وأنذرهم وبشرهم،فإنك مبعوث لـدعوة      :أي،]َ

 بما عليك،فلا   قمتالخلق إلى االله وتذكيرهم،ولم تبعث مسيطرا عليهم،مسلطًا موكلا بأعمالهم،فإذا          
عليـه   المسلط على الشيء ليـشرف    :بالسين والصاد ،المصيطر والمسيطر و.)3(عليك بعد ذلك لوم   

 .)4(لست عليهم بمصيطر حتى تكرههم على الإيمان:أي ويتعهد أحواله
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ٍبمـصيطر[قرأ ابن كثير وحفص    ِ ْ َ ُ وتصيطر بالصاد والسين   ،دوقرأ الباقون بالصا  ،بالسين ]ِ

         ولو ،أنها الأصل ،؛فوجه قراءة السين  )5(اوالأصل السين وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاد
وإنمـا ينقـل    ،لأن الأقوى لا ينقل إلى الأضـعف      ،كانت الصاد هي الأصل ما رجعت إلى السين       

والاسـتعلاء  ،طباقالإ:لما في الصاد من صفتي،أقوى من السين،والصاد،الأضعف إلى الأقوى أبدا   
والاسـتعلاء  ،وليعمل اللسان عملاً واحداً في الإطباق     ،لأجل الطاء ،دون السين،ووجه قراءة الصاد   

  .)6(والطاء،الموجودين في الصاد
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍبمصيطر[قراءة ِ ْ َ ُ المـسلط  :بالسين والـصاد  ،المصيطر والمسيطر و،بالسين والصاد لغتان  ]ِ

أنهـا الأصـل،ووجه قـراءة      ،ووجـه قـراءة الـسين     ،ليه ويتعهد أحواله  على الشيء ليشرف ع   
حتـى  ، ويتعهـد أحوالـه    ى المدعو يشرف عل الأصل في الداعي أن     :والمعنى،لأجل الطاء ،الصاد

  . يوصله إلى الطريق القويم
 
 

  

  
                                                

 ).476 /  1( مفردات ألفاظ القرآن )  1(

 .)363 / 4( لسان العرب )  2(

 .)922 / 1( تفسير السعدي)  3(

 .)610 / 5(فتح القدير)  4(

 .)369 /  1( الحجة )684 /  1( حجة القراءات)  5(

  ).3/267(المغني )  6(
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  نوفيه مطلبا
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 المبحث الثالث
  المتضمنة للقراءات العشر)الفجر والبلد(عرض وتفسير لآيات سورتي

  :بـيــن يــدي الــسـورة :المطلب الأول 
  :رسورة الفج:  أولاً

وقبل سورة  ،نزلت بعد سورة الليل   ،دت العاشرة في عداد نزول السور     وقد ع ،مكية باتفاق 
عند أهل العـدد بالكوفـة    وهي ثلاثون.نةعند أهل العدد بالمدي   ،وعدد آيها اثنتان وثلاثون   ،الضحى
ة في   أهل مك  يك المثل لمشر  ت ضرب أنها:أغراضهامن  ،وعند أهل البصرة تسع وعشرون    ،والشام

وتثبيـت  ،وإنذارهم بعذاب الآخرة ،وقوم فرعون ،وثمود،بمثل عاد ،ن قبول رسالة ربهم   إعراضهم ع 
إذ يحسبون أن مـا  ؛وإبطال غرور المشركين من أهل مكة،مع وعده باضمحلال أعدائه  النبي

 وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامـة علـى          ،النعيم علامة على أن االله أكرمهم     هم فيه من    
وفي بعض المشاهد نـداوة ورقـة    ،السورة إشارات سريعة لمصارع الغابرين    ،وفي  أن االله أهانهم  

 تعـالى فـي ابـتلاء العبـاد          سـنة االله   بيـان : حـول   يـدور  فمحور السورة )1(تبعث بالطمأنينة 
وبيـان أهـوال القيامـة      ،طبيعة النفس البشرية في حـب المـال       و،والفقر،والغنى،والشر،بالخير

  .أو سعداء في الجنة،في النارسام الخلائق إلى أشقياء وانق،وشدائدها
  :سورة البلد : ثانياً

وسـميت فـي    )سـورة لا أقـسم    (سميت هذه السورة في ترجمتها عن صحيح البخاري       
وقد عدت الخامسة والثلاثين في عـدد نـزول         ،وهي مكية ،)سورة البلد (المصاحف وكتب التفسير  

التنويـه  :أغراضـها   من وعدد آيها عشرون آية   ،سورة الطارق  وقبل،)ق(بعد سورة  نزلت،السور
 من سـكانها الـذين      والتنويه بأسلاف النبي     وعلى أهلها ،وبركته فيها ، بها وبمقام النبي   ،بمكة

وإنكـارهم  .ومـضر ،عـدنان :مثل،أو من أتباع الحنيفية   ،وإسماعيل،إبراهيم:كانوا من الأنبياء مثل   
ونعمـة  ، على الحـواس   وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه وما أهملوه من شكر النعمة           ،البعث
وما فرطوا فيـه مـن      ،فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير      ،ونعمة الإرشاد ،ونعمة الفكر ،النطق

  .)2(خصال الإيمان وأخلاقه

لكفـار علـى   وفي هذا توبيخ ل ،كون آمنا ي بلد االله الحرام الذي يجب أن        يدور حول :ةمحور السور 
 سورالحال ثم تناولت السورة كما هي      ،الله تعالى بائر عند ا  وهي من الك  ،أنهم استحلوا حرمة المكان   

كّنه من تجاوزها إلا عمله     والتي لا يم  ،والمصاعب التي يواجهها الإنسان   ،أهوال يوم القيامة  ،المكية
  .فار في يوم القيامة ومآل كل منهماختتمت السورة بالتفريق بين المؤمنين والكو،الصالح

                                                
 ).272(مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه،لعدنان زرزور:وانظر،بتصرف)312-30/311(12مجلدالتحرير والتنوير ) 1(

 .429)4/1886(صحيح البخاري،بتصرف)346 -30/345(12مجلدالتحرير والتنوير)2(
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  :المتضمنة للقراءات العشر)والبلد-جرالف(عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني
  : سورة الفجر:أولاً
                 :قال االله تعالى  -1     

  : القراءات:أولاً
ِوالوتر[قرأ حمزة وعلي وخلف -1   ْ ِ ِوالوتر[وقرأ الباقون،بكسرالواو]َ ْ َ   .)1(بفتحها]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
م تَجِـئْ   ل*باب:الواو والتاء والراء  ،(2)الوِتْر والوتْر الفَرد أَو ما لم يتَشَفَّع من العددِ        )وتر(   

   .(4)الفَرد:والوِتر والوتْر(3) بل هي مفرداتٌ لا تتشابهكلمه على قياسٍ واحد،
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ْوالشفع والوت[ َ َ َِ ْ  الأشياءِ كلِّها:أي.)5(يوم عرفة:يوم النحر،والوتر:الشفع:قال]رَِّ

  .)6(هاأو شفعِ هذه الليالِي ووترِ،ووترِها،شفعِها
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
ِوالوتر[:قرأ حمزة والكسائي   ْ ِ  ـ:وهما لغتان مثل،وقرأ الباقون بالفتح .بكسر الواو ،]َ سر الج

 االله الفـرد وهـو   :والـوتر ،آدم وحواء :وهما،أنه جعل الشفع الزوج   ،من كسر فالحجة ل ،(7)سروالجِ
 كـان  إذاوالكسر فيـه   الفتح:وقيل،ولفظ الوتر،نه طابق بين لفظ الشفعأوالحجة لمن فتح   ،عزوجل

ِوالـوتر[:"قال الشوكاني.(8)بمعنى الفرد  ْ َ ِوالـوتر[،بفتح الواو]َ ْ ِ لغـة  :وهما لغتان والفتح،بكسرهاو]َ
وهـي  )11(،)10(الوتر بالفتح في العدد وبالكسر في الذحل      .)9("لغة تميم :والكسر،جازوأهل الح ،قريش

                                                
 ،إبراز المعاني)623(،غيث النفع)509(،المكرر)583(الإتحاف،)301(،الكنز في القراءات العشر)2/400(النشر: انظر )1(
)723.( 

 .)5/273(لسان العرب )2(

 .)6/83(معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)6/84(معجم مقاييس اللغة  )  4(

 .)562/ 12(الطبري) 5(

 . ) 153/ 9(تفسير أبي السعود)  6(

 .)761 / 1(حجة القراءات)  7(

 .)369 / 1 (الحجة )  8(

 .)613/ 5( فتح القدير:انظر) 9(

مكافأَة بجناية جنِيت عليك أَو عداوة أُتِيتْ إِليك وقيل هو العداوة والحِقْد وجمعه أَذحال الذِّحل الثأْر وقيل طَلَب )ذحل) (10(
 ).11/256(وذُحول لسان العرب

 ).153 – 9 (تفسير أبي السعود)  11(
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قال وتميم تقـول    ،والوتْر في الذَّحلِ  ،الوِتْر في العدد  :أَهل العالية يقولون  :قال يونس ،لغة أَهل العالية  
  .)1(وِتر بالكسر في العدد والذحل

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
ِالوتروَ[يتبين من خلال قراءة    ْ  ،أن القسم بالعدد  ،بفتح الواو ،وأهل الحجاز ،قريشعلى لغة   ]َ

ِوالـوتر[ومن خلال قراءة   ْ ِ كأنهم كانوا يقسمون   .وهو الثأر "الذحل" في تستخدم،لغة أَهل العالية  على  ]َ
  .على الأخذ بالثأر عددا بعدد

 
  

:قال االله تعالى2-                         

  : القراءات:أولاً 
َفقدر[ابن عامر وأبو جعفر بتشديد الدال قرأ -1   َّ َ [وقرأ الباقون بتخفيفها،]َ  [)2(.  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مبلغُ :فالقدر،لَغ الشَّيء وكُنهه ونهايته   القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على مب       )قدر(   

وقَدرتُ الشّيء أَقْدِره وأَقْدره من التقدير،وقدرتـه       ،وكذلك القَدر ،قَدره كذا،أي مبلغُه  :يقال،كلِّ شيء 
قضاء االله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتهـا التـي أرادهـا لهـا،وهو القَـدر                :والقَدر.أُقَدره
ُوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه [:لهقو،(3)اأيض ْ ُ ْ ََ َ َ َ َ َْ َِ ِ َ َ ََّ َ ِ   .)4(فَضيقَ عليه،معنى فَقَدر عليه]َ

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
]  قُههِ رِزلَيحسبما تقتضيهِ مـشيئتُه    (5)ضيقه،فصار يقدر قوته لا يفضل منه     :أي]قدر ع،

  .(6)الغةِالمبنيةُ على الحكمِ الب

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َفقدر[قرأ ابن عامر   َّ َ [وقرأ البـاقون ،ضيقَ:أي،عليه بالتشديد]َ  [ وهـو  ،بـالتخفيف

ُإن ربـك يبـسط الـرزق لمـن يـشاء ويقـدر[:وحجـتهم قولـه   ،الاختيار ُ ِّ ُ َِ ِْ َ َ ُ ََّ َ َ ْ ْ َ ََّ ْ َ  وهمـا لغتـان    }30:الإسراء{]ِ

                                                
 .)5/273(لسان العرب: انظر) 1(

  .)1/370(-الحجة ) 2(
 .)62 / 5 (-  معجم مقاييس اللغة) 3(

 .)74 / 5 (-لسان العرب )  4(

 .)923 /  1   (-تفسير السعدي )  5(

   ).156 - 9 (- تفسير أبي السعود)  6(
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 التـشديد علـى معنـى       ةقـراء :قال صاحب الكشف  .)1(قه ولم يوسعه له   ضيق عليه رز  :والمعنى
  .)2(التكثير

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َفقـدر[أفادت قراءة  َّ َ [وأفـادت قـراءة   . على معنى التكثيـر    ضيقَ:أي:بالتشديد]َ   [ 

 ـاالله تعالى إذا   :فبالجمع بينهما يتبين أن   . لاعلى معنى التكثير   ضيقَ:بالتخفيف أي  ضيق ابتلى العبد ف
فلا يظن أن ذلك إهانـة      ،الرزق القليل و بسط له    أعليه بأن جعله على مقدار البلغة،ولم يوسعه له،       

  .بل هو ابتلاء منه سبحانه،من االله تعالى له
  

               :قال االله تعالى - 3

  : القراءات:أولاً 
َكْرمونيُ[مرو ويعقوبأبو ع قرأ -1   ُ َتكْرمون[الباقون بالتاءقرأ و،بالياء]ِ ُ ِ ُ [)3(.  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
في الشَّيء في نفسِه أو     (4)أحدهما شَرفٌ :لراء والميم أصلٌ صحيح له بابان     الكاف وا )كرم(   

  .(5)شرفٌ في خُلُق من الأخلاق
  

  :للقراءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة :ثالثاً
ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي،ولا كل من قـدرت عليـه               :أي،]كَلا[بقوله

رزقه فهو مهان لدي،وإنما الغنى والفقر،والسعة والضيق،ابتلاء من االله،وامتحـان يمـتحن بـه              
العباد،ليرى من يقوم له بالشكر والصبر،فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل،ممن ليس كـذلك فينقلـه           

وأيضا،فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط،من ضعف الهمة،ولهذا لامهم           ، العذاب الوبيل  إلى
الذي فقـد أبـاه   ﴾كَلا بل لا تُكْرِمون الْيتِيم ﴿:االله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين،فقال      

ذا يدل على عدم    فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه،وه    ،وكاسبه،واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه     
  .(6)الرحمة في قلوبكم،وعدم الرغبة في الخير

  

                                                
 .)761 / 1 (  –حجة القراءات )  1(

  ).2/372 (-الكشف  :انظر) 2(
إبراز :انظر)624(غيث النفع:انظر،)509(المكرر:انظر)584(الإتحاف:انظر،)301(الكنز:انظر)2/400(النشر: انظر)3(

 ).723(المعاني

 .)5/171(معجم مقاييس اللغة)  4(

   .  )5/172(معجم مقاييس اللغة)  5(

 .)923   / 1  (تفسير السعدي )  6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيكْرمون[: ويعقوب قوله تعالى   أبو عمرو  قرأ   ُ ِ وحجته أنه أتى عقيب الخبر عـن     ،بالياء،﴾ُ

قـرأ  و.ليأتلف الكلام علـى نظـام واحـد   ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم    ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َتكْرمون[الباقون ُ ِ إن المخاطبـة بـالتوبيخ أبلـغ مـن       :وقـالوا ،قل لهم :أي،المخاطبة بالتاء على ]ُ
والحجة لمن قرأه   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)1(فجعل الكلام بلفظ الخطاب   ،الخبر
علـى لقـظ    قراءة اليـاء    :قال صاحب الكشف  .)2( خاطبهم به    النبي أننه دل بذلك على      أ بالتاء

فرجعـت عليـه اليـاءات      ،يدل على الجمع بلفظه   ،الغيبة؛لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس      
  .)3(وقراءة التاء على الخطاب،لغيبته

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا

َيكْرمـون[أفادت قراءة  ُ ِ وأفـادت قـراءة    ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]ُ
َتكْرمون[ ُ ِ   .هم لبخلهمتوبيخزيادة في ، ذلك قل لهم يا محمد:أي،لى الخطاببالتاء ع]ُ

  

  : قال االله تعالى-4           

  :القراءات: أولاً
َولا [ قرأ أبو عمرو ویعقوب- أ-1 َضونيحََ   .بالیاء]ُّ

َولا تحاضون[فروأبو جع،والكسائي،وحمزة، قرأعاصم-ب  َُّ َ َ   .بفتح حاء وألف بعدها تمد مشبعا]َ
َولا تحضون[عامروابن ،نافع، ابن كثير قرأ-ج َُّ َ َ   .)4( بضم الحاء دون ألفنالباقو]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
لحض ا )5(المستَفِلُأحدهما البعث على الشيء،والثاني القَرار      :الحاء والضاد أصلان  )حض(

بـون فمعنـاه    ، من الحثّ في السير والـسوق      ضرومـن قـرأَ   ،تُحـافِظون :فمـن قـرأَ تُحاض
تـأْمرون بإِطعامـه وكـذلك    :فمعنـاه ،ومن قرأَ تَحـضون  ،ايحض بعضكم بعض  :فمعناه،تَحاضون
  .(6)يحضون

  

                                                
 .)762   / 1  (حجة القراءات)  1(

 .)371-370 / 1(الحجة )  2(

  ).2/371(الكشف :انظر)  3(
 ).509(المكرر:نظرا)584(الإتحاف:انظر،)301(الكنز:،انظر)2/400(النشر:،انظر)427\10(معجم القراءات) 4(

  .)2/13(معجم مقاييس اللغة  )5(
 .)حضض(مادة ) 136 / 7(لسان العرب)  6(
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  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحـاويج        :أي]مِسكِينولا تَحاضون علَى طَعامِ الْ    [

  .)1(من المساكين والفقراء،وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب
  

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َولا تحاضون[وأبو جعفر ،والكسائي،وحمزة،قرأ عاصم  َُّ َ َ لا يحـض بعـضهم     :بالألف أي ،]َ

ِوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمـة[:وحجتهم قوله ،الى ذلك بعض  ع َ َ ْ َْ ِ ِْ َ َ َ َّ ْ َ َ ََ أوصى بعـضهم  :أي }17:البلـد{]َِ
رده علـى   أنهفالحجة لمن قرأه بالياء)2(فحذفت التاء الثانية للتاء الأولى ،والأصل تتحاضون ،ابعض 

مك ي ب ن أب ي    قـال  .(3)بهم بـه  خاط  النبيأندل بذلك على ن ھ  أ والحجة لمن قرأه بالتاء،ما قبله

يـدل علـى الجمـع      ،قراءة الياء على لفظ الغيبة؛لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس          :"طال ب 
َولا يحـضون[:قولـه تعـالى   .)4("و قراءة التاء على الخطاب    ،فرجعت عليه الياءات لغيبته   ،بلفظه َُّ َ َ [ 

َولا تحاضون[: ويقرأ.لا يحضون أنفسهم:أي،لا يحضون أحدا  :أي:المفعول محذوف  َُّ َ َ وهـو فعـل   ]َ
  .)5(تتحاضون:لازم بمعنى

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َولا يحـضون[:أفادت قراءة  َُّ َ وأفادت قراءة  ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]َ

َولا تحاضـون[ َُّ َ َ  ا يحض بعـضكم بعـض      بأنه لا   قل لهم يا محمد   :بالتاء على الخطاب،والمعنى  ]َ
  .ولا تفعلون أنتم ذلك، المسكين بإِطعام بعضكمتأْمرونولا -ا لهمتوبيخًوذلك - فعل الخيرعلى

  

  

    :قال االله تعالى -3               
  : القراءات:أولاً 

َيأكلونوَ[ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء-1   ُ ُ ْ ُتأكلوَ[الباقونوقرأ ،]َ ُ ْ  .(6)بالتاء]َونَ
  

                                                
 .)923/ 1(تفسير السعدي)  1(

 .)762/ 1(حجة القراءات)  2(

 .)370 / 1(الحجة)  3(

  ).2/371(الكشف :انظر)  4(
  .)2/286( التبيان)  5(
 
،إبـراز  )624(،غيـث النفـع   )509(،المكـرر )584(الإتحاف،)301(،الكنز في القراءات العشر   )2/400(النشر:انظر)6(

 ).723(المعاني
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  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
قـال  .الهمزة والكاف واللام باب تكثر فُروعه،والأصل كلمة واحدة،ومعناها التنقُّص      )أكل(   

قـال أبـو    ،ويقال رجل أكُولٌ كثير الأكل    .الأكل معروف والأَكْلَة مرة،والأُكلة اسم كاللُّقمة     :الخليل
أَكَلْت الطعام أَكْلاً ومأْكَلا ابن سيده أَكَل الطعام يأْكُلُـه أَكْـلاً فهـو آكـل                )1( الأَكَلة جمع آكل  :عبيد

  .(2) والجمع أَكَلة
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لا تبقـون علـى شـيء       ذريعا،:أي،]أَكْلا لَما [المال المخلف :أي،]وتَأْكُلُون التُّراثَ [  

  .(3)منه
  

  :لعلاقة التفسيرية بين القراءات ا:رابعاً
َويـأكلون[: ويعقوب قوله  قرأ أبو عمرو     ُ ُ ْ َ وحجته أنه أتـى عقيـب الخبـر عـن          ،بالياء]َ

وقرأ الباقون ،ليأتلف الكلام على نظام واحد    ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم     ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َوتـأكلون[بالتاء ُ ُ ْ َ فجعـل  ،بة بالتوبيخ أبلغ من الخبـر     إن المخاط :وقالوا.قل لهم :أي،المخاطبة على]َ

نـه  أ والحجة لمن قرأه بالتاء   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)4( الكلام بلفظ الخطاب  
قراءة الياء على لفظ الغيبة؛لتقدم     ":قال مكي بن أبي طالب    .)5( خاطبهم به    النبي أندل بذلك على    

وقـراءة  ،فرجعت عليه الياءات لغيبتـه    ،ع بلفظه يدل على الجم  ،ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس     
  .)6(التاء على الخطاب

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َويـأكلون[أفادت قراءة    ُ ُ ْ َ وأفـادت قـراءة    ،يراد به الجنس والكثرة   ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]َ

َوتـأكلون[ ُ ُ ْ َ كلون مـال   أنهم يأالتوبيخ على جهة    قل لهم يا محمد   :والمعنى.بالتاء على الخطاب  ]َ
  .ولا يبقون منه شيئًا،واليتيم،المسكين

 

                                                
 .)122 /1 (معجم مقاييس اللغة)  1(

 .)19 / 11  (لسان العرب )  2(

 .)923  / 1  (تفسير السعدي )  3(

 .)762 / 1  (حجة القراءات)  4(

 .)371-370/ 1(الحجة )  5(

  )2/371(الكشف  :انظر)  6(
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             : قال االله تعالى -4
  : القراءات: أولاً

َيحبون وَ[ قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء-1   ُّ ِ َوتحبون [بالتاءالباقون وقرأ ،]ُ ُّ َِ ُ[(1). 

  :ت المعنى اللغوي للقراءا:ثانياً
وقد قيل محـب    ،الحب نَقِيض البغْضِ والحب الوداد والمحبةُ وكذلك الحِب بالكسر        )حبب(  

الحاء والباء أصول ثلاثة،أحدها اللزوم والثَّبات،والآخر الحبة من الشيء ذي          )حب(،)2(على القِياس 
ــب والمحبة،اشــت)3(الحب،والثالــث وصــف القِــصر ــزوم فالح ــا الل ــه إذا أم بقاقه مــن أح

  .(4)البعير الذي يحسَِر فيلزم مكانَه:والمحِب.لزمه
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َ وتحبون المال حبا جما[    ُ ُّ ََ َ َ ِ أنهم يجمعون في أكلهم بين نـصيبهم مـن   :يعني)5(كثيرا شديدا:أي،]ُ

يورثـون النـساء ولا الـصبيان،ويأكلون تـراثهم مـع      وقيل كانوا لا   ،الميراث ونصيب غيرهم  
  .(6)تراثهم

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َيحبـونوَ[: ويعقوب قوله  قرأ أبو عمرو     ُّ ِ وحجته أنـه أتـى عقيـب الخبـر عـن          ،بالياء]ُ

قون وقرأ البا.ليأتلف الكلام على نظام واحد    ،إذ أتى في سياق الخبر عنهم     ،فأخرج الخبرعنهم ؛الناس
َوتحبون[بالتاء ُّ َِ فجعـل  ،إن المخاطبة بالتوبيخ أبلغ مـن الخبـر    :وقالوا.قل لهم :أي،المخاطبة على]ُ

نه دل  أ والحجة لمن قرأه بالتاء   ،نه رده على ما قبله    أفالحجة لمن قرأه بالياء     .)7(الكلام بلفظ الخطاب  
لى لفـظ الغيبة؛لتقـدم     قراءة الياء ع  :"قال مكي بن أبي طالب    .)8( خاطبهم به    النبي أنبذلك على   

وقـراءة  ،فرجعت عليه الياءات لغيبتـه    ،يدل على الجمع بلفظه   ،ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس     
  .)9("التاء على الخطاب

                                                
 ).723(،إبراز المعاني)624(غيث النفع،)509(،المكرر)584(الإتحاف،)301(،الكنز)2/400(النشر : انظر) 1(

  .)1/289(لسان العرب )  2(

 .)26   / 2   ( معجم مقاييس اللغة )  3(

 .)26 / 2(معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)923 /1 (تفسير السعدي)  5(

 .)1354  (الكشاف)  6(

  .)1/762(حجة القراءات)  7(
 .)371- 370 /1(ةالحج)  8(
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  : الجمع بين القراءات:خامسا
َيحبـونوَ[:أفادت قراءة    ُّ ِ وأفـادت  ،يـراد بـه الجـنس والكثـرة       ل،بالياء على لفظ الغيبة   ]ُ

َوتحبـون[:قراءة ُّ َِ أن حـبهم   ،التـوبيخ  على جهة     قل لهم يا محمد   :والمعنى.ء على الخطاب  بالتا]ُ
  .واليتيم،الشديد للمال؛هو المؤدي لأكلهم مال المسكين

  

 

 :قال االله تعالى -5-6                    
  : القراءات:أولاً

ُيعذب[ويعقوبقرأ الكسائي -1   َ ُيعذب[ الباقونوقرأ،بفتح الذال]َُّ َ   .بكسرهما]ُِّ
ُولا يوثق[ قرأ الكسائي ويعقوب-2 َ َُ ُولا يوثق[قرأ الباقونو،بفتح الثاء]َ ِ ُ  .)1(بكسرهما]ََ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
 لا تكاد تنقاس،ولا يمكن جمعهـا       العين والذال والباء أصلٌ صحيح،لكن كلماتِه     )عذب(-1   

وهذا يدلُّ على أن اللُّغة كلَّهـا  ،ا في باب العين والذال والراءفهو كالذي ذكرناه آنفً ،إلى شيء واحد  
 ها  ليست قياسلَّها ومعظمّج حكى الخليل .(2)ا،لكن: وهذا من بـاب الامتنـاع      ،ا،أي فَطَمتُه عذَّبتُه تعذيب

ونـاس  .اعـذَّب تعـذيب   :العـذاب،يقال منـه   :خر لا يشبِه الذي قبله    وباب آ ،مِن المأكل والمشرب  
   .(3)أصل العذاب الضرب:يقولون

الثِّقَةُ مصدر قولك وثِقَ به يثِقُ بالكسر فيهما وثاقةً وثِقَةً ائتمنه وأنا واثِقٌ به وهو موثوق                )وثق(-2
ووثَّقْـت  .ةٌ تدلُّ على عقْدٍ وإحكـام الواو والثاء والقاف كلم  (4) بها وهم موثوق بهم    به وهي موثوقٌٍ  

تُه:الشّيءحكَم:والمِيثاق،وناقةٌ موثَّقَة الخَلْق،أحكَمالم هدثِقْتُ به.وهو ثِقَةٌ،الع5(وقد و(.  
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
ٌفيومئذ لا يعـذب عذابـه أحـد[   َ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ِّ َ ََ ٍ ِ يوم إذْ يكون ما :أي،)6( العمل لهلمن أهمل ذلك اليوم ونسي]َ

ٌولا يوثـق وثاقـه أحـد[.ذُكِر من الأحوالِ والأقوالِ    َ ُ َ ُ ََ َ َ َُ ِ[     الله تعـالَى أي االله      :الهـاء لا يتـولَّى عـذاب
أحـد مـن الزبانيـةِ مثـلَ مـا      لا يعذب :أو للإنسانِ أي  ،إذِ الأمر كلُّه له   ،ووثاقَه أحد سواه  ،تعالَى

                                                
 ).723(إبراز المعاني:انظر)625(غيث النفع:انظر،)510(المكرر:انظر،)301(الكنز:،انظر)2/400(النشر:انظر) 1(

 .)259 /  4(معجم مقاييس اللغة )  2(

 .)260  /4(معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)371 /10  (لسان العرب)  4(

 .)85  /6  (ةمعجم مقاييس اللغ)  5(

 .)924 / 1  (تفسير السعدي )  6(
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وث،يعذبونَهقُ بالسلاسلِ والأغلالِ مثلَ وثاقِه لتناهيهِ في الكفـرِ والعنـاد  ولا ي 

فـإنهم يقرنـون   (1)
  .(2)ؤهمبسلاسل من نار،ويسحبون على وجوههم في الحميم،ثم في النار يسجرون، فهذا جزا

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َولا[الكسائي قرأ    ُيعذب َ َ ُولا يوثـق[،بفتح الذال ]َُّ َ َُ ب أحـد يـوم   لا يعذَ:المعنى،تح الثاءبف]َ
َولا[وقرأ الباقون ،كما يعذب الكافر  ،القيامة ُيعذب َ َ لا يعذب عـذاب االله     :المعنى،بكسر الذال والثاء  ]ُِّ

 االله فـي     ووثـاق  في الدنيا مثل عـذاب      أحد ولا يوثق لا يعذب   :أي،ولا يوثق وثاق االله أحد    ،أحد
لا يعذب عذاب   :لين لفاعل هو االله عز و جل ومعناه       نه جعلهما فع  أفالحجة لمن كسرهما    ،)3(الآخرة

فالهاء كناية عن االله عز و جل فـي         ،كما كانوا يعهدون في الدنيا    ، أحد ولا يوثق وثاق االله   ،حدأاالله  
 مقـام   أقامـه نـه   لأأحدا؛ورفع  ، جعلهما فعلين لم يسم فاعلهما      أنه لمن فتح  والحجة،موضع خفض 

ُيعـذب [على قراءة الجمهـور ف.)4(ذبنها للمعالفاعل والهاء في موضع خفض لأ      َ ُولا يوثـق[-]ُِّ ِ ُ ََ [
َولا[:لكسائيلو،مبنيين للفاعل  ُيعـذب َ َ ُولا يوثـق[]َُّ َ َُ فيكون الـضميران   ؛اعلى البناء للمفعول فيهم   ]َ

والمـراد  ،ولا يوثـق كوثاقـه أحـد      ،لا يعذب كعذاب ذلك الإنسان أحد     :أي:راجعين إلى الإنسان  
  .)5(ن ليس بكافر كعذاب الكافرلا يعذب م:أي،بالإنسان الكافر

  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
 لا يعـذب ف،هو االله فقط،المالك ليوم القيامة والمتصرف فيه :بين القراءات يتبين أن   بالجمع    

فيومئـذ  ،لا يعذب من ليس بكافر كعذاب الكافرف، كوثاقه أحداولا يوثق، الكافر كعذاب ذلك   أحدا االلهُ
والوثاقِ في العذابِ االلهِكبلاغِ من الخلق لا يبلغ أحد .  

  :سورة البلد:ثانيا
               :قال االله تعالى -1   

  : القراءات:أولاً
ُأيحسب[  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة أبو جعفر-1 َ ْ َ  وقرأ الباقون ،بفتح السين]َ

ِأيحس[ ْ َ  .)6(بكسرها]بَُ
  

                                                
 .)14   /7  (تفسير أبي السعود  )  1(

 .)924 / 1( تفسير السعدي  :انظر) 2(
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 .)1(سبق بيانه:  المعنى اللغوي للقراءات:نياًثا

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
لبعضِهم الذي كان عليهِ الصلاةُ والسلام يكابد مـنهم         ]أَيحسب[:الضمير في قولِه تعالَى     

ا دةٍ الجمحي وكان شديد القوةِ مغتر     هو أبو الأشد بن كَلَ    :مايكابد كالوليدِ بنِ المغيرةِ وأضرابِه وقيلَ     
بقوتِه وكان يبسطُ له الأديم العكاظي فيقوم عليهِ ويقولُ من أزالَني عنْه فلَه كَذا فيجذبـه عـشرةٌ                   

 قطع فينقطعالمتضعفُ للمؤمنين المارد ذا القويه أيظن أي ـهِ   [ا ولا تزلُّ قدماهلَيع قْـدِرأَن لَّن ي
أَحد[)أن( مخففةٌ من)لـى              )أنع يقـدر أنَّه لن أيحسب الشأنِ محذوفٌ أي و ضميرا الذي ههواسم

أحد (2)الانتقامِ منه.  
  

  )3(سبق بيانه :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
  :الجمع بين القراءات: خامسا

ر المعاند المنكر للبعث واضح     أسلوب التهكم من هذا الكاف    :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      
أم تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           ،أعلمت من أحد أن لن يقدر عليـك       :حيث يقول له االله تعالى    

قـادر علـى    فالذي خلقك وصورك    ،؛فلا تغرنك قوتك   باطل كحسبانف،فعلى كلا الأمرين  ،التخمين
  .فهو على كل شيء قدير،تكإعاد

  

 
  

-  قال االله تعالى :                 
  : القراءات:أولاً

ًلبدا[قرأ أبو جعفر -1   َّ ًلبدا[، بتخفيفهاوقرأ الباقون،بتشديد الباء،]ُ َ ُ[(4). 
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
مـن  ،ناللام والباء والدال كلمةٌ صحيحة تدلُّ على تكرسِ الشَّيءِ بعضِه فـوقَ بعض            )لبد(  
 دها المطر  ،د،وهو معروف ذلك اللِّبولب،دت الأرض(5)وتلب     ـدعـوا   وصار النَّاس عليـه لُبا،إذا تجم

ًلبدا[و،عليه َ ُ[ل  أيض6(ا على وزن فُع(ودلب دلْببالمكان ي دلبدلَب ا ولَبِد  لْبِـدأَقام به ولَزِق فهو م دا وأَلب
                                                

 )141(سورة القيامة ص: انظر) 1(

 ). 161 - 9(تفسير أبي السعود)  2(

 )141)(140(سورة القيامةص   )3(

 .)299(، تحبير التيسير)585(-الإتحاف ،)302 (-،الكنز)2/401(النشر: انظر)  4(

 .)5/228(معجم مقاييس اللغة )  5(

 .)229 / 5( معجم مقاييس اللغة  )  6(
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وقـرأَ أَبـو    ،اللُّبـد الكثيـر   :قـال الفـراء   ،قـام به ولَبَِـد بـالأَرض وأَلبـد بهـا إِذا لَزِمهـا فأَ            
ًلبدا[جعفر َّ ُ[،؛امشدد(1)افكأَنه أَراد مالاً لابد.  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ًيقول أهلكْت مـالا لبـدا[   َُ َُ ً َ ُ َُ ْ وسمى االله تعـالى الإنفـاق فـي    .كثيرا،بعضه فوق بعض:أي،]َ

لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق،ولا يعود عليه مـن إنفاقـه إلا النـدم               الشهوات والمعاصي إهلاكًا،  
والخسار والتعب والقلة،لا كمن أنفق في مرضاة االله في سبيل الخير،فإن هـذا قـد تـاجر مـع                   

 .)2(االله،وربح أضعاف أضعاف ما أنفق

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ًلبـدا[قرأ الجمهور    َ فعل من التلبيد وهو المـال      :لبد:قال أبو عبيدة  ،لباءبضم اللام وفتح ا   ]ُ

ــد:الفــراءقــال ،الكثيــر بعــضه علــى بعــض وقــرأ أبــو .)3(واحدتــه لبــدة والجمــع لُب
ًلبـدا[جعفر َّ  ـ ، الناس ءحين كان ينفق ما ينفق رئا     :أي،أيحسب أن لم يره أحد    :والمعنى]ُ ا أو حرص

ا فهو عز وجـل يـسأله عنـه    يه رقيب أن االله تعالى كان يراه وكان سبحانه عل       :على معاداته يعني  
  .)4(ويجازيه
  : الجمع بين القراءات:خامسا

ًلبـدا[بالجمع بين القراءات يتبين أن من قرأ         َ أهلك فـي   أنه  :يزعم  هذا الكافر  أن:لمعنىفا]ُ
ًلبـدا[من قرأ و.ا مالاً كثير   عداوة محمد  َّ من قدرتـه   نه  أ:فالمعنى، المشددة بضم اللام وفتح الباء   ]ُ
ه مـن   ءلا يخاف فنـا    ف في عداوته لمحمد    -المتجمع لديه فوق بعضه متلبدا    - المال على تفريق 

  .ة تجمعه لديهكثر
  

 

          :قال االله تعالى -3
  :القراءات: أولاً

ُأيحـسب[قرأ ابن عامر  وعاصم  وحمـزة  أبـو جعفـر             -1   َ ْ َ قـرأ  و،بفـتح الـسين   ]َ

ِأيحس[اقونالب ْ َ  .)5(بكسرها]بَُ
  

                                                
 .)385 / 3  (ب  لسان العر)  1(

 .)924 / 1  (تفسير السعدي  )  2(
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 (1)سبق بيانه: المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
  

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
أَيحـسب أَن لَـم يـره       [:قال االله متوعدا هذا الذي يفتخر بمـا أنفـق فـي الـشهوات               

ده على الصغير والكبير؟بل قد رآه االله،وحفظ       راه ويحاسب أن االله لا ي   ا، في فعله هذ   أيحسب:أي]أَح

  .)2(لكل ما عمله من خير وشرعليه أعماله،ووكل به الكرام الكاتبين،
 
  

  )3(سبق بيانه:  العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
نكر للبعث واضح   أسلوب التهكم من هذا الكافر المعاند الم      :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      

م تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           أ،أعلمت من أحد أن لن يراك أحـد       :حيث يقول له االله تعالى    
فالبصير سبحانه على كـل شـيء   ،فلا يغرنك حسبانك  ؛ باطل كحسبانف،فعلى كلا الأمرين  ،التخمين

  .قدير
  

  
  

   :قال االله تعالى -4-5                
  

  : القراءات:أولاً
َّفك[ابن كثير وأبو عمرو وعلي  قرأ-1   ًرقبة َ ََ ٍفك رقبة[وقرأ الباقون،بفتح الكاف والتاء]َ َ َ ََ بضم ]ُّ

  .الكاف وكسر التاء
وحذف الألف وفتح الميم دون تنوين  ]معطْأَ[ابن كثير وأبوعمرو وعلي بفتح الهمزة  قرأ-2

ٌإطعام[الباقون بكسر الهمزةرأ قو،فعل ماضِ َ ْ   .(4)مصدر– وألف قبلهاتنوينال الميم ووضم]ِ
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
من ذلك فَكَاك الرهن،وهو فَتْحه من .الفاء والكاف أصلٌ صحيح يدلُّ على تفتُّح وانفراج)فك(  
  فَكَكْتُ الشيء)فكك(.(5)انفرجت:نفكَّت قدمه،أيوسقط فلان وا.افَكَكْتُ الشَّيء أفكُّه فك:ويقال،الانغلاق

                                                
 )141(سورة القيامة ص:انظر )  1(

 .)924 / 1( تفسير السعدي)  2(

 )141)(140(مة صسورة القيا:انظر ) 3(

 ).724(إبراز المعاني:،انظر)626(غيث النفع،)512(المكرر)585(-،الإتحاف)302(،الكنز)2/401(النشر: انظر)  4(

 .)433 / 4 (معجم مقاييس اللغة)  5(



 246

قِ       الطاء والعين والمي  )طعم(،(1)التفككوكذلك  ،فانْفَكفـي تـذو يقال ،الـشَّيء  م أصلٌ مطَّرد منقاس
مطَع تُ الشيءؤكَلُو،(2)والطَّعام هو المأكول،اطَعِملكل ما ي جامع اسم (3)الطَّعام.  

  

  :للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي :ثالثاً  
ًفـك رقبـة[   َ ََ َ فكها من الرق،بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها،ومن بـاب أولـى            :أي،]َّ

ٍأو إطعام في يوم ذي مسغبة[.فكاك الأسير المسلم عند الكفار  َِ ْ َ َ َْ ْ َ ٌٍ ِ ْ ِ مجاعة شديدة،بأن يطعـم وقـت   :أي،]َ
  .(4)حاجة الحاجة أشد الناس

  

  :سيرية بين القراءات العلاقة التف:رابعاً
ًفك رقبة[ابن كثير وأبو عمرو والكسائي     قرأ   َ ََ َ  رقبـة ،بفتح الكاف جعلوه فعـلا ماضـيا      ]َّ

أفكـه  :والـرهن ،فككـت الأسـير   :تقـول العـرب   ،نسق علـى فـك    ،أو أطعم ،نصب مفعول بها  
َثم كان من الذين آمنُ[:وتصديقه قوله :"أبو عمرو "قال،فالمصدرعلى لفظ الماضي  ،افكً ََّ َ َِ َِّ َ لمـا  :يقول]واَُ

معنـاه فهـلا فـك    :ثم قال،أفلا فعل:تقول،وجب أن يكون المعطوف عليه مثله    ؛كان فك رقبة فعلاً   
ٍفـك رقبـة[وقرأ الباقون ،فكان من الذين آمنوا   ،أو أطعم ،رقبة َ َ ََ قـال  ميم،ا أو إطعام بكـسر ال مضافً]ُّ

لا بـد   ،اقتحام العقبة فيه ما أدراك ما     :المعنى،امعأو إط ،امضافً)فك رقبة (من قال :بعض أهل النحو  
فـإن لـم تقـدره      ،أو لا تقدره  ،لأنه لا يخلو من أن تقدر حذف المضاف       ؛من تقدير هذا المحذوف   

لأنـه  ،ولا تكـون العقبـة الفـك      ،العقبـة فـك رقبـة     :وتركت الكلام على ظاهره كان المعنـى      
ا ادفإذا لم يستقم كان المـضاف مـر       ،والخبر ينبغي أن يكون المتبدأ في المعنى      ،حدث،والفك،عين

أو أطعم  ،ومن قال فك رقبة   ،اقتحامها أحد هذين  :أي،أو إطعام ،اقتحام العقبة فك رقبة   :فيكون المعنى 
   ٍفـك رقبـة[:قوله تعـالى )5(ا لاقتحام العقبةفإنه يجوز أن يكون ما ذكر من الفعل تفسير َ َ ََ ِأو إطعـام في  ُّ ٌ َ ْْ ِ َ

ٍيوم ذي مـسغبة َِ ْ ََ ْ َ  ـ:ولفالأ،نهما مصدران يقرآن بالرفع لأ  ]ٍ لمكـان  ،فحـذف التنـوين منـه     ،ضافم
نهمـا فعـلان   علـى أ ويقـرآن بـالفتح   ،فـراد مفرد فثبت التنوين فيه لمكان الإ   :والثاني،الاضافة
و أفـك رقبـة     ،فاقتحام العقبة وهي الـصراط    :عنده مصدرين معناه  فالحجة لمن جعلهما  ،ماضيان

                                                
 .)475 / 10  (لسان العرب)  1(

 .)410 / 3( معجم مقاييس اللغة)  2(

  .)363 / 12(لسان العرب)  3(
 .)924 / 1 (تفسير السعدي)  4(

 ).376-2/375(،الكشف)5/250(،معاني القرآن وإعرابه)765-1/764(حجة القراءات)  5(
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وجعل ، الفعل الماضي  نه بناهما بناء  أوالحجة لمن فتحهما    ،المجاعة:طعام في يوم ذي مسغبة وهي     إ
  .)1(والرقبة واليتيم منصوبان بتعدي،نسان المقدم ذكرهفاعلهما الإ

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
أمـا  .من صاحب الإيمان  ،أو إطعام ،رقبةٍفك ُّ :اقتحام العقبة :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

عند حاجة المحتاج إليه مع قدرتـه       ،اأو مسكينً ،اولا أطعم يتيم  ،فلا فَك رقبةً  من انتفى عنه الإيمان؛   
  . على ذلك؛فلذك لم يجز العقبة

  
  

       :قال االله تعالى - 6
  :القراءات: أولاً

ٌمؤصـدة[ قرأحفص وأبوعمرو ويعقـوب وحمزةوخلـف      -1   َ َ ْ وقرأالبـاقون  ،بـالهمزة ]ُ

ٌموصدة[ َ َ   .(2)بإبدال الهمزة واوا]ُ
  :لمعنى اللغوي للقراءاتا: ثانياً

،وأَصـد  )3(أصيدةٌ الهمزة والصاد والدال،شيء يشتمل على الشيء،يقولون للحظيرة      )أصد(  
 .)4(مطبقة:مؤصدة بالهمز أَي،الباب أَطبقه كأَوصد إِذا أَغلقه

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
  ]     الْم ابحأَص ةٌ    والذين كفروا بآياتنا همـدؤْصم نَار هِملَية عمغلقـة،في عمـد    :أي،]شْئَم

  .(5)ممددة،قد مدت من ورائها،لئلا تنفتح أبوابها،حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة
 

   العلاقة التفسيرية بين القراءات-:رابعاً
ٌمؤصدة[قرأ أبو عمرو وحمزة وحفص       َ َ ْ فمن همزه جعله   ،وقرأ الباقون بغير همز   ،بالهمز]ُ

ومـن  ،آصد يؤصد إيـصادا   :تقول،آمنت فاء الفعل همزة   :مثل،أطبقته:أي،صدت الباب مفعلة من آ  
أوصدت الباب وآصدته إذا    :قال الكسائي ،ترك الهمز جعله من أوصد يوصد إيصادا فاء الفعل واو         

 (6).    رددته
  

                                                
 .)371 / 1( الحجة )  1(

 ).724 (-،إبراز المعاني )648(غيث النفع ،)538(،المكرر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر:انظر) 2(

  ).110 / 1(معجم مقاييس اللغة)  3(
 ).518 /2( ،مفردات ألفاظ القرآن)3/73(لعربلسان ا: انظر) 4(

 .)924 /  1( تفسير السعدي  )  5(

  ).766 /  1( حجة القراءات  )  6(
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 :الجمع بين القراءات: خامسا

 من الإِفلات منـه     ليأس العذاب وا   إطباق جهنم عليهم وملازمةَ    شدةَ)مؤصدة(أفادت قراءة   
والآيـة تفيـد المبالغـة فـي        ،فالهمزة تفيد الشدة  ،كحال المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن      

جهـنم  :فأفادت أن أبواب جهنم هي المغلقة،لا جهنم بعينهـا،والمعنى أن         )موصدة(أما قراءة ،العذاب
  .مطبقة أبوابها على الكفار من الداخل ومحيطة بهم من الخارج

 

  

 
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  المبحث الرابع
  المتضمنة للقراءات العشر) الشمس والليل( عرض وتفسير لآيات سور

  وفيه مطلبان

  :بـيــن يــدي الــسـورة  :المطلب الأول

  :سورة الشمس:  أولاً

  :سورة الليل:   ثانيا

  .المتضمنة للقراءات العشر)الشمس والليل(  عرض وتفسير لآيات سور:المطلب الثاني

  :سورة الشمس:  أولاً

  :سورة الليل:  ثانيا

  :ويشتمل على

  القراءات :أولاً 

   المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً

 المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية :ثالثاً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث الرابع
  المتضمنة للقراءات العشر)لشمس والليل ا(عرض وتفسير لآيات سورتي

  .بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 
  : سورة الشمس :أولاً

بـدون واو  )سـورة الـشمس  (سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير      
وعنونهـا البخـاري    ،)1(وكذلك عنونها الترمذي في جامعه بـدون واو مـن جـامع الترمـذي             

وعدت السادسة والعشرين فـي عـدد نـزول         ،وهي مكية بالاتفاق  ،)2()هاوالشمس وضحا (سورة
وآياتها خمس عشرة آية فـي عـدد جمهـور          ،وقبل سورة البروج  ،نزلت بعد سورة القدر   ،السور

تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم      :أغراضهامن  ،وعدها أهل مكة ست عشرة آية     ،الأمصار
 وعتوهم على رسول االله   ، بإشراكهم ثمودا أصاب    كم وتكذيبهم برسالة محمد    ،عذاب بإشراكهم 

وذكر من أحوالها مـا     ،وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة       إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد    
فهو دليل على أنه المنفرد بالإلهيـة       ،على بديع صنع االله تعالى الذي لا يشاركه فيه غيره         دليل  هو  

 أحوال النفـوس ومراتبهـا فـي مـسالك        أنه مطلع على   وخاصة،والذي لا يستحق غيره الإلهية    
القسم العظيم على فلاح الإنـسان      :محور السورة يدور حول   .)3(والشقاء،والسعادة،والضلال،الهدى

وأهميـة تزكيـة   ،وهلاكه إذا عصاه،وما جبلت عليه النفس البشرية من الخير والشر    ،إذا اتقى ربه  
وقد تحدثت عن ربـط  ،بيان عقوبة من لم يزكِ نفسهو،هذه النفس لترقى بصاحبها إلى جنات النعيم 

وأن كـل   ،ظواهر كونية ببعضها من الشمس والقمر إلـى الليـل والنهـار والـسماء والأرض              
المخلوقات في الكون الفسيح إنما سخّرت لأجل الإنسان فكأنما الإنسان هو المميز بين مخلوقـات      

عقروا الناقة فاستحقوا الهلاك والعذاب     االله تعالى كلها،وعرضت السورة قصة ثمود الذين طغوا و        
  .من االله تعالى كمثال على ذلك،وختمت السورة بالتأكيد على أن الآخرة الله تعالى

سورة الليل :اثاني:    
بـدون واو   )سورة الليـل  (سميت هذه السورة في معظم المصاحف وبعض كتب التفسير          

سـورة  (،)4(عنونها البخاري والترمذيبإثبات الواو و)سورة والليل(وسميت في معظم كتب التفسير  
نزلت بعـد   ،وعدت التاسعة في عداد نزول السور     ،وهي مكية في قول الجمهور    ،)والليل إذا يغشى  

                                                
 ). ومن سورة والشمس وضحاها(باب ) 440 /  5( سنن الترمذي )  1(

  . ) والشمس وضحاها (باب تفسير سورة ) 1886 /  4( صحيح البخاري )  2(

 .بتصرف) 366- 365 / 30 (12لد مجالتحرير والتنوير )  3(

ومن سورة (باب)5/440(سنن الترمذي،)الليل.()والليل إذا يغشى(باب تفسير سورة)4/1888(صحيح البخاري:انظر) 4(
 ).والليل إذا يغشى
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احتـوت  : أنهـا أغراضهامن  .وهي إحدى وعشرون آية بإجماع    ،وقبل سورة الفجر  ،سورة الأعلى 
 االله يهدي الناس إلى     وأن،وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم    ،على بيان شرف المؤمنين   

 للتـذكير   وأنه أرسل رسـوله     ،فهو يجزي المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك       ،الخير
فيكون جـزاؤه النـار     ؛وما عنده فينتفع من يخشى فيفلح ويصدف عن الذكرى من كان شقيا           ،باالله

وأدمج في ذلـك    ،إيثار حب ما هم فيه في هذه الحياة       ؛وأولئك هم الذين صدهم عن التذكر     ،الكبرى
  .)1(الإشارة إلى دلائل قدرة االله تعالى وبديع صنعه

وعن نضاله في هذه الحياة ثم نهايته إلى النعـيم          ،سعي الإنسان وعمله  :فمحور السورة يدور حول   
تمـت  وخُ. من أن يغتر الإنسان بماله الذي لن يغني عنه شيئًا يوم القيامة            رأو إلى الجحيم،والتحذي  
  .ن الصالح الذي ينفق أمواله في سبيل االله وابتغاء مرضاته وبيان جزائهالسورة بنموذج للمؤم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المتضمنة للقراءات العشر) الشمس والليلسور(عرض وتفسير لآيات: المطلب الثاني
  : سورة الشمس :أولاً

                                                
 ).20/61(وانظر القرطبي.بتصرف)378 -30/377(12مجلدالتحرير والتنوير )  1(
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         :قال االله تعالى -1

  : القراءات:أولاً
ُلا يخَاففَ[رأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ق-1   َ لاَ وَ[وقرأ الباقون،بالفاء مكان الواو]َ
ُيخَاف   .)1(بالواو]َ

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
فعل ذلك وهو لا يخاف،وقرئ بالفـاء علـى أنهـا           :أي،بالواو والجملة حال  )ولا يخاف (   

  .)2(واالله أعلمللعطف من غير مهلة،والضمير في سواها وعقباها للعقوبة،
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
َفـلا يخَـاف عقباهـا[   َ ْ َ َُ وكيف يخاف من هو قاهر،لا يخرج عن قهره وتـصرفه       ،تَبعتِها:أي]َُ

عاقبتها وتَبعتِها كما يخاف سائر المعـاقبين    ،فلا يخاف   (3)مخلوق،الحكيم في كل ما قضاه وشرعه     
  .)4(من الملوك

  

  
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً

لا :أي،قباهاعفدمدم عليهم ربهم فلا يخاف :بالفاء معناه]فَلَا يخَافُ[قرأ نافع وابن عامر  
إذ انبعث :والمعنى،بالواو]ولَا يخَافُ عقْباها[وقرأ الباقون، لا يخاف شيئاةلأن رب العز؛يخاف االله

ففاعل يخاف ،لا يخاف ما يكون من عاقبة فعله:أي،باهاأشقاها لعقر لناقة وهو لا يخاف عق
ومن قرأ ،من قرأ بالفاء فعلى مصاحف أهل المدينة والشام .)5(الضمير العائد على أشقاها،العاقبة

  .)6(والواو للحال،بالواو فعلى مصاحف أهل الكوفة ومكة والبصرة والفاء للعطف

  
  : الجمع بين القراءات:خامسا

َفلا[أفادت قراءة    ُ يخَافَ ُولا يخَاف[وأفادت قراءة،مهما كانت عاقبته،ااالله لا يخاف شيئً  أن  ]َ َ َ أن ]َ
الناقة ولم أن الكافر عقر :يكون المعنى،،فبالجمع بينهمالا يخاف ما يكون من عاقبة فعله      الذي عقر الناقة    

                                                
 ).285(،المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني)725-724(عانيإبراز الم،)302(،الكنز)2/401(النشر:انظر)1(

 .)2/287(التبيان) 2(

 .)1/926(تفسير السعدي)  3(

 . ) 165- 9(د  تفسير أبي السعو: انظر)4(

 .)766 / 1 (حجة القراءات)  5(

 ).2/282(الكشف  : انظر)6(
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 يخاف مـن    ولم يقدر الهلكة الواقعة عليه،ورب العزة سيدخله جهنم ولا        ،يخف العاقبة من عقره للناقة    
  .عاقبة إدخاله النار؛وهو الاحتراق فيها

  

  
 :سورة الليل: ثانياً

  : قال االله تعالى-1       
  : القراءات:أولاً

َلليسر [أبو جعفر قرأ   ُ ُ ْ َلليسرى[وقرأ الباقون،بضم السين]ىِ ْ ُ ْ   (1).بسكونها]ِ
  (2)  بيانهسبق: المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 له كل خير،ميسرا له ترك كـل        اونجعله ميسر نسهل عليه أمره،  :أي]فَسنُيسره لِلْيسرى [  
  .)4(الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة)3(أسباب التيسير،فيسر االله له ذلكلأنه أتى بشر،

  

  )5(سبق بيانه: تفسيرية بين القراءات العلاقة ال:رابعاً
  

  : الجمع بين القراءات:خامسا
َلليـسرى:[أفادت قراءة الإسكان     ْ ُ ْ تعيق خفيفة سييسر االله له أي عقبة   ،من أعطى واتقى  أن  ]ِ

َلليـسرى[وأفادت قراءة الضم  ،طريقه للجنة  ُ ُ ْ شـديدة  أي عقبة    سييسر االله له  ،أن من أعطى واتقى   ]ِ
  فتكـون  مناسبة الحركات لمعنى اللفظ في الضمة هي أقوى الحركـات          ؛إذ إن تعيق طريقه للجنة  

بالجمع بينهما يتبين أن االله سييسر على المتقي العقبات التـى تعيـق طريـق               .)6(للمعنى الأقوى 
  .الجنةَ سريعل هجعل دخوليفالجنة؛

  

  
  :قال االله تعالى -2     

                                                
 ).516(،المكرر)587(الإتحاف،)302(،الكنز)2/401(النشر: انظر)  1(

 )57(سورة الطلاق ص: انظر)  2(

 .)926/ 1( تفسير السعدي)  3(

 .)642 / 5( فتح القدير )  4(

   )57ص( سورة الطلاق : انظر)  5(
 .)147 /1( جلاء الأفهام ) 6(
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  :ات القراء:أولاً
َللعسر[، قرأ أبو جعفربضم السين-1   ُ ُ ْ َللعسرى[ وقرأ الباقون بسكون السين،]ىِ ْ ُ ْ ِ[(1).  

 .(2)سبق بيانه: للقراءات -العلاقة التفسيرية - المعنى اللغوي :ثانياً

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
صال الذميمة،بأن يكون ميسرا للشر أينمـا       للحالة العسرة،والخ :أي،]فَسنُيسره لِلْعسرى [  

ونسهلها له حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح ويضعف         .)3(كان،ومقيضا له أفعال المعاصي   
 الجزاءللدلالة على أن    ،السهولة:بمعنى،وأصل التيسير من اليسر   ،)4(عن فعلها فيؤديه ذلك إلى النار     

بمعنـى  :وقيـل التيـسير أولاً    ،نتظـر متـراخ    يكون في الآخرة التي هي أمر م       هالموعود معظم 
  .)5(بمعنى الخذلان:اوثاني،اللطف

  

  : الجمع بين القراءات:رابعاً
َللعـسرى[:أفادت قراءة الإسكان     ْ ُ ْ خفيفـة  سييسر االله له أي عقبـة       ،بخل واستغنى  من   أن]ِ

َللعسر[الضموأفادت قراءة   ،نارتعيق طريقه لل   ُ ُ ْ عقبـة  السييـسر االله لـه      ،بخل واستغنى  أن من ]ىِ
االله سييسر على الكافر العقبات التـى تعيـق         :بالجمع بينهما يتبين أن   . للنار  طريقه ةعيقالشديدة الم 

  .اسريع ه للنارجعل دخولطريقه للنار؛لي
  
  

  

  

  

  
                                                

 ) .516(، المكرر ) 587(الإتحاف ، ) 302(، الكنز ) 2/401(النشر : انظر)  1(

  ).57(سورة الطلاق : انظر)  2(
 .)926 / 1( السعديتفسير )  3(

  .)642 /  5( فتح القدير  )  4(
  .)149 /  30( روح المعاني  )  5(
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  المبحث الخامس
  المتضمنة للقراءات العشر )البينة و القدر(عرض وتفسير لآيات سورتي

  وفيه مطلبان

  : يــدي الــسـورةبـيــن  :المطلب الأول

  المتضمنة للقراءات العشر )البينة و القدر(عرض وتفسير لآيات سورتي:المطلب الثاني

  : سورة القدر:أولا

  :سورة البينة:  ثانيا

  المتضمنة للقراءات العشر) القدر والبينة( عرض وتفسير لآيات سورة :المطلب الثاني

  :ويشتمل على

 القراءات : أولاً 

  اللغوي للقراءاتالمعنى : ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

 الجمع بين القراءات: خامسا
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  المبحث الخامس

  المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة(عرض وتفسير لآيات سورتي 
  : بـيــن يــدي الــسـورة:  المطلب الأول 

  :سورة القدر: أولًا
أبـو بكـر    وسماها  )سورة القدر (التفسير وكتب السنة  وسميت هذه السورة في المصاحف        

هي أول سورة نزلت    ":وقال الواقدي ،هي مكية في قول الجمهور    ،و)1()سورة ليلة القدر  (الجصاص
نزلت بعـد سـورة    ،قد عدها جابر بن زيد الخامسة والعشرين في ترتيب نزول السور          و،"بالمدينة
إنهـا مدنيـة فيقتـضي أن تكـون نزلـت بعـد       :فأما قول من قـالوا ،وقبل سورة الشمس  ،عبس

المكـي  (دوست في العـد   )والكوفي،والبصري،المدني( خمس في العدد   اآياته،وقبل البقرة ،المطففين
والـرد علـى   ،لتنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى االله تعالى     ا:غراضها،من أ )والشامي

ونـزول  ،رفع شأن الوقت الذي أنـزل فيـه       و، من االله تعالى   ن القرآن منزلاً  الذين جحدوا أن يكو   
فمحور السورة يـدور  .)2(تفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام    و،الملائكة في ليلة إنزاله   

  .وفضل ليلة القدر على سائر الليالي والأيام والشهور،بدء نزول القرآن الكريم:حول
  

  :سورة اليينة: ثانيا
لم ( البخاري ومسلم  عندو)لم يكن الذين كفروا   (وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي          

وسميت فـي بعـض   ،وكذلك في بعض التفاسير   )سورة القيمة (سميت في أكثر المصاحف   و،)3()يكن
وهـو  "الأشهر أنها مكيـة ":واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية  ،)سورة البينة (المصاحف

وعـدد آياتهـا ثمـان عنـد     ،نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر   ،رينقول جمهور المفس  
توبيخ المشركين وأهـل الكتـاب علـى        :غراضهامن أ ،وعدها أهل البصرة تسع آيات    ،الجمهور

فلمـا  ،هم ينتظرون أن تأتيهم البينـة ؛التعجيب من تناقض حالهم إذ    و،تكذيبهم بالقرآن والرسول    
في ادعائهم أن االله أوجب عليهم التمـسك بالأديـان التـي هـم              وتكذيبهم  ،أتتهم البينة كفروا بها   

ووعـدهم  ،والثناء على الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات     ،والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية    ،عليها
تخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على      و،ه إياهم ما يرضيهم   ؤوإعطا، االله عنهم  ورضا،بالنعيم الأبدي 

  .)4( من قبل وما فيه من فضل وزيادةالإلهية التي جاء بها الرسول باشتماله على ما في الكتب ،غيره
                                                

 .)5/373(أحكام القرآن للجصاص)  1(

 .بتصرف) 456-455 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير ) 2(

 .القرآن ءةقرا استحباب باب)1/550(صحيح مسلم،)البينة.()لم يكن( تفسير سورةابب)4/1896(صحيح البخاري:انظر)3(

  .بتصرف ) 468- 467 / 30 (12 مجلد التحرير والتنوير)  4(
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  .المتضمنة للقراءات العشر)القدر والبينة(عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
 :  سورة القدر:أولا

 :قال االله تعالى -2              

  :القراءات: أولاً
ِمطل[عن نفسه وخلفسائي الك  قرأ-1   ْ ِمطلع[الباقون بفتحهاوقرأ ،بكسر اللام]عَِ َ ْ َ[(1).    

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الطاء واللام والعين أصلٌ واحد صحيح،يدلُّ على ظهـورٍ وبروز،يقـال طلعـت             )طلع(   

 الشمس طُلوع طْلَعطْلِع،اا ومَسلام هي[:قال االله تعالى  ،موضع طلوعها :والم ٌ َِ ِ حتى مطلـع الفجـرَ ْ ََ َ ِْ َ فمن ،]َّ
والقمر والفجـر    طَلَعتِ الشمس .)2(فتح اللام أراد المصدر،ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع منه         

  طُلُوع والنجوم تَطْلُع طْلَعا وم طْلِعهو أَقوى فـي قيـاس      "على مطلَع :"الفراء قال،ا فهي طالِعةٌ  ا وم
  .)3(والمطلِع بالكسر هو الموضع الذي تطلع منه،علأَن المطلَع بالفتح هو الطلو؛العربية

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ِسلام هي حتى مطلع الفجر[   ْ ََ ِ َ ْ َ َ ٌ ََّ ِ    (4). غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجرمبتداها من:أي]َ

  :بين القراءات العلاقة التفسيرية :رابعاً
ِمطلع[قرأ الكسائي    ِ ْ ِمطلع[وقرأ الباقون،لامبكسر ال ]َ َ ْ بفتح اللام يعني طلوع الفجر وهـو  ]َ

    المصدر من طلعت الشمس مطلع وإلـى وقـت    ،سلام هـي حتـى طلوعـه      :والمعنى،اا وطلوع
بفتح ،فالمصدر والمكان على مفعل   ،قَتَل يقتُل وطَلع يطلُع   :مثل،وكل ما كان على فَعل يفُعل     ،طلوعه
أن المطلع يكون الموضع الذي تطلـع فيـه ويكـون           : الكسائي وحجة.المقْتَل والمدخَل :نحو،العين

علم أن كل ما كان مـن فَعـل         او،من كسر اللام فإنه من طَلع يطلِع      :قال الكسائي ،بمعنى المصدر 
والموضـع  ،اجلَس يجلِس مجلِس  :تقول،والمصدر منه مفعِل  ،يفِعل بكسر العين فالموضع منه المفعِل     

والحجة لمن كـسر    .حتى طلوع الفجر  :ومعناه، بذلك المصدر  أراده  نأفالحجة لمن فتح    ،)5(المجلِس
  .)6( الموضعأو، الاسمأرادنه أ
  

                                                
  .)727(-،إبراز المعاني)642(غيث النفع ،)526(،المكرر)592(الإتحاف،)303(،الكنز )2/403(النشر:انظر)  1(
 .)419 /3( معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)235  /8 (لسان العرب )  3(
 .)931 / 1(تفسیر السعدي)  4(
 ).2/385(الكشف،)1/768( حجة القراءات:نظرا) 5(

 .)374 / 1(الحجة )  6(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
إلـى  ،-بعد الغروب -من أول الليل  ،أن ليلة القدر سلام هي    :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

  . وقت طلوع الفجر الصادق من مطلعه
  

  :سورة البينة: ثالثا

  :ال االله تعالىق -1                           

2-                   

     

  : القراءات:أولاً
ِالبري[ قرأ نافع وابن ذكوان-1   فتمد الياء على بياء ساكنة مدية وهمزة مفتوحة بعدها ]ةِئََ

ِالبرية[الباقونوقرأ ،المتصل َّ ِ  .(1)بياء مفتوحة مشددة]َ
  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
أَ يقال بر  الخَلْق، أحدهما:أصلان إليهما ترجع فُروع الباب    ففأما الباء والراء والهمزة     )برأ(   

   ءرؤُهم برب(2)ااالله الخلقَ ي. ةُ أَيضرِياالب اءزٍ قالَ الفَرمالخَلْـقَ أَي    : الخَلْق بلا ه أَ اللّـهـرب مِن هي
        زمه بركَت العوقد تر زلُها الهمةُ الخَلْقُ وأَصرِيم والبةُ   خَلَقَهيوالذُّر النبي كَّـةَ   ،ها ونظِيرهوأَهلُ م

وإِذا أُخِذَت البرِيةُ مِـن     :قالَ الفراء )بريئةَ والنَّبيء والذّريئةَ  ال(يرهم مِن العرب يهمِزون   يخالِفُون غ 
  .(3)البرى وهو التُّراب فأَصلها غير الهمزِ

 

  :تضمنتين للقراءاتالتفسير الإجمالي للآيتين الم: ثالثاً
  . (4)لأنهم عرفوا الحق وتركوه،وخسروا الدنيا والآخرة]أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِ[  

إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما هم فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنـى البعـد     ]أولئك[
 البـشر :أي:وقيل،قةيالخل:أي،]يةهم شَر البر[أولئك البعداء المذكورون:أي،لبعد منزلتهم في الشر 

 المـؤمنين كمـا   أولئك هم شر البرية لا غيـرهم مـن  :المعنى،هم شر البرية أعمالاً  :والمراد قيل 

                                                
 .)728 - 727(،إبراز المعاني)642(غيث النفع،)528(،المكرر)593(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر:انظر)  1(

 .)236 / 1(معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)1/31(لسان العرب)  3(

   .)1/931(تفسير السعدي)  4(
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لأنهم عبدوا االله وعرفوه،    ]إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خَير الْبرِيةِ        [)1(يزعمون
  .)2(خرةوفازوا بنعيم الدنيا والآ

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ِالبريئة[نافع وابن عامر  قرأ   َ ِ واالله ،ا من برأ االله الخلق يبرؤهم بـرء :وحجتهما أنه،بالهمز]َ

وقـرأ البـاقون    ،ل بمعنى مقتول   قتي :البريئة فعيلة بمعنى مفعولة كقولك    و،يبرؤونالبارئ والخلق ُ  
ِالبرية[ َّ ِ يقولـون هـذا   ،هم خففوا الهمزة لكثرة الاستعمالإلا أن ،أ االله الخلق  وهو من بر  ،بغير همز ]َ

ِالبريئـة[من همـز  :قال أبو منصور  .)3(خير البرية وشر البرية وإن كان الأصل الهمز        َ ِ جعلهـا  ] َ
ذتْ من البرى كانـت غيـر   وإن أخِ:قال الفراء.)4()واالله البارئ الخالق،برأ االله الخلق يبرؤهم   :من

  .)5(بفيه البرى:اب سمعت العرب تقولالتر:مهموزة،والبرى
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ِالبريئـة[أفادت قراءة    َ ِ وخير مـن بـرأهم     ،إن كانوا كافرين  ،أن هؤلاء شر من برأهم االله     ]َ

ِالبريـة[وأفادت قراءة ،إن كانوا مؤمنين  ،االله َّ ِ إن كـانوا   ،أن هـؤلاء  شـر مـن علـى التـراب           ]َ
  .نوا مؤمنينإن كا،وخير من على التراب،كافرين

 

  
  

  

  

                                                
 .)205 /  30( اني روح المع)  1(

  .)931 /  1( تفسير السعدي)  2(
 .)769   / 1  (حجة القراءات)  3(

 ).5/267(معاني القرآن وإعرابه : وانظر ، ) 555(معاني القراءات) 4(

  .)282/  3(  القرآن للفراءمعاني)  5(
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  المبحث السادس 
المتضمنة للقراءات )والإخلاص،والمسد،والهمزة،والتكاثر،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة

  العشر

  وفيه مطلبان

  : بـیــن یــدي الــسـورة :المطلب الأول

  :  سورة التكاثر: أولاً

  : سورة الهمزة: ثانياً

  :سورة المسد: ثالثا

  :سورة الإخلاص: رابعا 

، المـسد   و، والهمزة  ، والتكاثر  ،الشرح  ( عرض وتفسير لآيات سورة       :مطلب الثاني ال
  .المتضمنة للقراءات العشر) الإخلاصو

  :وتشتمل كل سورة على

 القراءات :أولاً 

  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 القراءاتالعلاقة التفسيرية بين : رابعاً

  الجمع بين القراءات: خامسا
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 المبحث السادس
  عرض وتفسير لآيات سورة

  المتضمنة للقراءات العشر)والإخلاص،والمسد ،والهمزة،والتكاثر،الشرح(
  :بـيــن يــدي الــسـورة : المطلب الأول 

  :سورة الشرح: أولاً
وفـي  ) سورة الشرح (وسميت في بعض التفاسير   ،)سورة ألم نشرح  (سميت في معظم التفاسير     

وقد عدت الثانية عشرة في عداد نزول السور نزلـت بعـد            ،)سورة الانشراح (بعض التفاسير تسميتها  
احتوت على ذكر عناية    أنها  :أغراضهامن  ،وعدد آيها ثمان  ،وقبل سورة العصر  ،ورة الضحى بالاتفاق  س

ر عليـه وتـشريف قـدره    بلطف االله له وإزالة الغم والحرج عنه وتفسير ما عس رسولهباالله تعالى 
ا له بتذكيره سالف عنايتـه      فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتً        ،لينفس عنه 

 بفتح صدره،وتوسيعه حتـى قـام        الامتنان عليه :فمحور السورة يدور حول   .وهي مكية بالاتفاق  ،به
  .)1(،وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة،وحفظ الوحيبالدعوة

  

  : سورة التكاثر: انياً ث
وكذلك عنونها الترمذي فـي     )سورة التكاثر (سميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير       
وقـد عـدت    ،وهي مكية عنـد الجمهـور     ،)3(وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير     ،)2(جامعه

 بناء على ،وقبل سورة الماعون  ،ونزلت بعد سورة الكوثر   ،السادسة عشرة في ترتيب نزول السور     
اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل         أنها  :أغراضهامن  ،وعدد آيها ثمان  ،أنها مكية 

إلى أن  ،وعدم الإقلاع عن ذلك   ،والتفاخر بالأسلاف ،والتكاثر به ،ودعوة الإسلام بإيثار المال   ،القرآن
 ـ      توحث،يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم        نهـم  لأ،يمهم على التدبير فيما ينجيهم من الجح

انشغال النـاس   :محور السورة يدور حول   ف،)4( عن إهمال شكر المنعم العظيم     ومسئولونمبعوثون  
والوعيد لمـن عـاش     ،ويقطع عنهم متعتهم  ،وحطام الدنيا حتى يأتيهم الموت بغتة     ،بمغريات الحياة 

وتخلى عن عبـادة االله الواحـد؛لأن نهايـة هـذه الأجـساد إلـى الموت؛حيـث تفنـى                   ،لجسده
والمطالبة بالتوازن بين متطلبات الجسد المادية ومتطلبـات        ،وتصعد الأرواح إلى خالقها   ،الأجساد

  .الروح من عبادات ومحافظة على الصلوات والاستغفار والتقرب إلى االله وطاعته
  

 

                                                
 .بتصرف ) 408 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  1(

 . باب ومن سورة التكاثر )446 / 5( سنن الترمذي  )2(

  . ) ألهاكم(باب تفسير سورة ) 1898 / 4( صحيح البخاري )  3(

 .بتصرف   ) 518 - 517 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  4(
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  :سورة الهمزة: ثالثاً
وعنونهـا  .بـلام التعريـف   )سورة الهمـزة  (سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير        

وعدت الثانيـة والثلاثـين فـي عـداد نـزول           ،وهي مكية بالاتفاق  ،)1()سورة ويل لكل همزة   (ريالبخا
 أنها تعرضـت  :أغراضهامن  ، تسع بالاتفاق  وآيها،وقبل سورة المرسلات  ،نزلت بعد سورة القيامة   ،السور

طمعا في أن يلجئهم ؛ولمزهم ضربا من ضروب أذاهم،جعلوا همز المسلمين ،وعيد جماعة من المشركين   ل
حول :فمحور السورة يدور. )2(ملل من أصناف الأذى إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع إلى الشركال

  .وذم الذين يكدسون الثروات، منهم والسخريةصويلمزونهم بالطعن والانتقا،الذين يعيبون الناس
  

  :سورة المسد:رابعا
فـي  وكـذلك عنونهـا الترمـذي       )سـورة تبـت   (سميت هذه السورة في أكثـر المـصاحف       

نزلـت  ،وعدت السادسة من السور نزولا،وهي مكية بالاتفاق،)4(البخاري بسورة المسدوعنونها  ،)3(جامعه
 إسـاءته       زجر أبي لهـب علـى     :أغراضهامن  ،وعدد آيها خمس  ،وقبل سورة التكوير  ،بعد سورة الفاتحة  

محور الـسور   ف.))5وبغضها النبي   ،ووعيد امرأته على انتصارها لزوجها    ،ووعيده على ذلك   للنبي  
  .وزوجه،الوعيد لأبي لهب:يدور حول

  

  : سورة الإخلاص: خامساًً 
سـورة  (تـسمى و،)سورة قـل هـو االله أحـد       ( تسميتها المشهور في تسميتها في عهد النبي         
لأن من عرف االله بوحدانيته فهـو مـن أوليائـه           )والولاية)(والنجاة(،)والإخلاص(،)والتوحيد)(الأساس

لأن هـذا اللفـظ خـص       )والـصمد (،)والمعوذة)(والمعرفة(،)والنسبة(ن غير االله  المؤمنين الذين لا يتولو   
لأن الملائكة تحـضر لاسـتماعها إذا       )والمحضر(،)والمانعة(لأنها أساس العقيدة الأسلامية   )والأساس(بها

لأنهـا تـذكر    "والمذكرة"لأنها تبرئ من الشرك   )والبراءة(لأن الشيطان ينفر عند قراءتها    )والمنفرة(قرئت
وهي ،لأن من اعتقد ما فيها أمن من العذاب )والأمان(،)والنور(لتوحيد الذي هو مودع في الفطرة     خالص ا 

وآياتهـا  .وقبل سورة النجم  ،نزلت بعد سورة الناس   :في عداد نزول السور   وهي  ."مكية في قول الجمهور   
 ـ: أغراضـها  مـن .وعند أهل مكة والشام خمـس     ،أربع،والبصرة،والكوفة،عند أهل العدد بالمدينة     ات إثب

ومحورالسورة يـدور   .)6(النقصوتنزيهه عن سمات    ،وأنه لا يقصد في الحوائج غيره     ،وحدانية االله تعالى  
  .وعدم وجود الولد له سبحانه،حول التوحيد الخالص الله

                                                
   .} ويل لكل همزة { باب تفسير سورة ) 4/1898( صحيح البخاري )  1(

 .بتصرف ) 535 /30 (12 مجلد التحرير والتنوير)  2(

 .باب  ومن سورة تبت يدا) 5/450( نن الترمذي س)  3(

 .} تبت يدا أبي لهب { باب تفسير سورة ) 1901 /  4( صحيح البخاري  "  انظر)4(

 .بتصرف   ) 600- 599 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  5(

 .بتصرف   ) 612- 609 / 30 (12مجلد التحرير والتنوير )  6(
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) والإخلاص،المسدو،والهمزة،والتكاثر،الشرح(عرض وتفسير لآيات سورة:المطلب الثاني
  .المتضمنة للقراءات العشر

  : الشرح سورة:أولاً
             1(هسبق بيان(  

  :  سورة التكاثر:ثانياً
ِلترَون الجحيم[:قال االله تعالى  - 1   َ ََّ ََُ    

  :القراءات:  أولاً
َلترُ[ قرأ ابن عامر والكسائي-1   َّونَ َّلترَون[وقرأ الباقون،بضم التاء]ُ َُ   .(2)بفتحها]َ

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الرؤيـة  ) رأي(.)3(الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بـصيرة           )رأي(   

  ى إلى مفعولين يقال رأَى زيدى إلى مفعول واحد وبمعنى العِلْم تتعدن تَتَعديبالعا عالمأْيأَى را ورةً ا ورؤْي
  .)5(ي النَّظَر بالعينِ وبالقَلْبِأ:لرؤْيةُا)4(وراءةً مثل راعة

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
  ] حِيمالْج نوالنـاس  ف.(6)لتردن القيامة،فلترون الجحيم التي أعـدها االله للكـافرين        :أي،]لَتَر

  .)7( ءاثروهمولِ، نالوهمسؤلون يومئذ عن نعيمهم في الدنيا كيف
  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َّلـترون[قرا الكسائي وابن عامر      ُ َ ُ وقرأ ،ثـم لترونهـا بالنـصب   ،بضم التاء على ما لم يـسم فاعلـه   ]َ
َّلترون[الباقون ُ َ َ د فـر "ثم لترونها:"في قوله وحجتهم إجماع الجميع على فتح التاء    ،إنكم لترونها :أي،بفتح التاء ] َ

الهمـزة   فنقلوا فتحة ،إنما ضمت الواو لأن الأصل لتريون     :قال الفراء ،ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى       
فأسـقطوا  ،فحذفوها فالتقى ساكنان الياء والواو،ثم استثقلوا الضمة على الياء،اإلى الراء وحذفوا الهمزة تخفيفً 

وحولت إليها تلك الحركة التي كانت فـي        ،لتقاء الساكنين الياء ثم التقى ساكنان الواو والنون فحركوا الواو لا        
ــا   ــت به ــاء فحرك ــتح   .)8()الي ــن ف ــة لم ــم     أفالحج ــل له ــاء الفع ــى بن ــذلك عل ــه دل ب   ن

                                                
 )57(سورة الطلاق :انظر )  1(

 ).728(إبراز المعاني:،انظر)646(غيث النفع،)535(،المكرر)597(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403:(انظر) 2(

 .)472 / 2( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)291 /14( لسان العرب)  4(

 .  )1658- 1(القاموس المحيط)  5(

 .)933 /  1( تفسير السعدي)  6(

  . )4/439(–تفسير الثعالبي ) 7(
 ).2/387(،الكشف)772 - 771 / 1( لقراءاتحجة ا) 8(
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َّلـترون[.)1(نه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله         أوالحجة لمن ضم    ،فجعلهم به فاعلين   ُ َ ُ بضم التاء من   ]َ
ا وعلى فتح التاء هي قراءة الجماعة أي لترون الجحيم بأبصاركم على تحشرون إليها فترونه :أي،رأيته الشيء 

  .)2(البعد
 

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َّلـترُون[ أفادت قراءة    ُ َ َّلـترَون[وأفادت قراءة ،تحشرون إليها فترونها  :أي،بضم التاء ]َ ُ َ على فتح  ]َ

  .لترون الجحيم بأبصاركم على البعد:أي،التاء
  

   :ةسورة الهمز:  ثالثا 
        :قال االله تعالى  -1  

  :القراءات: أولاً
َجمـع[قرأ ابن عامر وحمزة وعلي وأبو جعفر ورح وخلف  1-  َّ وقـرأ  ،بتـشديد المـيم  ]َ

َجمع[بالتخفيفالباقون  َ َ[)3(.  
  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
يقـال جمعـتُ الـشيء      .،يدلُّ على تَضام الـشَّيء    الجيم والميم والعين أصلٌ واحد    )جمع(  

عم4(اج(ًعمه جعمجعن تَفْرِقة ي الشيء عمه فاجتَمعجعمه وأَجعما وج)5(.  
  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ُالذي جمع مـالا وعـدده[   َ َ ََّ َ َ ًَ ََّ و جمـع مالـه وقومـه الـذين     أ.جمع المال وضبط عدده وأحصاه:أي،]ِ
  .)6(ينصرونه

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
َجمع[قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي   َّ لم يجمعه ،وها هنا،لأنه جمعه من ها هنا؛بالتشديد لتكرير الفعل]َ

فشدد ،عقيبه فعل مشدد وأخرى وهي أنه أتى،ولا سنة ولا سنتين،ولا شهر ولا شهرين،في يوم ولا يومين
وقرأ .إذ لم يقل عده،فشدد جمع لتشديد عدده،الميم إذ أتى في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد

َجمع[الباقون َ َ[ا وحجتهم إجماع الجميع في قولهبالتخفيف من جمعت جمع:] َّخير مما ِ ٌ ْ َ  

                                                
 .)375 / 1( الحجة )  1(

  .)137ص  / 20( تفسير القرطبي)  2(
 
 ).728(،إبراز المعاني)648(،غيث النفع )538(،المكرر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر: انظر)  3(

 .)479 /1( معجم مقاييس اللغة)  4(

 .)53 / 8(لسان العرب )  5(

 .)1376( لكشاف  ا)  6(
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َيجَمعون ُ َ راد أنه أ لمن شدد فالحجة.(1)فإلحاق ما اختلفوا فيه بما أجمعوا عليه أولى}157:آل عمران{]ْ
قال  )2(ا لمال واحدا واحدراد جمعأنه أوالحجة لمن خفف ،تكرار الفعل ومداومة الجمع

والتشديد في الكلمتين يدل على التكثير وهو جمع الشيء بعد الشيء وتعديده مرة بعد :الشوكاني
فهذا يدل على ،التخفيفومن قرأ ب،من قرأ بالتشديد فعلى معنى التكثير":قال مكي بن أبي طالب.)3(أخرى

  .)4("جمعهم في أقرب الأوقات
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
َجمع[أفادة قراءة    َ  بخـلاف قـراءة  ،بالتخفيف إرادة جمع المال في أسرع الأوقـات وأقربهـا        ]َ

َجمـع[ َّ هنا ا من ه  وجمعه،صفة الحرص على المال   ،صفتيه الذميمتين المشرك ب   على  زيادة تشنيع  ففيها]َ
دون النظـر   ،الجمع بينهما يتبين أن المشرك يحاول جمع المال في أسرع الأوقات وأقربهـا            ،وبهنااوه

  .كهناأو من من هنا ،لجمعه من حلال أو حرام
  

  
  

    :قال االله تعالى  -2     

  )5(سبق بيانه: العلاقة التفسيرية -المعنى اللغوي للقراءات- القراءات: ملاحظة 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات

بمعنى يخلده والمعنى يظن ماله مانعا له من الموت فهو          ]أَخْلَده مالَه أَن يحسب[:قوله تعالى   
  .)6(يعمل عمل من لا يظن أنه يموت

 :الجمع بين القراءات

الكافر المعاند المنكر للبعث واضح     أسلوب التهكم من هذا     :نبالجمع بين القراءتين يتبين أ      
أم تظـن ذلـك ظنـا بنيتـه علـى           ،أعلمت من أحد أن مالك سـيخلدك      :حيث يقول له االله تعالى    

  .ثم تحاسب،فستموت ثم تبعث،؛فلا يغرنك مالك باطلكحسبانف،فعلى كلا الأمرين،التخمين
  

  

                                                
 .)772 /  1( حجة القراءات)  1(

 .)375 /  1( الحجة)  2(

 .)702 /  5( فتح القدير)  3(

 ).2/389(الكشف : انظر) 4(

  .)142-141( انظر سورة القيامة )5(
  ).229 - 9 (زاد المسير)  6(
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       :قال االله تعالى -3
ٌمؤصدة[: القراءات:أولاً َ َ ْ ٌصدةومُ][ُ َ   .)1(سبق بيانه ]َ

        :قال االله تعالى - 4 
  :القراءات: أولاً

ُفي ع[شعبة وحمزة وعلي وخلف قرأ -1   فيِ [الباقون بفتحهماوقرأ ،بضم العين والميم]دٍمُِ
ٍعمد َ َ[(2).  

  

  : المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً
الميم والدال أصلٌ كبير،فروعه كثيرة ترجع إلـى معنى،وهـو الاسـتقامة فـي              العين و )عمد(  

الشيء،منتصب  ٍعمـد ممـددة فيِ[:قوله تعالى .)3(اا أو ممتد ٍَ ََّ َ ُ وتعمـده  .)4(في شِبه أخبيةٍ من نار ممدودة     :،أي]َ
  .)5( جمع عِماد وعمد وعمعديعمدٍ وهو،واعتَمده قصده والعمد المصدر منه

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ٍفي عمـد ممـددة[   ٍَ ََّ َ ُ َ موثـوقين فـي   :في حال كونهم في عمد،أي:أي،]عليهم[إما من ضمير:حال]ِ

عمد كما يوثق المسجون المغلظ عليه من رجليه في فَلْقَة ذاتِ ثَقب يدخل فـي رجلـه أو فـي عنقـه          
ا كما تكـون نـار      متوسطة عمد :لنار الموقدة في عمد،أي   أن ا :،أي]إنها[وإما حال من ضمير   ،كالقرام

ٍفي عمـد[و،الشواء إذ توضع عمد وتجعل النار تحتها تمثيلاً لأهلها بالشواء          ُ ُ بـضمتين وهـو جمـع      ]ِ
ا،وهو اسم مفعول مـن مـدده،إذا       المجعولة طويلة جد  :والممددة.خشبة غليظة مستطيلة  :عمود،والعمود

 هذه الأوصاف تقوية لتمثيل شدة الإِغلاظ عليهم بأقصى ما يبلغه النـاس         وكل. فيه زاد:بالغ في مده،أي  
  .)6(من الأحوال

  

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
ٍفي عمـد[قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر       ُ ُ ٍفي عمـد[وقرأ الباقون ، بضم العين والميم    ]ِ َ َ بنصبهما ]ِ
ٍفي عمـد[فمن ضم  ُ ُ فيِ [ومـن قـرأ   ،واحـدها عمـاد   :ويقال،بور وصبر فلأنه جمع عمود عمد نحو ص     ]ِ
ٍعمد َ   .(7)في جمع عمود عمد:قالوا.وعمد،وعمدة،واحدها عمدة:قالوا]َ

  

                                                
 247انظر سورة البلدص) 1(

 ).728(،إبراز المعاني)648(غيث النفع،)538(رالمكر)599(الإتحاف،)304(،الكنز)2/403(النشر: انظر)2(

 .)137 /  4( معجم مقاييس اللغة)  3(

 .)139 / 4(معجم مقاييس اللغة )  4(

 .)302 / 3( لسان العرب)  5(

 .)542 -  541 / 30( 12مجلد التحرير والتنوير :انظر) 6(

 ).2/389(ف ،الكش)542 -30/541(12 مجلدالتحرير والتنوير،)1/73(حجة القراءات)  7(
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  :الجمع بين القراءات: خامسا
 كما يوثق المسجون المغلـظ      أعمدة في   موثوقالكافر في جهنم    :بالجمع بين القراءات يتبين أن      

مـستطيل   ال غليظالالعمود  مثل  طة كما تكون نار الشواء إذ توضع        النار الموقدة متوس  ،وعليه من رجليه  
إنهـا علـيهم    :كنحو ما تغلق به الدروب،المعنى     جهنم   عمد أغلقت بها أبواب   هذه ال ا، جد المجعول طويلاً 

  .والعياذ باالله من ذلكالمقاطر التيُ تقطر فيها اللصوص،: عمد ممدة مثلفي:مؤصدة حال كونهم موثقين
  

  
  :سورة المسد: رابعاً

    :قال االله تعالى - 2- 1                   

  :القراءات: أولاً
ٍلهب[و قرأ الباقون، بسكون الهاء]بٍـْـهلَ[ابن كثير  قرأ-1   َ  .(1)بفتحها]َ

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
من ذلـك   ،لهاء والباء أصلٌ صحيح،وهو ارتفاع لسان النَّار،ثم يقاس عليه ما يقاربـه           اللام وا )لهب(   

وجه مـن الجبـل     :واللَّهب.)3(اللَّهب اشتعال النار إِذا خَلَص من الدخَانِ      .)2(االتهبت التهاب :تقول.لَهب النَّار :اللَّهب
أُفُق الس بارتقاؤُه،وكذلك لِه تَطاعسماءكالحائط لا ي.وب:والجميعاللُّه بواللِّه:اطِعالس 4(الغُبار(.  

  

  : المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآيتين: ثالثاً
َّتبت يـدا أبي لهـب وتـب[   َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ المراد باليدين نفسه وقد يعبـر باليـد عـن    :وقيل.)5(خسرت يداه،وشقى:أي]َ

هب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به            تكنية االله عز وجل لعبد العزى بأبي ل       .)6(النفس
 .)8(ستحيط به النار من كل جانب:أي،]سيصلَى نَارا ذَاتَ لَهبٍ[)7(وأوفق وهو بها أحق وأخلق

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
همـا  و،وقـرأ البـاقون بفـتح الهـاء     ،سـاكنة الهـاء   ]تبت يدا أبـي لهـب     [قرأ ابن كثير    

          )9(واتفاقهم على الفتح يـدل علـى أنـه أجـود مـن الإسـكان        ،والنهر،والنهر،والشمع،كالشمع:لغتان

                                                
 ).729(،إبراز المعاني)660(غيث النفع،)549(،المكرر)606(الإتحاف،)306(،الكنز)2/404(النشر:انظر) 1(

 .)13 /5 (معجم مقاييس اللغة)  2(

 .)743  / 1 (لسان العرب)  3(

 .)272 /  1( العين  )  4(

 .)936 /  1( تفسير السعدي )  5(

 .  ) 728  - 5 (فتح القدير)  6(

 .)307 /  2( زاد المعاد)  7(

 .)936 /  1( تفسير السعدي )  8(

 .)776 /  1( حجة القراءات )9(
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لذلك القراء  ،الحلقي يؤثر على الصامت الذي قبله فيحركه بالفتحة       )1(الصامت:عبد االله الراجحي  .يقول د 
  .)2(ةوذلك لأن الهاء حرف من الصوامت الحلقي،عدا ابن كثير يحركون الهاء

  

 :الجمع بين القراءات: خامسا
ٍلهب[قراءة   ٍلـهــب][ََ ْ يدا ،لكن لما كانت يدا أبي لهب     ،لغتان من لغات العرب   :بالفتح والإسكان ]َ
قف ،وعندما تقف يداه من شدة حرق النار وعذابها       ،؛ناسب الفتحة لحركة اليدين مع لهب جهنم      جهنمي
  .فناسب السكون،ته وثباته؛لقووجه الجبل لا يستَطاع ارتقاؤُهاللهب ك

  

      

:قال االله تعالى -2          

  :القراءات: أولاً
َحمالة[ قرأ عاصم-1   َ َّ ُحمالة[وقرأ الباقون بالرفع،بالنصب]َ َ َّ َ[)3(. 

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
حملْـتُ الـشيء أحمِلُـه      :يقال، على إقلال الـشيء    الحاء والميم واللام أصلٌ واحد يدلُّ     )لحم(  

هـذا  :حامل قـال :فمن قال.امرأةٌ حامل وحاملة: يقال،ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرٍ :والحمل.حملاً
ما كان علـى ظهـرٍ أو       :والحِمل،حاملة بناه على حملَتْ فهي حاملة     : ومن قال  ،نعت لا يكون إلا للإناث    

ا فهو محمـول    حمل الشيء يحمِله حملاً وحملانً    .)4( الرجلُ ديةً ثم يسعى عليها     أن يحمل :والحمالة.رأسٍ
  .)5(وحمِيل واحتَمله

  

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:ثالثاً
ِوامرأته حمالـة الحطـب[   َ َ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ ،تتعاون هي وزوجهـا علـى   وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول االله ]ْ

،وتجمع على ظهرهـا مـن   م والعدوان،وتلقي الشر،وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول      الإث
تحمـل فـي    :أو أنها ،من ليف :أي]مِن مسدٍ [الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا،قد أعد له في عنقه حبلا         

مـن  النار الحطب على زوجها،متقلدة في عنقها حبلا من مسد،وعلى كل،ففي هذه السورة، آية باهرة               
آيات االله،فإن االله أنزل هذه السورة،وأبو لهب وامرأته لم يهلكا،وأخبر أنهما سيعذبان فـي النـار ولا                 

  .)6(بد،ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان،فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة

                                                
الأصوات :بتصرف102مباحث في علم اللغة لنور الهدى ص:انظر.هو الصوت الذي يتم نطقه من حيز ومخرج معين)1(

 )50ص(وظائفها للقمامي

 ).131-130(اللهجات العربية في القراءات القرآنية للراجحي :انظر) 2(

 ).729(،إبراز المعاني  )660(غيث النفع ،)549(،المكرر)606(الإتحاف،)306(،الكنز)2/404(النشر: انظر)  3(

 .)106 / 2  (معجم مقاييس اللغة )  4(

 .)174 / 11(لسان العرب)  5(

 .)936 /  1 ( -تفسير السعدي  )6(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
َحمالة[قرأعاصم   َ َّ ُحمالة[اقونوقرأ الب،بالنصب على الذم لها   ]َ َ َّ بالرفع فمن رفع على أن يجعلـه  ]َ

ُوامرأتـه[:ا لقوله وصفً َُ َ َ ا بعـد   هي حمالة الحطب ويكـون حبـل مـن مـسد خبـر            :على الخبر أي  و،]ْ
والعـرب تنـصب    ، الـذم  أرادنه  أوالحجة لمن نصب    ، جعله خبر الابتداء    أنه فالحجة لمن رفع  .(1)خبر
  .)2( كانت تمشي بالنميمة فذُمت بذلكاإنه:ومعناه،عنيأ،بإضمار،والترحم،والمدح،بالذم

  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
تتعاون   شديدة الأذية لرسول االله   ،زوجة أبي لهب   كانت   أنه لما :بالجمع بين القراءات يتبين     

وجعلها مع زوجهـا تـصلى      –على قراءة النصب  -ذمها االله على ذلك   هي وزوجها على الإثم والعدوان،    
   .وزيادة في النكاية بها سيكون في جيدها حبل من مسد–اءة الضمعلى قر–النار ذات اللهب

  

 :سورة الإخلاص: خامسا 

    :قال االله تعالى  - 1        

  : القراءات:أولاً
  .مثقلاً مهموزا]كُفًًُؤًا["والكسائي،وأبو بكر عن عاصم،وابن عامر،وأبوعمرو،ابن كثير  قرأ-أ  

  .مثقلاً بغير همز]كُفُوا[ قرأ حفص بضم الفاء والواو-ب
  .)3(مهموزا مخففًا.]كُفْؤا[ قرأ حمزة ويعقوب-ج

  

  :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً
الكاف والفاء والهمزة أصلانِ يدلُّ أحدهما على التَّساوِي في الشَّيئين،ويدلُّ الآخر علـى              )كفأ(  

ولَم (:قال االله تعالى  ،المِثْل:والكفء،ا،إذا قابلتَه بمثل صنيعه   كافأت فلانً :لأولالميل والإمالة والاعوجاج،فا  
   دكُفُواً أح لَه كُنفي قوله تعالى  :وقال الزجاج ،)4()ي"   دله كُفُؤاً أَح كُنمنهـا  :القـراءة   فيأَربعةُ أَوجه"ولم ي

وقـد  ،)5(وكِفْأً بكسر الكاف وسكون الفاء    ،ءوكُفْأً بضم الكاف وإِسكان الفا    ،ا بضم الكاف والفاء   ثلاثة كُفُؤً 
بـسكون  "كُفْأً"وقرأَ حمزة ،امثقلاً مهموز ]كُفًًُ ؤًا ["ابن كثير وأَبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم       "قرأَ

 ـرو    :مثـل "اكُفُـؤً "ا وإِذا وقف قرأَ كُفَا بغير همز واختلف عن نافع فروي عنـه            الفاء مهموزمأَبـي ع
  .)6(الاستِواء:تَّكافُؤُوال،حمزة:مثل"كُفْأً"وروي

                                                
 ).2/392 (-الكشف :  وانظر )777  / 1  (-حجة القراءات )  1(

  ).377 /  1 ( -الحجة )  2(

 ).570( معاني القراءات)3(

 .)189 / 5(معجم مقاييس اللغة )  4(

 ).5/292(معاني القرآن وإعرابه : انظر)  5(

  .)139 / 1(لسان العرب )  6(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً
 في أسمائه ولا في أوصافه،ولا فـي أفعالـه،تبارك    مثيل لهلا]وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُوًا أَحَ دٌ    [  
  .)1(وتعالى

 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابعاً
ْكفؤا[حمزة وإسماعيل  قرأ   ًف ً ؤًاكُـ[وقرأ الباقون ،الفاء ساكنة]ُ وقـرأ  .لغتان:وهما،بضم الفاء ]ُ

ًكف وًـا[حفص ُ ُ[         والعرب تقول لـيس    ،امضمومة الفاء مفتوحة الواو غير مهموزة أبدل من الهمزة واو
ًكفـوا[قوله تعالى .)2(لا نظير له ولا مثل    :واالله جل وعز  ،ولا نظير ،ولا مثل ،لفلان كفو  ُ يقرأ بضم الكاف   ]ُ

الـواو أقـوى    "جاء في مجموع الفتاوى   .)3(م الكاف واسكان الفاء والهمز    وبض،والهمز وطرحه ،والفاء
حروف العلة والضمة بعضها وهي أقوى الحركات لما فيهـا مـن الجمـع و كونهـا آخـرا فجعلـت         

  .)4("للجمع
  

  :الجمع بين القراءات: خامسا
ْكفؤا[:من خلال القراءات لكلمة      ًكف ً ؤًا][ُ ُ ًكفـوا][ُ ُ زة التي تفيـد   في الهم تتظهر الاختلافا .]ُ

فيترتـب علـى اخـتلاف      .الذي يفيد الثبات  ،والسكون،التي تفيد العلو والقوة   ،والضمة،الصعوبة والشدة 
  :القراءات كالتالي

ًكفوا[ يتبين من قراءة-1 ُ  .مهما استسهل المرء أو علا ليصل ليكون الله تعالى ندا فلن يكون]ُ

ًكف ً ؤًا[يتبين من قراءة -2 ُ   .الفكر أن الله نداصعوبة العلو في ارتقاء ]ُ
ْكفؤا[يتبين من قراءة -3   .ثبات الفكر وتوقفه أن يفكر مجرد التفكير أن الله ندا]ُ

 -المـاعون  -قـريش -الفيل-العصر-القارعة-العاديات–الزلزلة-العلق-التين-الضحى(سورة:ملاحظة
.لا توجد بها فرشيات للقراءات)الناس -الفلق  -النصر -الكافرون -الكوثر  

  رب العالمينوالحمد الله 
  
  
  
  
  

                                                
 .)937 / 1(  تفسير السعدي :انظر) 1(

 .)378 /  1(الحجة )  2(

 .)378 / 1  (الحجة)  3(

  .)224 / 16( ىمجموع الفتاو)  4(
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  الخاتمة
  

مع الإشارة للمقترحات التي يوصي     ،تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث         
  :وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث كالتالي.بها الباحث

والتي فيها اختلاف الألفـاظ مـع   ،جمع على تواترهاحديث الأحرف السبعة من الأحاديث الم  :أولاً
التي يظهرمن خلالها التيسير    ،لاختلاف في هيئات النطق والأداء    وكذلك ا ،عانىسعة في الم  اتفاق و 

 .ورفع الحرج عن الناس

فالقراءات هي جزء من     والقراءات هي علاقة عموم وخصوص؛     العلاقة بين الأحرف السبعة   :ثانياً
 .الأحرف السبعة

 . فضلاً عن السبع، منهاكار أيوعدم جواز إن، بقرآنيتهانقطع،القراءات المتممة للعشر:ثالثاً

يدل على أن القرآن صـالح لكـل        تنوع القراءات له أثره الراقي والجميل في التفسير مما          :رابعاً
  .زمان
أفادت القراءات على إثراء اللغة والنحو مما يفتح الآفاق الجديدة أمـام علمـاء التفـسير                :خامساً
  .واللغة
 سليمة بلهجاتها المتنوعـة رغـم       فظ على اللغة العربية   ز في ح  كان للقراءات الأثر الأبر   :سادساً

 .الحداثة وتغير الزمان

أفـاد أن  ) الإخـلاص من سورة التغابن لسورة(اختلاف القراءات الحاصل في فرش السور  :سابعاً
حيـث إن عـدد     ،عدد الآيات المتضمنة للقراءات في كل سورة قليل بالنسبة لعدد آيات الـسورة            

مقارنة بعدد آيات السور المتناولـة      ، وتسع وثلاثون آيةً   بلغت مئةٌ ،لقراءاتجه ا الآيات التي فيها أو   
  .مما يؤكد أن لسان قريش هو الأغلب، وثلاثون آيةٍ وسبعوعددها ألفٌ،للبحث
  الخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها:ثامناً
  . الأوجه الذي على سبيل التخيير والإباحةالخلاف الجائز هو خلاف:تاسعاً

  

  :أما أهم المقترحات فهي كالآتي
  -:الحاجة الماسة إلى :أولاً 

 .لا سيما أننا  في زمن الخصخصة، القراءات كنوع من التخصصكلية لتدريس -1

 .تبة لا ترهق طلبة علم القراءات؛بحثاُ عن المراجعمك -2

ت يجمع الرسائل المكتوبة في الجامع الإسلامية مع حذف                  كتاب جامع لتفسير القرآن بالقراءا              -3
 .المكرر

 .ى القراءات في المدارس منذ الصغرتأهيل طلابنا عل -4
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ربما تكشف    لحاجة الأمة لأمر        ، بمزيد اهتمام بهذا العلم         ، والباحثين    ، أوصي طلبة علم القراءات       :ثانيا
  .عنه القراءات

خاصـة تنـوع    ،عبر البرامج التي تظهـر    ،لم القراءات ضائية بالاهتمام بع  أوصي القنوات الف  :ثالثاً
  . التابعة لذلكةوالدورات التعليمي،القراء

وبيـان  ، تعـدد القـراءات  هذا جهدي في إبراز جانب من جوانب صدق الحي والنبوة من خلال            
وأن ينفـع بـه عبـاده    ،م لوجهه الكـري لصاأثرها على التفسير متوسلاً الله أن يقبل هذا العمل خا         

  .وبعد الممات ،؛ليكون نافعا في الحياةالصالحين
  
  

  .تمت  والحمد الله رب العالمين
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  الكشافات والفهارس
  

  .كشاف آيات القراءات القرآنية -1
 . الأحادیث النبویةكشاف -2
 . الأعلام المترجم لھم كشاف -3
 .فھرس المصادر والمراجع  -4
  فھرس الموضوعات -5
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23.                         12  91  

24.                 18  92  

25.                       41  93  

26.                    42  93  
  سورة المعارج

27.                 ...   4  97  

28.              10  98  

29.            ...   11  99  

30.         16  100  

31.           32  101  

32.            33  101  

33.            ...  42  102  
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34.               43  103  
  سورة نوح

   الصفحة 

35.                   ...   21  107  

36.             23  107  

37.                    ...   25  108  
 سورة الجن

38.          3  113  

39.         4  113  

40.         5  113  

41.            6  113  

42.         7  113  

43.          8  113  

44.            9  113  

45.                10  113  

46.               11  113  

47.                 12  113  

48.             13  113  

49.             14  113  

50.        17  116  
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51.               19  117  

52.                     20  118  

53.                 ....     28  119  
                      سورة المزمل  
54.                 ....     6  123  

55.                    ....   9  124  

56.                          ....  20  125  
      سورة المدثر  
57.             5  131  

58.                30  132  

59.             33  133  

60.               50  135  

61.              56  136  
  سورة القيامة

62.                1  140  

63.                      3  141  

64.            7  142  

65.              20  143  

66.           21  143  

67.                  36  145  

68.                  37  145  
  سورة الإنسان

69.             21  150  
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70.             30  152  
  سورة المرسلات

71.            6  156  

72.          11  157  

73.        23  159  

74.             30  160  

75.        33  161  

76.          41  163  
  سورة النبأ

77.            19  168  

78.        23  169  

79.        25  170  

80.            35  171  

81.              …  37  173  
  سورة النازعات

82.           10  178  

83.          11  178  

84.                  18  180  
  سورة عبس

85.              4  184  

86.          6  184  

87.          25  186  
  سورة التكوير

88.         6  190  
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89.           9  191  

90.         10  192  

91.          12  193  

92.              24  194  
  سورة الانفطار

93.           7  198  

94.          9  199  

95.             19  200  
   المطففينسورة

96.             24  204  

97.        26  205  

98.        31  206  
  سورة الانشقاق

99.          12  210  

100.            19  211  
  سورة البروج

101.          15  217  

102.          22  218  
  سورة الطارق

103.               4  219  
  سورة الأعلى

104.             3  224  

105.           8  225  

106.            16  226  
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  سورة الغاشية
107.               4  227  

108.       11  229  

109.             22  230  
  سورة الفجر

110.                     3  234  

111.                      16  235  

112.                  17  236  

113.             18  237  

114.                    19  238  

115.                 20  240  

116.             25  241  
  سورة البلد

117.                   5  242  

118.                    6  243  

119.           7  244  

120.          13  245  

121.             14  245  

122.            20  247  
  سورة الشمس

123.          15  252  
  سورة الليل

124.        7  253  

125.      10  253  
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  سورة القدر
126.                  5  257  

  سورة البينة
127.              6  258  

128.                    7  258  
  سورة الشرح

129.           5  263  

130.             6  263  
  سورة التكاثر

131.         6  263  
  سورة الهمزة

132.          2  264  

133.           3  265  

134.        8  266  

135.        9  266  
  سورة المسد

136.            1  267  

137.                 3  267  

138.         4  268  
  سورة الإخلاص

139.            4  269  
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  كشاف الأحاديث والآثار
  

   
  ب  .…" . لا يشكر االله من لا يشكر الناس"  1

  ح  خيركم من تعلم القرآن وعلمه   2

3   مِنْه رسا تَيوا مءفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سأُنْزِلَ ع آنذَا الْقُره 4  إِن  

  4  ...إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف  4

  4  ى سبعةِ أَحرفٍ فَأَي ذَلِك قَرأْتُم فَقَد أَحسنْتُم إِن هذَا الْقُرآن أُنْزِلَ علَ  5

  4 .… علَى غَيرِ هذَا -  -فَقَد أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ   6

7    ا هِشَامأْ ياقْر سِلْه4 .…أر  

  4 .…رجلًا يقْرأُ آيةً مِن الْقُرآنِ فَقَالَ من أَقْرأَكَها    8

  8 .…مِما يأْتِي علَيهِ الزمان وهو تَنْزِلُ علَيهِ    9

  34   صوب قراءة كل واحد منهما  10

11  ائِضح ىهو أَتَهرطَلَّقَ ام رمع ناللَّهِ ب دبع 50 .… .إِن  

  50 .… مره فَلْيراجِعها ثُم لِيمسِكْها --فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   12

13  تُخْبِر أَن النَّبِى – - كُثُ كَانمي عِنْد نَبي65 .…  ز  

  129   جاورتُ بِحِراءٍ فَلَما قَضيتُ جِوارِي هبطْتُ فَنُودِيتُ  14

15   ستِ الشَّمغَابو ارالنَّه ربأَدلُ ولَ اللَّي134 .… إِذَا أَقْب  

16   النَّبِى كَان- - ُأقْرةِ في يعمرِ في الْجلاَةِ الْفَج148 .…  ص  

  155  بينَما نَحن فِى غَار بمنى  17
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  16   .السلمي) أبو عبد الرحمن(عبد االله بن حبيب بن ربيعة    .8
    7ء بن يسار مولى ميمونة زوجة النبي عطا   .9
  54 محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي .10
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  2 . ن محمد بن علي بن يوسف بن الجزريمحمد بن محمد ب .12
  2 . منظورمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم ابن .13
  2  محمد بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي .14
  7 االله بن السائب القارئ مجاهد بن جبر، مولى عبد .15
  4  أبو محمد القيسي ، مكي بن حموش بن محمد بن مختار .16
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  14   .يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي .18
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   حرف الهمزة-:أولاً

 
   .القرآن الكريم .1
 . دار صادر بيروت – للزمخشري / أساس البلاغة .2

الهيئة العامة      -تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري     / الزجاج : المنسوب للزجاج-إعراب القرآن  .3
 "".تراثنا.""م 1965-هـ 1384المطابع لشئون 

أبو محمد عبداالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن                    /    ابن مالك    أوضح المسالك إلى ألفية          .4
 .م1979الطبعة الخامسة ،  -  بيروت–دار الجيل : الناشر  -  بن هشام الأنصارعبداالله

: محيي الدين رمضان       .   د :    تحقيق –مكي بن أبي طالب القيسي   / الإبانة عن معاني القراءات .5
 .م1979 - ط الأولى–بيروت ،  دمشق –دار المأمون للتراث 

 –شهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء                /   إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر                    .6
 بيروت   –دار الكتب العلمية        ،   منشورات محمد علي بيضون        :   الشيخ أنس مهرة      :   وضع حواشيه   

 .م 2001 –هـ1422

لم    .7 ا ت                    أشهر  ءا ا لقر ا علم  و ء  ا د لأ ا فن  في  ت  ن       / صطلحا لحفيا ا حمد  متن      --أ يه  يا و
-  1ط – بيروت لبنان      –دار الكتب العلمية        – منشورات محمد علي بيضون         ،   للجزري   . . . الدرة    

 .م 2001-هـ 1422

 تحقيق  -دار الكتب العلمية       /     إبراز المعاني  من حرز الأماني  في القراءات السبع للشاطبي        .8
 .وه عوضإبراهيم عط:وتقديم 

 قدم له   –تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي                      /   الإتقان في علوم القرآن            .9
دار إحياء      :   الاستاذ مصطفى القصاص       :   وراجعه      -محمد شريف سكر   :   وعلق عليه الأستاذ       

 .م1996-هـ1416 الطبعة الثانية -الرياض، مكتبة المعارف،  بيروت -العلوم

 –دار البشائر الإسلامية     : حسن ضياء الدين عتر / راءات منهاالأحرف السبعة ومنزلة الق .10
 . م1988 -هـ 1409 – ط الأولى -بيروت

 الدكتور محمد سالم محيسن / الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية .11
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 الأستاذ المشارك للدراسات اللغوية  بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تخصص في القـراءات            
مؤسسة شباب الجامعة   :  الناشر –وعلوم القرآن دكتور في الآداب العربية بمرتبة الشرف الأولى          

  .19850هـ -1405سكندرية: للطباعة والنشر والتوزيع
  

لناشر   -أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر                   أحكام القرآن        .12 دار إحياء التراث          :   ا
 .وي محمد الصادق قمحا: تحقيق - 1405 بيروت ، -العربي 

 . م1992الطبعة العاشرة لبنان،-،دار العلم للملايين،بيروتلخير الدين الزركلي: الأعلام   .13

 .م1986-1ط-منشورات جامعة الفاتح–محمد منصف القماطي .د/ الأصوات ووظائفها .14

وخرج     ضبطه وصححه : محمد الأمين الشنقيطي      / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن            .15
السنة       لنشر كتب  -محمد علي بيضون    :  منشورات    –  لخالدي   ا لعزيز   الشيخ نحمد عبد ا     :   آياته   

 .م2003 –هـ 1424-  ط الأولى - لبنان– بيروت – -دار الكتب العلمية-والجماعة 

لنبوية                  .16 ا لبلاغة  وا لقرآن  ا ز  عجا لرافعي        /   إ لعربي          –مصطفى صادق ا لفكر ا ار ا  – د
  .م1995 -هـ 1416 –المنصورة 

عبد الفتـاح   /  العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة  البدور الزاهرة في القراءات     .17
 ط الأولـى    – الأزهـز    –طبع علـى نفقـة الإدارة المركزيـة للمعاهـد الأزهريـة             :القاضي
 .م1989،هـ1409

 المعرفة     دار   –االله    عبد   أبو    الزركشي      االله    عبد بن بهادر بن محمد/البرهان في علوم القرآن  .18
  إبراهيم لفضلا أبو محمد :  تحقيق1391بيروت، -

محمد  :    تحقيق –محمد بن يعقوب الفيروز أبادي             /   البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة                .19
  .هـ1407 – ط الأولى – الكويت –جمعية إحياء التراث الإسلامي : المصري

  حرف الباء-:ثانياً 

محمد أبو    :    تحقيق –جلال الدين السيوطي           /   بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة                 .20
 .  بيروت–المكتبة العصرية : لفضل إبراهيما

  حرف التاء-:ثالثاً 

لتيسير في قراءات  الأئمة العشر                .1 محمد بن محمد بن محمد بن        :   للإمام المحقق     /   تحبير ا
دار الصحابة       :    الناشر  - جمال الدين محمد  شرف       -أ :   تحقيق وتعليق    -علي بن يوسف الجزري       

 .  بطنطا-للتراث
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دار الفكر للطباعة والنشر           :   محمد مرتضى الزبيدي         /   اموس  تاج العروس من جواهر الق             .2
  .والتوزيع  عند ابو نزار

  تونس   –دار سحنون للنشر والتوزيع           :   محمد الطاهر ابن عاشور         /   تفسير التحرير والتنوير .3
أبو السعود       )   /   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم                    (   تفسير أبي السعود المسمى         

 . بيروت -دار إحياء التراث العربي : الناشر : لعماديمحمد بن محمد ا

 -إبراهيم عطوه عوض        :  تحقيق وتقديم     –لابن الجزري         /   تقريب النشر في القراءات العشر      .4
 .هـ1416-م1996الطبعة الثالثة - القاهرة –دار الحديث : الناشر

لثماني              .5 ا ءات  لقرا ا في  لتلخيص  عبد الصمد               \   ا بن  لكريم  عبد ا معشر  م أبي  لطبري   للإما  ا
  .م1992-هـ 1412 -1ط-محمد حسن عقيل موسى: دراسة وتحقيق-رحمه

دار   :    الناشر   -محمد عبد الرؤوف المناوي             /    التوقيف على مهمات التعاريف          -التعاريف      .6
. د :    هـ تحقيق   1410دمشق الطبعة الأولى ،           ،    بيروت    -دار الفكر      ،   الفكر المعاصر     

 .محمد رضوان الداية الجزء الأول

لتف   .7 لمسمى     ا ا لكبير  ا لمحيط     "   سير  ا لبحر  عبد االله     لأبي    /   " ا حيان      ،   يوسف بن  محمد بن 
  وبهامشه النهر الماد وكتاب الدر اللقيط  من البحر                     –الشهير بأبي حيان الأندلسي           ،     الأندلسي    
 . م1990 –هـ1411 -2 ط– بيروت – دار إحياء التراث العربي –،المحيط  

 البر    عبد   بن   االله    عبد   بن   يوسف   عمر   أبو    –اني و الأسانيد       التمهيد لما في الموطأ من المع           .8
   :تحقيق -  1387  ،   المغرب     -  الإسلامية     والشؤون       الأوقاف       عموم    وزارة         : الناشر  -  النمري   
  البكري الكبير عبد محمد  ،العلوي أحمد بن مصطفى

مد عبد الرحمن بن مح        /   ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن              (   تفسير الثعالبي المسمى         .9
 .  بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بن مخلوف الثعالبي ا

لبيضاوي المسمى          .10 لتأويل                 (   تفسير ا لتنزيل وأسرار ا  –الإمام البيضاوي           /   ) أنوار ا
 .م1996 – بيروت –دار الفكر : عبد القادر عرفات العشا حسونة: تحقيق

لاء الدين علي ابن محمد         ع   /   ) لباب التأويل في معاني التنزيل             (  تفسير الخازن المسمى   .11
لشهير بالخازن             هيم ا لتنزيل للحسين بن مسعود         "  ومعه تفسير البغوى المسمى         -بن إبرا معالم ا

 .م1955 –م 1415 – 1 ط- بيرون لبنان – دار الكتب العلمية -الفراء البغوي

/ : خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم                        -  تفسير الشعراوي        .12
 . قطاع الثقافة– اليوم أخبار
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: فخر الدين الرازي           /   تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب                       .13
 .م-1990 –هـ1411 - ط الأولى– بيروت–دار الكتب العلمية 

لمسمى        .14 ا لقاسمي  ا ويل      (   تفسير  لتأ ا لقاسمي            /   ) محاسن  ا لدين  جمال ا تعليق  –محمد   
  .دار إحياء الكتب العربية : حمد فؤاد عبد الباقيم: وتخريج الآيات والأحاديث

  سلامة محمد بن سامي :  محققلل -الحافظ ابن كثير  / تفسير القرآن العظيم  .15

  .2  الشاملةم 1999 - هـ1420 الثانية : الطبعة  والتوزيع للنشر طيبة دار : الناشر

ن عبدالرحمن بن أبي        وجلال الدي        -   جلال الدين محمد بن أحمد المحلي           \ تفسير الجلالين      .16
  .الطبعة الأولى -  القاهرة–دار الحديث : الناشر  - بكر السيوطي

رسالة ماجستير     )   آل عمران    ، البقرة ، الفاتحة ( تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر  .17
  .م2002 –مروان أبو راس . د: إشراف، عبد االله الملاحي : إعداد الباحث/ 

 دمشق   –دار الفكر      :   وهبة الزحيلي     .   د  /  قيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في الع  .18
 .م1991، هـ1411 –1 ط–

 .التوزيعو دار غريب للطباعة والنشر-عبد االله شحادةللدكتور/تفسير القرآن الكريم   .19

محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله           /   تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم               .20
 مصر  - القاهرة     -مكتبة السنة    :   دار النشر       -  ل الأزدي الحميدي        بن فتوح بن حميد بن بن يص        

 .زبيدة محمد سعيد عبد العزيز: الدكتورة : تحقيق - الأولى: الطبعة- 1995 – 1415 -

: السيد أحمد صقر    :    تحقيق –أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة             /   تفسير غريب القرآن        .21
 .م1978، هـ 1398 – بيروت –دار الكتب العلمية 

ـ  ه 1424 8ط -القاهرة - الناشر مكتبة وهبة-بيمحمد حسين الذه.د/التفسير والمفسرون .22
   .م2003

 عبداالله    أبي    بن   عبداالله     الدين     محب   البقاء     يب لأ   \   العكبري     -  القرآن      إعراب      في   التبيان    .23
 ليع   :   تحقيق -العربية     الكتب    إحياء     :   الناشر    -العكبري     الحسين    بن   عبداالله     البقاء   أبي بن الحسين
 .2 : الأجزاء عدد البجاوى محمد

  : الناشر    -المصري     الهائم     محمد   بن   أحمد    الدين     شهاب   \   القرآن      غريب    تفسير في التبيان .24
   .الدابولي أنور فتحي.د:تحقيق -1992الأولى، الطبعة- القاهرة – بطنطا للتراث الصحابة دار
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ن عثمان بن سعيد بن     الامام أبو عمرو عثمان بن سعيد ب              /   التيسير فى القراءات السبع            .25
  .م 1984/ هـ1404 -2 ط– بيروت -دار الكتاب العربي /  دار النشر -عمرو الداني 

ة         .26 كر لتذ ا ب  لشيخ            كتا ا ت  ا ء ا لقر ا في  بن       \     هر طا لحسن  غلبون                                                                                       ا بن  لمنعم  ا عبد 
الأستاذ بالجامعة       .   دكتور عبد الفتاح بحيرى إبراهيم         :  تحقيق –ه وأرضاهرضي اله عن_ المقرئ

 .م1990ه 1410 –ط الأولي–المجلد الأول  –الإسلامية بالمدينة المنورة 

بمصر الشيخ علي محمد       تأليف فريد العصر وتاج القراء\ تقريب النفع في القراءات السبع .27
 .ملتقى أهل التفسير  ،الضباع

، دار    1، ط  17:   ص  ، للكتور محمود أحمد الصغير،          ة وتوجيهها النحوي       القراءات الشاذ          .28
  . 1999 –هـ 1419بيروت، عام / الفكر، دمشق

دار الرشيد      :   محمد عوامة    :    تحقيق –أحمد بن علي بن حجر العسقلاني            /   تقريب التهذيب      .29
  .م1986 – هـ1406 ط الأولى – سوريا –

عبد القادر     :    دراسة وتحقيق     –وطي  جلال الدين السي         /   تناسق الدرر في تناسب السور           .30
 .م1986-هـ 1406- 1ط- بيروت  –دار الكتب العلمية : أحمد عطا

-محمد خفاجي   :    تحقيق –أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري                / تهذيب اللغة .31
 .م1964 – القاهرة –الدار المصرية والمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة : محمود العقدة

تحقيق  :   عبد الرحمن بن ناصر السعدي           /   م الرحمن في تفسير كلام المنان          تيسير الكري      .32
 .م2000 – ط الأولى – بيروت –مؤسسة الرسالة : عبد الرحمن بن معلّا اللُّويحق

  حرف الجيم-:رابعاً 

– بيروت    –دار الكتب العلمية        :   ابن جرير الطبري        /    جامع البيان في تفسير القرآن             .33
  . م1999 – هـ1420 3 ط-لبنان

تفسير القرطبي لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي                      /   الجامع لأحكام القرآن            .34
  .المكتبة التوفيقية: خيري سعيد–عماد زكي البارودي :حققه وخرج أحاديثه،هاني الحاج:  تقديم–

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري             \   -  صحيح البخاري      -الجامع الصحيح المختصر        .35
لناشر   -الجعفي    ليمامة            :   ا لثالثة ،       - بيروت    –دار ابن كثير ، ا   -  1987  –  1407الطبعة ا
  . جامعة دمشق -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق 

ئل        .36 لرسا ا مع  س                      \ جا لعبا ا بو  أ ني  ا لحر ا تيمية  بن  لحليم  ا عبد  بن  حمد  أ مصر  –   -       
  .رسالة في المعاني المستنبطة -محمد رشاد رفيق سالم : تحقيق 
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 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي             \ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام                    .37
: تحقيق  -م  1987  –  1407الطبعة الثانية ،       - الكويت    –دار العروبة        :   الناشر   -أبو عبد االله      

   . عبد القادر الأرناءوط-شعيب الأرناءوط 

  حرف الحاء-:خامساً 

لم      .38 لزجاجي                  /   عاني حروف ا لقاسم عبد الرحمن بن اسحق ا بو ا علي توفيق    :    تحقيق –أ
 .م1984 – ط الأولى – بيروت –مؤسسة الرسالة : الحمد

: سعيد الأفغاني    :    تحقيق –أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة                 /   حجة القراءات        .39
 .م1982، هـ 1402  – 2 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

 دار    :   الناشر    -  االله    عبد   أبو    خالويه     بن   أحمد    بن   الحسين      /   بعالحجة في القراءات الس            .40
  .مكرم سالم العال عبد. د : تحقيق -هـ  1401  ، الرابعة بيروت الطبعة - الشروق

ه وعلق    وضع حواشي   –أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي                /   الحجة للقراء السبعة        .41
 .م2 001،هـ 1421- ط الأولى–لبنان،وتبير–دار الكتب العلمية:كامل مصطفى الهنداوي:عليه

   حرف الدال-:خامساً 

 . دار العلم للملايين-9 ط–صبحي الصالح . د\دراسات في فقه اللغة  .42

 .القاهرة -دار الحديث–عضيمة عبد الخالق لمحمد  ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم .43

سف بن محمد   شهاب الدين أبي العباس بن يو             /   الدر المصون في علوم الكتاب المكنون                .44
 ط – دمشق   –دار القلم      :   أحمد محمد الخراط       :    تحقيق –بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي               

 .م1994، هـ1414 –الأولى 

 .م1993 – بيروت –دار الفكر : جلال الدين السيوطي / الدر المنثور  .45

 حرف الراء-:سادساً 

:  الدين محمود الألوسي        شهاب   /   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني                      .46
 . – العربي التراث إحياء دار

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني               :   جامع الرسائل     -رسالة في المعاني المستنبطة          .47
   .محمد رشاد رفيق سالم: تحقيق -  مصر–أبو العباس 

  حرف الزاي-:سابعاً 
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 المكتب  :   الناشر    –ي  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز    / زاد المسير في علم التفسير  .48
 .هـ  1404 ، الثالثة  الطبعة- بيروت – الإسلامي

:  الناشر   - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله                  \ زاد المعاد في هدي خير العباد           .49
 1407الطبعة الرابعة عشر ،         - الكويت    – بيروت    - مكتبة المنار الإسلامية        -مؤسسة الرسالة     

  . عبد القادر الأرناؤوط-اؤوط شعيب الأرن: تحقيق - 1986 –

   حرف السين-:ثامناً 

لقراءات             .50 لتميمي                    /    كتاب السبعة في ا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ا
 الطبعة الثانية      .    بمصر القاهرة     –دار المعارف        :   شوقي ضيف :    تحقيق –  ابن مجاهد     -البغدادي     

 .هـ  1400

: محمد محيي الدين عبد الحميد        :    تحقيق –ي  سليمان بن أشعث السجستان      / سنن أبي داود        .51
 .دار الفكر

لبيهقي الكبرى      .52 لبيهقي                  /   سنن ا :  تحقيق –أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا
 .م1994، هـ 1414 – مكة – مكتبة دار الباز –محمد عبد القادر عطا 

أحمد   :   ق تحقي –أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي             )   /   الجامع الصحيح     ( سنن الترمذي  .53
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني                .    بيروت   –دار إحياء التراث العربي               :   محمد شاكر وآخرون       

    . عليها

لنسائي     .54 لكتاب   سنن ا لنسائي     سنن  :   ا  دعب   يب لأ   \   السندي     وحاشية    السيوطي     بشرح    ا
 ببيروت    المعرفة     دار     :   الناشر    التراث      تحقيق   مكتب   :   المحقق    النسائي     شعيب  بن   أحمد    الرحمن   

 . هـ1420 الخامسة : طبعةال

لنبلاء       .55 ا علام  أ هبي            /   سير  لذ ا الله  عبد ا بو  تحقيق –أ ؤوط         :     لأرنا ا محمد نعيم   ،   شعيب 
 .هـ1413 – 9 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة : العرقسوس

  حرف الشين -:تاسعاً 

لأبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي              /   شرح طيبة النشر في القراءات العشر               .56
محمد علي   :    منشورات     -الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم            :   م وتحقيق   تقدي  –النويري     
 هـ   1424_ م 2003 – ط الأولى– دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان-بيضون 

 – الهدى    يلبمعه كتاب س   و \ شرح قطر الندى وبل الصدى لأبي محمدعبد االله الأنصاري                       .57
       . دار الطلائع للنشر
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    حرف الصاد-:عاشراً 

: محمد فؤاد عبد الباقي        :    تحقيق –  الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري               /   يح مسلم  صح .58
   . بيروت–دار إحياء التراث  

دار إحياء      :    النووي    مري   أبو زكريا يحيى بن شرف بن          / صحيح مسلم بشرح النووي         .59
 .هـ1392 -2 ط– بيروت –التراث العربي 

لتفاسير     .60 ا بوني        /   صفوة  لصا لعربي        دار إحياء       :   محمد علي ا لتراث ا  ط – بيروت    –ا
 .م2004 –1425هـ–الأولى 

  حرف الطاء-:حادي عشر

 –دار الكتب العلمية        :   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي                   /   طبقات الحفاظ      .61
 .هـ1403 – ط الأولى –بيروت 

مكتبة  :   علي محمد عمر   :    تحقيق –عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي              /   طبقات المفسرين      .62
 .هـ1396 – ط الأولى – القاهرة –وهبة 

  حرف العين:ثاني عشر 

دار ومكتبة الهلال        :   الناشر   -  بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي               لأ   :    كتاب العين .63
  .إبراهيم السامرائي.د -مهدي المخزومي .د: تحقيق   -

 حرف الغين-: ثالث عشر 

لقراء              .64 لنهاية في طبقات ا : محمد بن محمد بن الجزري        شمس الدين أبي الخير          /   غاية ا
 . م1932 – 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عني بنشره ج برجستراسر 

لسبع               .65 ا ءات  ا لقر ا في  لنفع  ا لنوري          \  غيث  ا على  لشيخ  ليف ا تأ قسي        لسفا ا بن محمد   – 
 – دار الكتب العلمية بيروت لبنان             -منشورات محمد علي بيضون        –الحفيان      محمود  أحمد   \ تحقيق 

  .هـ1435-م 2004 - 1ط

 حرف الفاء-: ثالث عشر

علي محمد البجاوي      :    تحقيق –محمود بن عمر الزمخشري           /   الفائق في غريب الحديث          .66
-علي محمد البجاوي       :   تحقيق  -.   2 ط – بيروت    –دار المعرفة       :   ومحمد أبو الفضل إبراهيم          

   .محمد أبو الفضل إبراهيم
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د أحم    :  تحقيق –سقلاني  أحمد بن علي بن حجر الع        /   فتح الباري شرح صحيح البخاري            .67
  . بيروت -دار المعرفة : الناشر  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

 . الشوكاني علي بن محمد \التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح .68

 ـ1425  –  33 ط  –القاهرة     ،    بيروت    –دار الشروق        : سيد قطب / في ظلال القرآن  .69   -ه
 . م2004

لته           .70 د وأ الإسلامي  لفقه  لزحيلي          \   ا وهبة ا لفكر      \  للدكتور  ط – دار ا  -هـ  1409-  3 
 .م1989

دار العلم      - محمد إبراهيم سليم     –حقق وعلق عليه     ،    لأبي هلال للعسكري -الفروق اللغوية .71
 .للنشر والتوزيع-والثقافة

 

 حرف القاف-:رابع عشر 

- دار السلام للطباعة والنشر           : شعبان محمد إسماعيل       /    القراءات أحكامها ومصدرها               .72
 . م2004  -هـ 1424 – السنة الثانية – جدة - -3ط

لقراءات وأثرها في علوم العربية                    .73  ط – بيروت    –دار الجيل      :   محمد سالم محيسن   /   ا
 .م1998 –هـ1418-الأولى 

دار الفكر      –لمحمد حبش     \   القرءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية  .74
 .م1999-هـ1419-1ط-دمشق

 .محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   : القاموس المحيط .75

  حرف الكاف-:خامس عشر 

جمال  -أ  :     حققه وعلق عليه    -للإمام  عبد االله بن عبد المؤمن           /   الكنز في القراءات العشر            .76
 .     دار الصحابة للتراث بطنطا: الدين محمد شرف  الناشر 

أبو القاسم جار االله        /   لأقاويل في وجوه التأويل             الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا                .77
-1ط   - لبنان  -بيروت   - دار إحياء التراث العربي             -محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي              

 .م2003هـ 1424

:  تحقيق –مكي بن أبي طالب القيسي           /   الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها                   .78
  .م1997، هـ 1418 – 5 ط–مؤسسة الرسالة : محيي الدين رمضان
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: تأليف  ،   اللغوية     والفروق       المصطلحات     في   معجم -  الكفومى     البقاء     لأبى    ـ  الكليات     كتاب .79
 دار  -  المصري     محمد   -  درويش      عدنان   :   تحقيق   الكفومي،      الحسيني    موسى   بن   أيوب     البقاء     أبو  

 . م1998 - هـ1419 - بيروت - الرسالة مؤسسة: النشر

 حرف اللام-:سادس عشر 

 دار    :   الناشر    " ابن منظور      " المصري     الأفريقي      منظور    بن   م مكر   بن   محمد   /   لسان العرب       .80
 موافق للشاملة الثانية15 : الأجزاء الأولى عدد بيروت الطبعة - صادر

مكتبة المعارف للنشر      –عبده الراجحي –للدكتور -  اللهجات العربية في القراءات القرآنية .81
 .م 1999 -هـ1420 -1ط-الرياض،والتوزيع

 

   حرف الميم-:سابع عشر
 – الرياض     –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع           :   مناع القطان       /   مباحث في علوم القرآن           .82
 .م2000-هـ1421 – 3ط

–المكتبة الجامعية      –نور الهدى لوشن       . د   / مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي                .83
 .الإسكندرية–الزرايطة 

 دار مكتبة الحياة       : أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي            /   مجمع البيان في تفسير القرآن     .84
  .طبعة جديدة ومصححة. لبنان- بيروت –

 .العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد: الفتاوى مجموع .85

دار سعد الدين       :  طباعة ونشر وتوزيع        –للدكتور عبد اللطيف الخطيب        .   / معجم القراءات         .86
 .م2002/ هـ1422 – ط الأولى -دمشق 

الدكتور     :    دراسة  وتحقيق     –لأبي العلاء الكرماني          /   اني مفتاح الأغاني في القراءات والمع        .87
 طباعة ونشر دار ابن          -الدكتور محسن عبد الحميد          :   تقديم   _   عبد الكريم  مصطفى مدلج       

 .م2001-هـ1422: ط الأولى-حزم

ريخ              .88 لتا ا عبر  لقرآن  ا حفاظ  لم محيسن   . د \   معجم  لجيل بيروت         ، محمد سا ا ط -دار   1  -
 .م1992-ـ،ه1412,

رد عبد    :    شرح وتحقيق   – للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري               / وإعرابه     معاني القرآن        .89
دار الحديث       - خرج أحاديثه الأستاذ علي جمال الدين محمد الجزء الثاني                        –الخليل عبده شبلي     

  . م2004 هـ 1424  سنة الطبع-القاهرة
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  : رالناش  -  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي                : مشاهير علماء الأمصار        :    .90
  .فلايشهمر  . م: تحقيق - 1959 - بيروت،-دار الكتب العلمية 

عبد الحميد محمود     /   المعجزة والإعجاز في سورة النمل             \ من مواضيع سور القرآن الكريم .91
 .م1987     ـه1407بيروت ط الأولي   –دار المنارة دمشق _ طهماز دار القلم 

لسامرائي          .     د \ من بديع لغة التنزيل        .92 هيم ا -1ط -دار الفرفان        –سسة الرسالة    مؤ –ابرا
 .م1984-هـ1404

دار   _        دار القلم      -ر  و ز الدكتور عدنان مجمد زر            /   تفسير القرآن وعلومه        مدخل إلي       .93
  .م1998  -ـ ه1419-2 ط –بيروت – دمشق –الشامية 

مؤسسة الرسالة      :   الناشر     -   خالد بن عبداالله الأزهري  \موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب .94
   .عبدالكريم مجاهد.د:  تحقيق - 1996الطبعة الأولى ، - بيروت -

دار إحياء التراثالعربي             -   كحالةرضا  عمر\  تراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم المؤلفين .95
 .بيروت-

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو                     /     مفردات ألفاظ القرآن            .96
  .دار القلم ـ دمشق/ دار النشر -القاسم 

القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن               /   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز                 .97
   – بيروت    –دار الكتب العلمية        :   عبد السلام عبد الشافي محمد          :    تحقيق  –عطية الأندلسي      

 .م1993 –ط الأولى 

  تحقيقه  -لأبي بكر أحمد الحسين  بن مهران الأصبهاني                /     المبسوط في القراءات العشر          .98
  بطنطا–دار الصحابة للتراث : الناشر-جمال الدين محمد شرف:تعليقو

فعي                 ا  .99 ا للر لكبير  ا لشرح  ا غريب  في  لمنير  ا لمقري          \ لمصباح  علي ا بن  بن محمد  حمد  أ  
  . بيروت–المكتبة العلمية : لناشر   -الفيومي

 لفضيلة  -من طريق الشاطبية والدرة          -مصحف الصحابة  في القراءات العشر المتواترة   .100
 .-بطنطا-دار الصحابة للتراث: جمال الدين محمد شرف الناشر –يخ الش

  بيروت  –مكتبة لبنان ناشرون       :   الناشر     –محمد بن أبي بكر الرازي             /   مختار الصحاح       .101
  .محمود خاطر:  تحقيق 1995 - 1415الطبعة طبعة جديدة ، -

 .لعربي دار الفكر ا–لأبى زهرة ...-ابته كت-نزوله ) القرآن( جزة الكبرى المع .102
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للإمام أبي حفص عمر بن قاسم بن محمد            /   المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر       .103
ويليه موجز في ياءات          محمود الحفيان      أحمد  : تحقيق -المصري الأنصاري المعروف بالنشار                 

 .م  2001-هـ1422-1لبنان ط– بيروت -دار الكنب العلمية\منشورات ، الإضافة للمحقق

شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل              /   ى علوم تتعلق بالكتاب العزيز         المرشد الوجيز إل        .104
هيم        برا بن إ لمقدسي           (   ا بو شامة ا لمعروف أ قولاج       :    تحقيق –)   ا لتي  آ  –دار صادر      :   طيار 

 .م1975، هـ1395 -بيروت

لتفسير                         الم    .105 وا والإعراب  للغة  لقراءات من حيث ا ا لم   .   د /   ستنير في تخريج  محمد سا
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رسالة جامعية من درجة         "   من خلال إعراب القرآن وتفسيره         " وبيان ما انفرد بقراءته كل منهم

http://www.alwarraq.com
http://www.al
http://www.alfuzan.islamlight.net
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Abstract 

 

 

     In the introduction chapter the following topics are discussed: Importance of the 

topic; reason of its selection; objectives of the study, reviews of the previous related 

subjects. 

 

      This research consists of introduction, four chapters and conclusion as detailed 

below: 

The introduction contains seven sections.  

• The first section discusses identification of readings in terms linguistics and 

expression.  

• The second section talks about the occurrence and development of reading 

science and the differences among the seven letters and readings. 

• The third section identifies the ten readers and the most common properties. 

• The fourth section discusses the differences in readings among scientists.  

• The fifth section mentions reasons of differences among readers in readings and 

differences between the disputes and disagreement. 

• The sixth section reports the importance and benefits of multiple readings and 

the difference between their compiled and composition.  

• The seventh section reviews the meaning of interpretation and creation 

(exegesis) and the difference between them including the effect of readings on 

interpretation. 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Taghaboun to the End 

of Nouh verse. 

 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Jen to the end of Al-

Mursalat verse. 

 

Chapter : 

i 
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The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Naba'a to the end of 

Al-Ensheqaq verse. 

 

Chapter : 

The interpretation with the tenth Quraan readings from verse Al-Bouruj to the end of 

AL-Nas  verse. 

 

Each chapter includes : 

introduction between each verse 

a. discussion of: a readings, b. the linguistic meaning of readings, c. the general 

interpretation to verse, d. the interrelation of interpretation among readings, e. 

compilation among readings. 
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